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 مقدمة

تعقيدا  من  مسلمون ومتعصبون دينيا ، لكن الواقع أكثرُ  همجميعالعرب في الدول الغربية أن يسودُ اعتقاد  

فمنهمُ السنّة والشّيعة والسّلفيّون والوهّابيّون  ،فقط، بل هم مذاهبُ شتّى عنصرا  واحدا  ذلك، فالمسلمون ليسوا 

كما أنّ كلُّ عربيٍّّ ليس مسلما   ؛والعلويّون والإباضيّون والإسماعيليّون وغيرهم ون والزّيديّون والصّوفيّ 

افُ إلى هذا المزيج وأعداد  أقلَّ من الدروزِ واليهود، يُض ،بالضرورة، فهناك الملايين من المسيحيين العرب

، أو المشكّكين بالديْن، 1إلحادَهم مؤخرا ، أو انضموا إلى اللاأدريّين اعدد  متزايد  من العرب الذين أعلنو 

 .وخصوصا  من فئة الشباب

في الفترة الأخيرة  همفي الغالب، ولكنْ  في الخفاءهم مَنْ ، في الشرق الأوسط غير المؤمنين يتواجدوقد  

عن آرائهم مستفيدين من الخدمات التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي من  والإفصاح بالظهوروا أبد

 .وشجّعتهم على رفع أصواتهم من جهة أخرى  ،جهة، والانتفاضات التي أطاحت بالطغاة العرب

لديْن افي البلدان التي يهيمن الدين فيها على معظم جوانب الحياة اليومية، يسبّبُ التحدي العلني للإيمان و 

العديد ممن أقدموا على هذا التحدي للاعتقال  ضَ عرّ صدمة  للأسرة والمجتمع وحتى للحكومات، وقد تَ 

بالإعدام،  تهديداتٍّ  بعضهم تلقير آخرون للعيش في المنفى، ناهيك عن لمجرد البوح بأفكارهم، واضطُ 

                                                           
 ،"علم بلا أو دراية بلا" تعني" اللاأدري" وكلمة معرفتها، إلى سبيل لا أمور   والميتافيزيقيات الله وجود بأن الاعتقاد هو اللاأدرية 1

 الحياة شروط ضمن الإيمان لهذا أو التوصل الله وجود على التعرف باستحالة يعتقد لاديني مذهب   أو وبعبارةٍ أخرى هي فلسفة

 .الإنسانية
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من ردود أفعال الأسرة والأصدقاء  عنها خوفا   البوح بمعتقداتهم والتعبيرَ  ولذلك يُفضّل غالبية هؤلاء عدمَ 

 .وأرباب العمل

 الامتثالَ  لمعتقدات والتقاليد السائدة مشكلة  للمجتمع المحافظ الذي اعتادل المعارضة تُمثّل هذه الأصوات

مشكلة للأنظمة الاستبدادية التي تُؤسِسُ شرعيتها تلك الأصوات سبّبُ تُ  وبدرجة أكبرللعادات والتقاليد، 

حُ أنْ  المزعومة على  .رغم الجهود التي تُبذل لقمعها تنموَ  أسسٍّ ومؤهلاتٍّ دينية، وهي ظاهرة يُرجَّ

 وذلك بفضل ،لاعا  على العالم الخارجي من الأجيال السابقةلقد أصبح الشباب العربي اليوم أكثر اطّ 

وغالبا  ما يُعبّرون عن  ؛مع ثقافات أخرى نتيجة العيش في الغُربة والاختلاطالإنترنت والقنوات الفضائية 

البلدان الأخرى، فيأتي رفضهم للدين كرَدِ فعلٍّ على الوضع في الوضع في بلدانهم ب مقارنةاستيائهم عند 

 واسعة. اء تغييرات سياسية واجتماعيةمطالبهم بإجر  من وواحدا   ،الواقع الذي يعيشونه

ين في  لأنّ هو أمر  لا مفرَّ منه و  ،عربيالشباب ال التي اعترتأسباب موجة السخط  أحدَ  الدينُ  كانوقد  الدِّ

من  الكثيركبير ومسؤولا  عن  أصبح مُسيَّسَا  إلى حدٍّّ  - بعيدا  عن كونه مسألة شخصية - الدول العربية

 .خاصة  بين الشبابو الكثيرَ من الإحباط، في سبب تالقيود الاجتماعية التي تُ 

في  السائدَ  توجيه انتقادات معينة للإسلام بوصفه الدينَ  إلى لا يهدفُ هذا الكتاب إلى الترويج للإلحاد أو

نما يهدف إلى دراسة  وتسليط الضوء على أسبابها وعواقبها،  ،الإلحاد كظاهرة اجتماعية قضيةِ المنطقة، وا 

 .المجتمع في الأغلبية عاملتُ  كما يعاملوا أنغير المؤمنين في  ومناقشة حقّ 

أي قيدٍّ ب مقارنة  الأكبر  ، ليبقى إنكاره أو مواجهته التحديَ اتمقدسال منكواحد ل عموما  الدين يُعامَ لايزال 

في الدول العربية من انفتاحٍّ كبيرٍّ خلال السنوات القليلة  طاب العامّ رغم ما شهده الخِ  أو مُحَرَّمٍّ آخر

وعلى  حيث أصبح التكلم اليوم ممكنا   - من تحطيمٍّ لكثيرٍّ من المحرمات السائدة ذلك الماضية، وما رافق

 .من الزمن الملأ في مواضيعَ لم يكن الخوض فيها متاحا  أبدا  قبل عقدٍّ 
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التغيير، فبعض الشباب  إحداث في سبيللضغطِ لسبل الحول أفضل  هامة   تساؤلاتٍّ ذكرهُ  يُثيرُ ما سبقَ 

ين بجميع كون في الدّ غرض تأليف هذا الكتاب يمكن وصفهم كناشطين يشكّ بقابلتهم  ممنغير المؤمن 

 ولا يرون حاجة   ،حسبو  هادئة   ن ممّن يريدون حياة  يك آخر لهنا ونه علانية ، كما أنّ حدّ ويتَ  ،كالهأش

إجبارهم على الامتثال للقواعد والآراء التي  يتمّ  المقابل يرفضون أنْ في ولكنهم  ؛للإعلان عن إنكارهم للديْن

وقد يصطدمون ببعض  ،في ذلك كثيرة   نفين يواجهان صعوباتٍّ  الصّ لَا  أن كِ إلاّ  ؛يفرضها عليهم المؤمنون 

 .في بلادهم المعمول بهاالقوانين 

ين نفسه، ونتيجة  لذلك يواجهُ غيرُ المؤمنين من العرب صراعَيْن منفصلين، أحدهما صراعهم مع الدّ 

غير أي ويشترك هؤلاء ) ؛ينوالآخر مع المجتمعات والحكومات التي ترفض قبول فكرة إنكارهم للدّ 

في سعيهم لنيل حقوقهم  ،خصوصا  ة ينيّ ات الدّ الأقليّ ومع  ،الملايين من العرب المتديّنينالمؤمنين( مع 

 .ميرالضّ ة عبير وحريّ ة التّ ة المعتقد وحريّ كحريّ  ؛ةاتهم الشخصيّ وحريّ 

 ضحية  نفسه  تحديدا   رق الأوسط والعالم العربيّ ائدة في الشّ لا يمتثلُ للمعتقدات والتقاليد السّ  نْ مَ  يجدُ قد و 

 .ائفيينمييز الطّ حامل والتّ أو قد يتعرض للتّ  ،دّةلقوانين التجديف والرّ 

هم قد ي نقيض فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية، إلا أنّ المؤمنين وغير المؤمنين هم على طَرفَ  أنّ  ورغم

لنيل حرية المعتقد، لذا فإن مساحة  كبيرة من هذا الكتاب  في معركتهمأنفسهم في خندقٍّ واحد  ن يجدو 

ة وهو ما يهمّ المؤمنين وغير المؤمنين على حد ينيّ ة الدّ ت موضوع الإلحاد لتناقش موضوع الحريّ تخطّ 

 .سواء

ات الدينية قبولا  أكثر من الإلحاد في العالم العربي، وهناك بعض قى معتقدات الأقليّ تلْ  لكن بالرغم من ذلك

 والتعسّف رغم وجود بعض التحاملبال الأديان السماوية على الأقل فيما يخصّ  ؛لاعتراف بالتنوع الدينيا

بالله يُقابَل من جهة ثانية بنفورِ عامة الناس من  الصريحَ  الكفرَ  إلا أنوالتمييز ضد أفراد هذه الأقليات، 



8 
 

فيما يتعلق  الأصعبَ  المؤمنين الاختبارَ  ، ومن هذا المنطلق، تمثّل المعاملة التي يتلقاها غيرُ ينالملحد

نقول أنّ  الدولة، فلا نستطيع أنْ  مؤسساتِ على  المتدينون  يهيمن فيها في الدول التيبحرية المعتقد 

 .يُحترم كإنسانٍّ عاديحين الحرية تحققت فعلا  إلا عندما يصبح الملحد مقبولا  بين العامة و 
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 الإلحادالأول: طرق  إلى  الجزء

 المجتمع وهدم  إنكار الله  الأول:الفصل 

، وهو شابُّ في الخامسة والعشرين من حسينيالت فِكرَة  غريبة  لوليد الفلسطينية، خطر  قلقيلية في بَلدةِ 

على موقع "فيسبوك"، فأنشأ تلك خاصة به لله صفحة  يكون ن لأ قد حان أنّ الوقت رأى نعمره حي

سوف يتواصل وأنه في قادمِ الأيامِ  ،الله هساخرا  أنّ فيها وأعلن  ،الصفحة وأطلق عليها تسمية "أنا الله"

رسالته رغم أنه أن تصل دونَ  من الزمن مرّت ا  لأن قرون ؛موقع "فيسبوك" من خلالمباشرة  مع عباده 

 .ذلكل سلا  أرسل رُ 

قرآن تحرمُ شرب بأسلوب مشابه لأسلوب ال الحسينيإحدى الإرشاداتِ الإلهيةِ التخيليةِ التي كتبها ونشرها 

الويسكي بالماء بدلا  من البيبسي، وفي  يمزجوا الويسكي ممزوجا  بالبيبسي، حيث قال أنّ "الله" أمرهم أنْ 

 .ينَصَحُ الله عباده بتعاطي الحشيش ،لحسينيل منشور آخر

 نيّاتجامعية من قسم تق شهادةئز على الحا الحسينينشاط بالسلطات الفلسطينية مسرورة   لم تكنِ 

في أحد  الورق  بينما كان يلعب اعتقاله تم الساخرة المقولات تلك نشره من قليلة أيام وبعد الاتصالات،

ضع في السجن عدة أشهر، ووُ  ،هدخل عنصران من الشرطة السرية إلى المقهى واعتقلا حيث المقاهي

بعيدا  عن عائلته فرنسا في الآن في منفاه  الحسينييعيش  .قضى جزءا  منها في الحبس الانفرادي

 .وأصدقائه

على شبكة  نشروهابسبب منشورات معادية للدين  الحسيني لمصيرواجه آخرون مصيرا  مشابها  وقد 

بتهمة  على إثر زجّه في السجن، وهو مصري سافر إلى سويسرا صابرأحد هؤلاء هو ألبير  ؛الإنترنت
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فضلا  عن إهانة  منها والسخرية الدينية توالمقدسا الشعائر وازدراء"التهجم على الإسلام والمسيحية، 

 .تخليه عن الديانة المسيحية مفضّلا  الإلحاد بعد "،الأنبياء

منشورات عن  وراح ينشر الثانوية المدرسة فيوهناك أيضا  الطالب المغربي قاسم الغزالي الذي كان 

ه له الذي وجّ  هِ درسِّ تم كشفه عن طريق مُ  إلى أنْ  ؛دون الكشف عن هويتهعلى شبكة الإنترنت الإلحاد 

كما أنّ إمام القريةِ منعه من دخول المسجد،  ؛مما دفع بزملائه إلى قذفه بالحجارة ؛تهمة "زعزعة الدين"

 .صابرألبير مثل في ذلك سويسرا، مثله  فيحصل على اللجوء  عن الأنظار إلى أنْ  فقرر قاسم التواريَ 

في فلسطين لعائلة  دَ لِ لةُ تحولِه إلى الإلحاد حالة  نموذجية بجميع المقاييس، فقد وُ ، فتُعتَبَرُ حاالحسينيأمّا 

هل " من قبيله أخذ يطرح في المدرسةِ الإعداديةِ أسئلة  عديدة لكنّ  ؛"مسلمة عادية"، على حد وصفه كانت

الإرادة  مسألة حريةأمام  قصددون نفسه و  الحسيني فوجدن؟" و ر ن في تصرفاتنا أم مسيّ و ر مخيّ  نحن

المعرفة فإنه  كُلِّيَّ ، إنْ كان الله طويلةعلماء الدين لقرون  بالَ  تالذي شغل المسألة يوالقضاء والقدر، وه

ن كان   ؛القدرة، فإنه يستطيع أن يمنعها من الحدوث كُلِّيَّ يستطيع التنبؤ بالأعمال الشريرة قبل حدوثها، وا 

؟ وتقول إحدى آيات القرآن: "وما يهعل همثم يعاقبُ  الشرَّ لخَلْقِهِ يرضى  مَ لِ الله، فَ صفةَ  الخيركان  نْ إذا ، إ

 (.29التكوير: الآية   رب العالمين )سورةيشاء الله تشاؤون إلا أنْ 

مثل هذه الأسئلة حرام. يقول  طرحَ  فكان الجواب أنْ  ،مِهِ في المدرسةتساؤلاته أمام مُعَلِّ  الحسينيطرح 

لكنني حصلت  ،ذاتهوسألته السؤال  البلدة: "لم أحصل على إجابة عن أسئلتي، فذهبت إلى إمام الحسيني

" تعتبر هذه الإجابة هي ."لا يجوز طرح مثل هذه الأسئلة :يوه ،ذاتهماردة الفعل و  الإجابةمنه على 

وهذا ما  ،هاذات الإجابة وان ممن تركوا الدين سمعيكثير  ا  عرب كما أنّ  ؛السلطويّةالشائعة في المجتمعات 

طريق  أنْ يسلكالشباب المسلم  دفع بعضرئيس في ال لعامهي ال تالإجابة، وكان عن للبحثدفعهم 

 .الإلحاد
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 : الحسينييقول  ؛ازداد فضول "الحسيني" يوما  بعد يومٍّ، فراحَ يُفتِّشُ عن الإجابة باحثا  في الكتب

لى المكتبةِ ا ،"ذهبتُ إلى مكتبةِ المدرسةِ  أنْ بإمكانك  التي لعامةِ الموجودةِ في مدينتيوا 

لقد  .العثور على أي كتاب ينتقد الدين يستحيلولكن  ،الكثير من الكتب الدينية تجد فيها

اكتشفتُ أمورا  لم أكن كلما  وكلما تعمقت بشكل أكبر ،قضيتُ نحو أربعةِ أعوامٍّ في البحث

فشيئا  حتى تركتُ الإسلام في السنةِ أعرفها من قبل، وبدأتُ بالابتعاد عن الدين شيئا  

 1".الأولى من الجامعة

كثيرا   ربما لبساطته، لم يجد "الحسيني" أيَّ شيءٍّ غريبٍّ في القرار الذي اْتخذه، حيث كان على درايةٍّ أنّ 

من الكتاب الفلسطينيين المشهورين طرحوا أسئلة  تخصُّ الدين من بينهم إدوارد سعيد )الذي أعلن بصراحة 

والشاعر محمود درويش والروائي غسان كنفاني )الذي كان عضوا  بارزا  في الجبهةِ العامةِ  ،(أدريّ  لاأنه 

شعر بالصدمة إزاء  ،زملاءَهُ في الجامعة أنه ترك الإسلام الحسينيلِتحرير فلسطين(، لكن عندما أخبر 

 دَ صَ " قَ .الإسلام تتخلى عنما تشاء ولكن لا  افعل: "هذا لا يجوز، هذا حرام، له ردة فعلهم حيث قالوا

ولكن ردة فعلهم كانت متشابهة  حيث  ،التشجيع شيءٍّ منَ  دهم عن"الحسيني" بعض الشيوعيين باحثا  عن

 ".قالوا له: "لا يجوز لك ترك الإسلام، نحن لا نأخذ من الشيوعية إلا طريقتها في القتال

مجموعة  من المدوّنات إحداها باللغة العربية تدعى "نور العقل" لم تثنه ردودُ الفعل تلك عن هدفه، فأنشأ 

: "بدأتُ بالكثير مِنَ النقاشات في الحسينيومُدَونَة  أخرى باللغة الإنكليزية سمّاها "الملحد الفخور"، يقول 

بعني اولم يت ،إلى الحقيقة، ولم تكن النقاشات كثيرة   تلك المدونات، كلُّ ما كنت أصبو إليه كان الوصولَ 

 سنة بادئ الأمر". وكتب "الحسيني" في إحدى المدونات منشورا  في أواخر شهر آب/أغسطسفي أحد 

  :قبل شهرين من اعتقاله ،2010
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الإسلام؟ الشيء الذي صدمني هو عدم قَبُولِ  تخليت عنيسألني المسلمون عادة  لِمَ "

، ولكل شخصٍّ الحقُّ في  المسلمين فكرة أنّ تركَ الإسلام هو خيار  متاح  لكل شخصٍّ

الإسلامَ هو عميل  أو مخبر  للدولِ  يتخلى عناختياره، كما أنهم يعتقدون أن كلَّ من 

م يحصل على مبالغ مالية الغربيةِ وبشكلٍّ أساسيٍّ عميل  لإسرائيل، وبأن من يترك الإسلا

لا يستوعب المسلمون  .كبيرة من حكومات تلك الدول لقاء الخدمات السرية التي يقوم بها

التوضيح  تُ أرد .يرونه مناسبا  الناس أحرار  في أفكارهم ومعتقداتهم بالشكل الذي  أنّ 

م، وعلى الديانتين المسيحية واليهودية ليستا أفضل من الإسلا بكتابتي لهذا المقال أنّ 

أعتبر أنّ جميع  بلمن بين الديانات الأخرى، وحده القارئ ألا يظن أنني أرفض الإسلام 

 2".وركام  من الهراء تتنافس ،تعصف بالعقل الديانات أساطير  

الأمر استغرق و  ،والتحريض على الصراع الديني ،والتهجم على الديانات ،بإهانة الإسلام الحسينيهِمَ تُ ا

 ؛نه حضر أمام المحكمة أكثر من عشر مراتٍّ أ الحسينيتم تحويله إلى المحاكمة. يقول ليأربعةَ أشهرٍّ 

ألا وهو  ؛سبب اعتقاله سياسي  أكثر من كونه دينيا ويعتقد أنّ  .وفي كل مرة كان يتم تأجيل النطقِ بالحكم

غزة، حيث  نتيجة التنافس بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية في قطاع

، لذلك أخذت السلطة بالقدر الكافينة للسلطة الفلسطينية بأنها لم تكن متديّ  هت حماس اتهاماتٍّ وجّ 

 .الدينية الاستحقاق والشرعيةالفلسطينية على نفسها محاولة إظهار بعض 

 : لحسينيايضيف 

م سوى ساعتين أو ثلاث ساعاتٍّ في كل ليلةٍّ، ا"خلال الأشهر الأربعة الأولى لم أكن أن

لتهم: من كان يدفع ئالوقت أجيب عن تساؤلاتهم واقفا  على قدميّ، وكانت أس بقيةوأقضي 

)المخابرات الإسرائيلية(؟ هل تعمل مع آخرين؟ كان جوابي  لك؟ هل تتعامل مع الموساد
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ما اعتقدوا أنني أحصلُ لا، كل ما أقوم به هو كتابة مقالاتي وأفكاري، هذا كل شيء. ك

. بقيت طيلة تلك الشهور المصرفيّ تحققوا من حسابي فعلى تمويل من بعض الحكومات 

 ."الأربعة على هذه الحالة وحيدا  طوال الوقت

ذلك كان جزءا  من الحملة  لكنّ  ؛أنهم اعتقلوني خشية أن يقتلني شخص  ما عواادّ "

 كنتُ  إنكيف تقومون بحمايتي؟  :قلتُ لهم احتجازي.الإعلامية التي أطلقوها لتبرير 

ولماذا تسألونني كل هذه  ؟لا تسمحون لي بالنوم إذا   فَلِمَ ، من أجل سلامتيموجودا  هنا 

 "الأسئلة؟ ولماذا تأخذونني إلى المحكمة؟

وطُلِب منه ألا يستخدم الإنترنت وألّا يُجري  ،أشهرٍّ  عشرة استمرّ  احتجاز بعد الحسينيأُطلِقَ سراحُ 

 كل مساء. في يراجع مخفر الشرطة  اتصالاتٍّ بهاتفه النقال، كما كان عليه أنْ 

 أيَّ  يتم فيها نشرفي كل مرة  الحسينيالسلطات الفلسطينية كانت تعتقل  لآنّ لم تكن تلك نهاية المشكلة 

لأن  انوا يعتقلونني في أمسيات الخميس"ك فيقول: ،شُبهة موضعَ شيء يهاجم الإسلام لأنه أصبح 

ويطلقون سراحي يوم الأحد  ،أقضي الوقتَ في المعتقلفيومي الجمعة والسبت  تأخذ عطلة فيالمحكمة 

أخبرتني صِحَفِيَة  أمريكية في القدس كنت على تواصل معها أنه ربما يجب إلى أنْ  وهكذا؛ براءَتيمعلنين 

 ."عليّ التفكير بالسفر

فرنسا  بعد ذلك إلى الأردن برا  وطلب المساعدة من السفارة الفرنسية، ويقول: "علمتُ أنّ  سافر الحسيني

حصلتُ بعد بضعة أيام على فسمعوا بقصتي،  كانت تمارس ضغوطا  على السلطة الفلسطينية بعد أنْ 

 ".تأشيرة تسمح لي بالعمل والعيش في فرنسا

منحدر من عائلةٍّ مسيحيةٍّ قبطية إلى النفي أيضا  بِسَبَبِ منشوراته ال صابر الملحد المصريّ تعرّض ألبير 

: "بدأت بالحديث عن الدين والسياسة عندما كنت في السنة الجامعية يقول صابر .على شبكة الإنترنت
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 فيهابعض المقالات  نشرتُ  ؛على شبكة الإنترنت "Geocities" حيث كان لدي صفحة بموقع ؛الأولى

 ".أفكاري مشاركة بهدف 

لثلاث  بحسب زعمهوتعرض  ،عندما انتشرت آراؤه في جامعة بني سويف راح الإسلاميون يهددونه

دل أن يأمنوا له ب نصحوه بتركِ دراسته؛ حَرَسَ الجامعة بذلك صابرأخبر وعندما ، اغتيال محاولات

نحميك أو ندعمك، عليك  ، وقالوا له: "عليك ألا تأتي إلى الجامعة مرة  أخرى، نحن لا نستطيع أنالحماية

بنصيحتهم وأنتقل إلى جامعة أخرى محولا  دراسته من الفلسفة إلى علوم  صابرأخذ  ".أن تغادر الجامعة

 انتباهَ عندما لفتت منشوراته على الإنترنت  مصرفي  2011متاعبه تجددت بعد ثورة  الكمبيوتر، لكن

 .الأشياء السيئة عنه تناقل في حينها الكثيرون أراد و الإسلاميين من جديد، 

دقيقة تم إنتاجه في الولايات المتحدة بعنوان "براءة  14سَبَّبَ انتشار مقطع فيديو مدته  2012في سنة 

المسلمين" مظاهراتٍّ في الكثير من الدُوَلِ المسلمة، وتم محاصرة السفارة الأمريكية في القاهرة من قبل 

 .قتيلا   50لم خلّفت نحو المتظاهرين، كما انتشرت موجاتُ شغبٍّ في العا

وصفته و نُشِرَ على موقع يوتيوب بهدف الترويج لفيلمٍّ طويل، وقد يُظهر الفيلم عداء  واضحا  للمسلمين، 

 كما أنّ  ؛غَيرِ مترابطةتبدو حواراته حيث  ؛فيلم هواةليس إلا في أحد مقالاتها بأنه " "Vanity Fair" مجلة

 ه ميلودراميا  حتى في اللقطات الصامتة. من الواضح أنّ ؤ وأدا ،بةتقلمالطريقة التي حُرر فيها الفيلم تبدو 

وزيرُ  ،محمدٍّ بأنه مجرم  متعطش  للدماءالنبي الإساءة إلى المسلمين عن طريق تصويرِ  كانهدف الفيلم 

 3".نساءٍّ ومنجذب  جنسيا  للأطفال وذو رغباتٍّ جنسيةٍّ متنوعة

فقد ذكرت بعض المواقع الإسلامية أنّ  ؛إشاعاتٍّ كثيرة في مصرعن الفيلم أثارت الأخبار التي تم تداولها 

عرض مجانا  بجميع دور السينما في الولايات ن سيُ امقطع الفيديو هذا هو ترويج  لفيلمٍّ طويلٍّ مدته ساعت

(. يقول 2001هجمات أيلول/سبتمبر المتحدة الأمريكية بتاريخ الحادي عشر من أيلول )الذكرى السنوية ل
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 ن الشائعاتِ التي درات حول الفيلم غيرُ أ، ويضيف من أصدقائه سألوه عن الفيلم كثيرالإن  صابر

 :فقاليوضح الصورة،  صحيحة، فأراد أنْ 

إهانة  بهدفوليس  ،"قمت بمشاركة هذا الفيلم على الإنترنت لشرح قصته الحقيقية

 ءَ وأنّ مقطع الفيديو الذي نُشِرَ ردي ،قصةٍّ مزيفةٍّ  مجردنّ الفيلمَ كان أالمسلمين، حيث 

 ."القصة كانت بالغة السوء كما أنّ  ؛وذو جودة منخفضة التصوير أكثر من كونه فيلما  

 فيقول:وعنوان منزله على شبكات التواصل الاجتماعي،  ،ورقم هاتفه ،تشرت صورة صابربعد أيام قليلة ان

من قبيل:  بقتلي وبمعاقبتي فيهايهددوني رسائل  ويرسلون ليبي  يتصلون الناس  راح"

 .أشياءَ أخرى مشابهةٍّ و  ،نني أسيءُ إلى الإسلامِ زعموا أ كما ."إلى منزلك كسوف نأتي"

لدي مدونة  وبإمكانهم قراءة  وأنّ  ،وبأنني لا أسيء للإسلام ،هذا غير صحيح أنّ أجبتهم 

ما أقوم به هو كل  نّ بأمشاهدة مقاطع الفيديو التي قمت بنشرها، وشرحت لهم و كتاباتي 

 ."وهذا سبب مناقشتي لها ؛لأنني درست الفلسفة والديانات نالمقارنة بين الأديا

لكنهم لم  ؛، مما استدعى اتصاله بالشرطةمام منزل صابرشخص أ 300إلى  200اجتمع حشد  من نحو 

فاتصل الجيران  ،بعد مضي نصف ساعة بدأ الحشد بتحطيم باب منزلهو يهتموا بذلك بادئ الأمر، ولكن 

من قانون العقوبات  98تحت المادة  وههمواتُّ  ،فور وصولهم صابر الشرطةُ  تاعتقلو  ،بالشرطة مرات عدة

مُ استخدام الدين "لشحن الأفكار المتطرفة بنية إحداث العصيان أو إهانة ديانةٍّ  ،المصري التي تجرِّ

والتشكيك  ،قام "بإهانة الله صابر الاتهام ذُكر أنّ ووفقا  لعريضة  "،الوطنيةِ  الْلُحمةأو إضعافِ  ،إبراهيمية

نكار وجود الله وخلقه للبشر، ،بكتب الديانات الإبراهيمية ثلاث لوحُكِمَ عليه بالسجن  ،وتمت إدانته "وا 

 ،  .إلى سويسراها عنه بكفالة مالية سافر بعد جَ رَ فْ ليُ سنواتٍّ



16 
 

 تصدَححتى بالنسبة لمن يحاولون ذلك، فمآذن الجوامع  ،من الصعب تجنب الدين في الشرق الأوسط

والاستخدام المستمر للمصطلحاتِ الدينيةِ في  ،النساء وخُمُرَ  ،الرجال لِحى للصلاة، كما أنّ  بالأذان

 في هذه المنطقة. الأحاديثِ اليوميةِ تظهر مقدار الالتزام الديني

عتبر الانتماء الديني ت صياغتها تبعا  لمفاهيمَ دينية، ويُ الدول العربية ديانة  رسمية  وقوانين تم لمعظمِ  إنّ 

 مقصورة علىالخياراتِ  كما أنّ  ؛الهويةِ الشخصيةِ  فيكره الأهمية لدرجة ذِ  في بعض الدول أمرا  بالغَ 

حيث  ،أصلا  ك مجالٍّ للاختيار بين الديانات لوفي بعض الأحيان ليس هنا ؛رسميا   بها فِ الديانات المعترَ 

 ،عتبر تغيير ديانة الفرد من ديانةٍّ إلى أخرى أمرا  صعبا  تقرر الدولة ديانة الفرد تبعا  لدين والديه، كما يُ 

 .يكونَ مستحيلا  دونَ السفر إلى الخارج الزواج في مراسمٍّ لا دينيةٍّ يمكنُ أنْ  غير قانوني، كما أنّ  وربما

فقد وُلدت ثلاث دياناتٍّ رئيسيةٍّ في هذه  ؛تاريخية ستحواذَ الدين على الناس في الشرق الأوسط جذور  لا

ها على علاقةٍّ خاصةٍّ مع كائنٍّ هي الإسلامُ والمسيحيةُ واليهودية. تدّعي جميع هذه الديانات أنّ  ؛المنطقة

رؤيته. تُنافس هذه  ون ن لا يستطيعيالبشر العادي لكنّ  ؛القُدرَةِ ومطلقُ الحكمةِ  كلِّيّ عظيمٍّ يتصف بأنه أزلي 

ك تنافسا  بين لهنا كما أنّ  ؛انات التوحيدية بعضها بعضا  بالرغم من القواسم المشتركة فيما بينهاالدي

وتأويلات متضاربة لإرادة الله من قبل أولئك الذين يدّعون معرفة  ،واحدةالديانة الالطوائفِ الموجودةِ في 

 .ورمما أدى إلى سفك الكثير من الدماء على مرّ العص ،الحقيقةِ المطلقةِ 

ومكان يتم التقسيم الطائفي تبعا  للجغرافيا  ،لبنان وسورية والعراقكفي الدول التي تَمتازُ بالتنوع الديني 

والمعتقد، وتتم الإشارة إلى القرى والبلدات والأحياء تبعا  للطائفة السائدة فيها: فهناك السنية  الولادة

عندما يريدون التعرفَ  مثلا السؤال الذي يسأله اللبنانيون إلخ. إن ..والشيعية والمارونية والدرزية والعلوية.

الآراء  أو"من أي منطقة أنت؟" يُعتبر الطريقة المؤدبة للسؤال عن الديانة أو الطائفة  :على بعضهم بعضا  

 .السياسية أحيانا  
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 ، حتى منلم يطرحوا تساؤلات عن الدين وتأثيره القوي في الشرق الأوسطُ  ذاتهمالعرب  هذا لا يعني أنّ 

الطائفية لا تعني  والقضاء علىحرية المعتقد والدولة العلمانية إلى الدعوة  دينية. إنّ  الذين لديهم ميول   بين

من يدعو لذلك يفتقر إلى الإيمان، وقد ازدادت النقاشات التي تخص هذه المواضيع بعد  بالضرورة أنّ 

 .اندلاع الثوراتِ العربية

ن و يدون الهروبَ من الدّين هروبا  كليا ؟ إنّ العرب غير المؤمنين والملحدولكن ماذا عن هؤلاء الذين ير 

 بالظهوروا أوبدمؤخرا  في ازدياد، وقد ارتفع صوتهم  ولكن أعدادهم ،ن هم جزء من ظاهرةٍّ جديدةٍّ و واللاأدري

 فحسب بل بالتحرر من الدين الدينبحرية بفضل الإمكانيات التي أتاحتها شبكة الإنترنت، وهم لا ينادون 

 كليا ، وهذه خطوة أكثر راديكالية بكثير.

أحيانا   داعبتْ  مسائلُ وممارسة الشعائر الدينية أو عدم ممارستها هي  ،بهالإيمان بالله أو عدم الإيمان  إنّ 

كثيرة من  عتبرُ هذا الأمر قرارا  شخصيا  في مناطقَ يُ  .سنواتبعقول الملايين من الناس قبل اتخاذ القرار 

رفض بأو  ،بالله بالكفرر التصريح العلني عتبَ ه، ولكن في المجتمع العربي يُ فيالعالم ولا يحق لأحدٍّ التدخلَ 

نتيجة  لذلك اختار الكثيرون إبقاء إلحادهم طي الكتمان و ، أو خطيرا  في بعض الأحيان ،الدين أمرا  صادما  

 .لعدم إغضاب أسرهم

، جنسيا  حقوق المثليين التي يستخدمها المطالبون ب لغةَ اللمجاهرة بإلحادهم للديهم الجرأة  منيتبنى و 

 ؛ك تشابه بين الإلحاد والمثلية الجنسيةل. هناويبرز أكثر في المستقبل هذا الأمر سيتكشّف ويقولون إنّ 

كن منها، ويم عتبر من المحرمات في المجتمع العربي ولها ذات العواقب في حال الإعلان عن أيّ حيث تُ 

 .القانون ب الاصطدامالعائلةِ والأصدقاءِ والمجتمعِ المحليِ، فضلا  عن قِبَلِ أن يؤدي ذلك إلى النفي من 

إلى  بالدخول يُعاقبَ  أنْ  لهرَ عرف أنّ أحد أحبائهم قد قُدِّ ت ماالعائلات المتدينة عند تقلقمن الطبيعي أن 

الدين ف، عليه مواجهتهاهناك بعض التعقيدات الأخرى التي  ؛الجحيم، وبالنسبة للعربي الذي ترك الإسلام
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ه حرية  شخصية، ولا يُنظَر إليه بالضرورة على أنّ  ،مسألة إيمانٍّ أو كفر مجردفي الوطن العربي لا يُعتبر 

المؤمنين، عموم للإسلام مناحٍّ اجتماعية قوية مبنية على مصطلح الأمة، وأقصدُ بها مجتمع  كما أنّ 

 على الأفراد أنْ  يجبوالشذوذ عنه، حيث  ،المجتمع إلى النفورِ من التعبير عن الحرية الفرديةويميل هذا 

بطرقٍّ تتماشى مع روحِ المجتمعِ الإسلامي، وعندما  - أمام العامة على الأقل - يتجمعوا ويتصرفوا

فسيُنظَرُ إليه  - إذا ما جاهر بذلكوخاصة   - يتصرفُ الفردُ بشكلٍّ لا يتوافقُ مع قواعدِ السلوكِ العامة

 .على أنه م دَمِر  لتماسك المجتمع وتضامنه

ففي  ؛شعورِ الناسِ بالهويةِ  فيالدينَ في الشرق الأوسط غالبا  ما يشكلُ مكونا  أساسيا   زِدْ على ذلك أنّ 

 دولٍّ عربيةٍّ وَجَدَ المستطلعون في أربعٍّ منها وهي الأردن والمغرب والسعودية استطلاع رأيٍّ أُجري في ستّ 

و"الهوية العربيةِ"، أما في  ،مصطلحَ "الهويةِ الإسلاميةِ" يتقدم على مصطلحِ "الهويةِ الوطنيةِ" والإمارات أنّ 

هذا الأمر يضفي بُعْدا   . إنّ 4ولبنان فقد أتت "الهوية الوطنية" في المقدمة بحسب الاستطلاع نفسه مصر

سياسيا  لدور الدين في المجتمع العربي، حيث يُعتَبرُ الإحياء الإسلامي وصعود الحركاتِ الإسلامية في 

من  حقيقيّ عتبرُ ردةَ فعلٍّ على تهديدٍّ تُ  ،أو بمعنى  آخر ،دفاعيةال إحدى الوسائلأواخر القرنِ العشرين 

 .ومن الغرب خصوصا   ،عموما  الخارج 

ضد إسرائيل، حيث كان  1967ة التي تلقاها العرب في حرب المدويّ  الهزيمةبداياتُ هذه النزعة إلى تعود 

عن الطريقِ  واعتبر الإسلاميون انتشارَ القوميةِ والعلمانية والابتعادَ  ،صدمة نفسية كبيرة الهزيمةلتلك 

الله  وقوف، وقد عززت الكثير من الأحداث اللاحقة الأخرى فكرةَ أنّ تلك الهزيمة أهمَّ أسبابأحد سِ المقدّ 

جعل خسارتهم في حروبهم أمرا  مستحيلا ، ومن الأمثلة على ذلك الثورة الإسلامية تإلى جانب المسلمين 

القرنِ  من ثمانينياتِ ال أواخرفي إيران ونجاح "المجاهدين" في دحر القوات السوفييتية في أفغانستان في 

 .لها انتصارا  من جنوبِ لبنان الذي اعتبرته حركةُ المقاومةِ الشيعية "حزب الله"  لعشرين وانسحاب إسرائيلا
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التركيزَ على المظاهر الخارجية هو أحدُ نتائجِ اعتبار الدين سمة  من سمات الهويةِ، فلكي نربط الدين  إنّ 

العلامات المميزة لذلك هو ازديادُ عدد  ومناضح، ين بشكل و من التعبير عن الدّ  لا بدّ  ،بالهوية ربطا  وثيقاُ 

في خمسينيات وستينيات القرنِ العشرين، كما يؤدي ذلك  نّ النساء اللواتي يرتدين الحجاب مقارنة  بعدده

تفاصيل الشعائرِ الدينيةِ، فغالبا  ما توصف قواعدُ السلوك الصحيحةِ في الإسلام  إلى التركيز على أدقّ 

لاستناد إلى أبسط أدلة من القرآن، وينطبق هذا الأمر على مستوى المجتمع بمحاولاتٍّ بأدقِ تفاصيلها وبا

أو عن طريقِ فرضها  ،إما من خلالِ الاقتداء بالأقران ؛لوضع قواعدَ إسلاميةٍّ واضحةٍّ في المجال العام

 .بالقوة

تنظيم هاب من الإسلام )الإسلاموفوبيا( والتي انتشرت خصوصا  بعد هجماتِ رُ لإلى ذلك مشكلة ا فْ أضِ 

، كما أنَّ تصويرَ كلّ مسلمٍّ 2001 /سبتمبر سنةنيويورك وواشنطن في الحادي عشر من أيلول فيالقاعدة 

 ،مسلمينضد ال المتكررةَ  والاعتداءاتِ  ،"غوانتنامو"في معتقل  بهم مشتبهٍّ ال ه إرهابي  مُحتمل، وحَجزَ على أنّ 

أنّ المسلمين عموما  القائلة بمزاعم ال وعزز من ،س بحقهم أدى إلى خلق حساسيات كثيرةوالتمييز الممارَ 

من أنها ضرب   على فهم محاولات التشكيك بالقرآن وتعاليمهن للاعتداء. وفي مناخٍّ كهذا سوف تُ و معرض

 .التحريض

جمّة، فهناك الصراع الفكري بين الإيمان  مشاكلَ رون الإلحاد في الذين يقرّ  إنّ ما سبقَ يوقعُ العربَ 

 هذا عن المشاكل الأخرى المرافقة للدين في الشرق الأوسط. إنَّ  والإلحاد، لكن لا يمكن ببساطةٍّ فصلُ 

الإسلام يُتّهَمون بأنهم يخونونَ هويتهم وثقافتهم، والملحدون عندما يؤكدون على  يتخلون عنالعرب الذين 

يؤكدون على حقهم في حرية التفكير والاعتقاد، وهو حق يملكه الجميع، حتى  فهمحقهم في الإلحاد 

 .الأفراد الأكثر ورعا  وتقوى 
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منع راق لهم ذلك أم لم يرق، ويُ  ء  عتبر جميعُ المواطنين في المملكة العربية السعودية مسلمين رسميا  سوايُ 

إلى  تصور المملكةَ على أنها بلد  وَرِع  وتقيّ  ، وتحاول السلطات السعودية أنْ هناك ممارسة أيّةِ ديانة أخرى 

أوقات الصلاة، كما يتوجب على السعوديين  ها فيإغلاقُ  الِّ التجاريةيُفرَضُ فيه على أصحاب المح حدٍّّ 

 WIN/Gallup" استطلاعا  للرأي أجراه معهد غير أنّ  .التقيُّدَ بقوانينِ اللباسِ والسلوك الإسلامي

International"  وشمل  ،دِ والإلحا زعزع مزاعم المملكة بالقداسة، وقد دار الاستطلاع حول الدينِ الدولي

 وات مقابلتهم في السعودية قالن تمَّ مّ % م19 وأظهر أنّ  ،دولة  من بينها المملكة العربية السعودية 57

عرَّفوا عن ، وقد كانت نسبة الذين 5هم مقتنعون بالإلحادهم أنّ % منهم أنفسَ 5أنهم غير متدينين كما وصف 

الأعلى بين جميع الدول الإسلامية التي شملها  ،بأنهم ملحدون  أنفسهم في المملكة العربية السعودية

على الأقل ممن يسكنون في  أنّ ربعَ سُكان المملكة - تْ إنْ صحَّ  - الاستطلاع. توضح هذه الأرقام

شخصا  من بين كلِّ عشرين  ن، وأنّ ن بالديليس عندهم أيَّ اهتمامٍّ معيّ  المدن التي أُجري فيها الاستطلاع

نما على استعداد للإفصاح عن إلحاده أمام  ليس ملحدا  فحسب ا  شخص ذاك؛  استطلاع الرأي القائم علىوا 

 .في المملكة العربية السعودية بالإعدامرغم اعتبار الاعتراف بالإلحاد واحدة  من الجرائم التي يُعَاقَبُ عليها 

لانتشار الإلحاد بدلا   يفكرون مليّا  في كيفية وضع حدٍّّ  المملكةين في رجال الدّ وعلى إثر الاستطلاع راح 

السعودية  "الوطن"من مناقشة نتائج الاستطلاع كما يُفترَضُ بهم فعله، واستهلَّتْ مقالة  نُشِرَت في صحيفة 

 :بما يلي

 وذلك ،عمها"علينا محاربة ظاهرة الإلحاد عن طريق إطلاقِ مبادراتٍّ تقضي عليها في برا 

تستفحل في قلوب أبنائنا وبناتنا، ولا يمكننا تنفيذ ذلك إلا بإطلاق حملةٍّ وطنيةٍّ  قبل أنْ 

مواقعِ  تصَفّحِ الشباب السعودي ينغمسون في مستنقع الإلحاد المظلم عند  نَّ . إشاملة
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عثين الذين كما أنَّ الطلابَ المبتَ  ؛التواصلِ الاجتماعي فيقرؤون ما يكتبه الملحدون 

 ".درسون في الجامعات الغربية يخوضون حواراتٍّ حول الإلحاد مع أساتذتهمي

 :ين حيث تقولةٍّ لمحاربة الإلحاد وحماية الدّ ة وطنيّ ةٍّ استراتيجيّ عوة إلى وضع خطّ دّ الالمقالة ب تِ تمَ واختُ 

لتصدي للملاحدة الجدد، إنما هي مبادرات  فردية ل"ما يحدث اليوم في الساحة من جهودٍّ 

لفُرادى الدعاةِ واجتهادات طلبة  كُ ترَ تُ  لا أنْ ، كلّه المجتمعمحدودة، والقضية تحتاج لوقفة 

 هذا الملفّ للا بد  .تها، ولكنها محدودة التأثيرالعلم العشوائية على فضلها ونفعها وخيريّ 

ات الشرعية في بلادنا وتقوم بدورها وواجبها في تتبناها المؤسس ةٍّ وطنيّ  ةٍّ من استراتيجيّ 

ف الديني، وكشف منابعه وجذوره، علينا اليوم حماية دين الله، فكما قمنا بحملة ضد التطرّ 

كمجتمع التصدي لظاهرة التطرف المضاد المتمثل في هؤلاء الملاحدة الجدد. لعلَّ وزارة 

تبنى هذه المسؤولية، يآل الشيخ،  معالي الشيخ صالح الفاضلالشؤون الإسلامية ووزيرها 

لة مركّزة ضد الإلحاد القادم، والاستعانة بخبراء عبر وضع استراتيجيات كُبْرى، لحمْ 

كان بإنشاء مراكز متخصصة في محاورة الشباب،  ط، إنْ يخطتمتخصصين في ال

شهارها إعلاميا كي يسهل الوصولُ إليها، أو  .... بث برامج تلفازية في القنوات العامة بوا 

أميل إلى إنشاء قناة فضائية متخصصة، والتركيز على إنتاج برامج علمية تناقش 

معالجة الداء  التي يلقيها شياطين الإلحاد على شبابنا... إنّ  هِ بَ كل الشُّ  عصريّ  بأسلوبٍّ 

على عجزنا، حينها في الجسم، ونندم  يستفحل كالسرطان في بداياته أسهل بكثير قبل أنّ 

 6".ولات ساعة مندم

الإرهاب أمرا  مثيرا  للسخرية بعض الشيء، لكن  قد تبدو دعوة كاتب المقال إلى معاملة الإلحاد معاملةَ 

 يناير/حيث أعلنت في شهر كانون الثاني السلطات السعودية كانت قد بدأت بدراسة هذهِ الفكرةِ بجدية،
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، كما كان شكلٍّ  حاد بأيّ ر الدعوة إلى الإلالإرهاب يحظُ  عن قانونٍّ فضفاض جديدٍّ ضدّ  2014سنة 

 7.يحظر التشكيك في أساسياتِ الدين الإسلامي التي بُنيت عليها المملكة

ن الإلحاد يشكل لأتعتبر مساواةُ الإلحاد بالإرهاب في المصطلحات السعودية أمرا  فيه بعضُ المنطقِ 

يربط  ،ما يشبه الدستور أو ،1992 لسنةتهديدا  للمبادئ الأساسية للدولة السعودية، فالقانونَ الأساسي 

 :وبقوة ما بين الإسلام والدولة

دولة  إسلامية  ذاتَ سيادةٍّ تامة، دينها الإسلامُ  "المملكةُ العربية السعودية"(: 1المادة الأولى )

 ...ودستورها كتابَ اِلله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

تاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى على ك (: يبايع المواطنون الملكَ 6المادة السادسة )

 ...السمع والطاعة

(: يستمد الحكمُ في المملكة العربية السعوديةُ سلطتَهُ من كتاب الله تعلى، 7المادة السابعة )

 .وسنة رسوله

(: يقوم الحكم في المملكة العربية السعوديةُ على أساس العدل والشورى 8المادة الثامنة )

 .الإسلاميةوالمساواة وفق الشريعة 

(: الأسرة هي نواة المجتمعِ السعوديِ، ويربّى أفرادها على أساس العقيدة 9المادة التاسعة )

 .الإسلامية

(: يقوم المجتمع السعودي على أساسٍّ من اعتصامِ أفرادِه بحبل 11المادة الحادية عشرة )

 ...الله، وتعاونهم على البرِّ والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم

 ...(: يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النَّشْء13المادة الثالثة عشرة )
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(: تحمي الدولة عقيدة الإسلامَ، وتُطَبِقُ شريعته، وتأمر 23المادة الثالثة والعشرون )

 8.بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله

أرادوا التمسك بمبادئهم، كما لا تستطيع المملكة قَبُولَ الإلحاد دونَ  إذا ما تقبُّلَ ذلك الملحدون  يستطيع لا

 لهذه المشكلة دونَ إحداث تغيير سياسيٍّّ  تغيير الأساسات التي بُنيت عليها، ومن الصعب تَوقُّعُ حلٍّّ 

 .جذريٍّّ 

لا تستطيع التحكم به تحكما  مطلقا ، لذا  في تفكير الناس لكنها بإمكانها التأثير تَعْلمُ الحكومة السعودية أنّ 

 تستمر في فرض قواعدَ سلوكٍّ إسلامية وفي نفس الوقت تُسْكِتُ أصوات غير المؤمنين، غير أنّ  فهي

 .على المدى الطويل ذلكبعض رجال الدين يشككون في نجاح 

 Saudiة ديثه لصحيفح يقول غازي المغلوث الأستاذُ في قسم الثقافةِ الإسلاميةِ في جامعة الأحساء في

Gazette: " ُعلى الأرجح، حيث سيؤدي ذلك إلى  عكسية   سيكون لقمع الملحدين ومهاجمتهم نتائج

 وتناقشهم همتصرف الشبابِ بعنف، فضلا  عن زيادة تعلقهم بالإلحاد، ولذا فمن المهم جدا  أن نحاور 

في حين دعا يوسف الغامدي أستاذ العقيدة في  ؛".بطريقة ودية، فالفوز بالقلوب أهم من احتلال المدن

"الإلحادَ ظاهرة  فكرية  مع هؤلاء الشباب، ويرى أنّ  "ومؤثرة مقنعة"جامعة أم القرى إلى الدخول في حوارات 

 9.بطريقة فكرية اسلوكية، لذا يجب التعامل معه لا

عضهم ألقى بكامل اللوم على السعوديين راحوا يتساءلون عن سبب ظهور الإلحاد في المملكة، فب كما أنّ 

أعداء الإسلام  أنّ "أحدهم يرى  التأثير الغربي والاختراعات الحديثة مثل ألعاب الفيديو، لدرجة أنّ 

رك وتهدف ج للإلحاد والشّ يستخدمون هذه الحيلة لتضليل الأطفال السعوديين عن طريق الألعاب التي تروّ 

 10".إلى حرفهم عن دينهمِ 
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سبب ابتعاد السعوديين عن الدين هو الطريقة  والتي تبدو معقولة  أكثر، ترى أنّ  ،إحدى النظريات الأخرى 

التي تصدر عن الكثير من و  ،ين والمواقف الرجعية وغالبا  الرجعية بشكل هزليّ التي يُدَرَّسُ فيها هذا الدّ 

ارس على حفظ إلى إجبار طلاب المد اب في صحيفة المدينةد أشار أحد الكتّ رجال الدين في المملكة، فق

هذه القوانين  يخرقون الكبار  قوائم طويلة من المحرمات، ولكن عندما يتركون المدرسة يجدون أنّ 

 :يقول الكاتب .باستمرار

وبين ما  ،"بينما يكبر أطفالنا يشاهدون تناقضا  كبير بين ما يتعلمونه في المدرسة

فهم يشاهدون البالغين يرتكبون يوميا  تصرفات تتنافى مع  ؛يشاهدونه في الحياة العملية

 عنده يتكاسل عن الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة الإسلام، فمثلا  يلاحظ الطفل والدَ 

عدم تأدية الصلاة على وقتها  هذا الطالب يتعلم في المدرسة أنّ  غير أنّ  ؛سماعه الأذان

هم الترفيه حرام ، في حين أنّ  لطالبات أنّ يعتبر نوعا  من الكفر، كما يتعلم الطلاب وا

يشاهدون عددا  كبيرا  من الرجال والنساء الذين يذهبون إلى حدائق التسلية أو حتى 

 11."يسافرون خارج المملكة لغرض الترفيه

يعتقد الملحدُ السعوديُّ عمر هادي أنَّ نسبة المرتدين عن الدين ربما تكون أعلى مما ظهر في استطلاع 

 بتخليهم عنبعض الذين جاهروا  ؛ رغم أنّ "WIN/Gallup International" لذي أجراه معهدالرأي ا

فرضها المجتمع السعودي على المواطنين، يردة فعل عكسية" للقيود المشددة التي كقاموا بذلك "قد  الدينَ 

الأفراد إلى بلاد الغرب فلربما يعودون إلى الإسلام من  ذاتُ أنه إذا ما انتقل  ،مستعار( ه)اسم ،ويرى عمر

 :جديد، ويضيف قائلا  

رغم المحاولات و الطريقة التي تعلمنا بها،  في ازدياد بسبب هي نينتابتالشكوك التي ا "إنّ 

المتكررة لتقديم الشرح الكافي لكنها لم تكن منطقية، وحينئذ أمرونا أن نغلق أفواهنا وأن 
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 ربماعليهم إقناعُنا من خلال تدريس الدين بطريقة فيها لباقة أكثر،  .هونقبل الأمر كما 

. ولكن سوف يبقى هناك بعض  ممن لن يقتنعوا البتة ،تنجح هذه الطريقة مع أغلب الناس

بشريا  أكثر من الدين سيبدو  حهتي تواجههم، ففور شروعهم في إصلاأنا أفهم المعضلة ال

 12".قداستهيفقد سكونه إلهيا  وبالتالي 

ن الكثير من رجال الدين السعوديين فقدوا كثيرا  من مصداقيتهم عندما رفضوا الاختراعات أويضيف عمر 

عات جدواها وفائدتها للناس. ومن ثم تراجعوا عن ذلك عندما أثبتت تلك الاخترا  ،التكنولوجية بادئ ظهورها

 :يقولف

ما  مضتْ أن جميع أنواع "أعلن الكثير من رجال الدين السعوديين قبل عشرين عا

، وسوف ت . أعرف حشر في النار إذا التقطت صورة لكالتصوير محرمة، وأنّها ذنب 

كثيرين ممن قاموا بالفعل بحرق جميع صورهم، لكن بعد مضي عشرين عاما  ظهر رجال 

الدين هؤلاء على التلفاز وفي الصحف المطبوعة وهم يقولون: ربما لا يُعتبر التقاط 

 "ا  عظيما . ماذا إذا  عن الأشخاص الذين قاموا بحرق صورهم؟الصورِ ذنب

بادئ الأمر، وينطبق هذا على في  أمام أي اختراع جديد شديدة عدوانيةو  ا  علماء الدين تطرفأغلب  يُظهِر

"لديَّ نسخة  من : يقول عمرالهواتف النقالة المزودة بكاميرا وعلى أشرطة الكاسيت ومشغلات الفيديو. 

هذا التناقض في  م استخدام الهواتف المزودة بكاميرا، لكن الجميع يملك اليوم هذه الهواتف، إنّ يفتوى تحر 

 ".كيفية التعامل مع الاختراعات الحديثة هو ما يدفع إلى الشك في كل شيء آخر يقوله رجال الدين هؤلاء

قى العبارات التي يطلقها علماء الدين اهتماما  عند جمهورٍّ أكبرَ من ذي قبل، وهي في يومنا هذا، تلْ 

تكشف لديهم جهلا  أو انفصالا  عن الواقع، حيث تتناقل وسائل الإعلام الرسمية عن المواقع الإلكترونية 

لإعلام الدينية تلك العبارات مما يؤدي إلى أخذها من قبل القارئين على محمل الجد. تنقل وسائل ا
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هذه التصريحات  السعودية أحيانا  تصريحاتِ رجال الدين بتجرد، وأحيانا بآراء متناقضة، ولكن يبدو أنّ 

يتم نشر  بصورةٍّ مُضحكة، وما أنْ  رجال الدين هؤلاء قدم نوعا  من التسلية، مما يظهرالمرفقة بالتقارير ت

 .ل التواصل الاجتماعيعلى وسائل الإعلام الرسمية حتى تصبح تحت رحمة وسائ همكلمات

في المملكة العربية السعودية، نشرت جريدة الحياة تصريحا  لعبد الله  "كورونا"أثناء انتشار فايروس 

تبوك ادّعى فيه أنه اكتشفَ علاجا  للفايروس أثناء أبحاثه في "الطب مدينة العمراني، وهو أحد مشايخ 

نه أضاف قائلا  إنه استعمله لعلاج الإيدز وسرطان عمراني البوح عن طبيعة العلاج ولكال" رفض .النبوي 

على العمراني أن يترك الطب  تويتر، على إثر ذلك اقترح مستخدمو موقع ونجح العلاج 13الدم )اللوكيميا(

لدين، أثناء ذلك، تساءل رجلُ دينٍّ سعودي  بارز  حول ما إذا كان بالإمكان اعتبار المتوفين نتيجة  ل ويتفرغ

لكنه أعلن بعد ذلك أنهم لا يعتبرون شهداء إلا في حال أعلنت منظمة  ،شهداء أم لا "روناو ك"لمرض 

 .الصحة العالمية أن الفايروس أصبح وباء  

في مناسبةٍّ أخرى، ادّعى الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، وهو أحدُ المعارضين للحملة التي تسمح للنساءِ 

على مبايض النساء كما  م به أظهر أن قيادة السيارة تؤثراالسعوديات بقيادة السيارات، بأن بحثا  علمي ا ق

أن النساء اللواتي يقُدْن ، كما يقول الشيخ، أنها تؤدي أيضا  إلى تَلَفٍّ في الحوض. هذا هو السبب

قناة العربية، القناة الإخبارية أما السيارات بشكل مستمرٍّ يلدْنَ أطفالا  مصابين بخلعٍّ ولاديٍّ بنسب مختلفة. 

بدورها تصريحات الشيخ مرفقة  ببعض التصريحات فقد نقلت  ،العربية السعودية المملكةمن قبل كة المملو 

"لا تتضمن  :بالإضافة إلى تصريحٍّ لرئيس الشرطة الدينية قائلا   لساخرة المنشورة على موقع تويترا

بدوره قام الفنان الكوميدي هشام فجة المولود في و  14".الشريعة الإسلامية نصا  يحرم قيادة المرأة للسيارة

السعودية بالتهكم على ادعاءات اللحيدان بخصوص تضرر مبايض النساء وذلك في أغنية أداها برفقة 
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"لا أيتها  ":بوب مارلي"أغنية  ىوتم غناؤها على موسيق ؛صديقيه بعنوان "لا أيتها المرأة، لا لقيادة السيارة"

 15.مليون مشاهدة عندما نُشِرَتْ على موقع يوتيوب 11وحصدت الأغنية أكثر من  المرأة، لا للبكاء"،

عثون للدراسة في وفقا  لمقالةِ رأيٍّ نُشرتْ في صحيفة الوطن، تعتبر المحاورات التي يجريها الطلاب المبتَ و 

ب السعودي الخارج مع أساتذتهم في الجامعات الأوربية إحدى العوامل الرئيسية الأخرى التي قادت الشبا

: "برنامج عبد اللهويعتبر هذا التصريح نقدا  مبطنا  لأحد مشاريع الملك  16"،إلى "مستنقع الإلحاد المظلم

دِّ رجال الدين والمتشددين السعوديين. تم افتتاح و الملك عبد الله للمنح الدراسية" الذي لم يستطع نيلَ 

 125000 نحوويقدم دعما  ماليا  لـ ؛سعوديمليار ريال  9نوية تصل إلى بكلفة س 2005المشروع سنة 

الولايات المتحدة "الجامعات في  هذهطالبٍّ سعوديٍّ للدراسة في جامعات خارجِ حدود المملكة، وتقع أغلب 

تم تفسير هذه الخطوة  %.30ح الدراسية بنحو نَ تُقدر نسبةُ الطالبات الإناث في برنامج المِ و الأمريكية، 

لمستقبل الاقتصادي في المملكة، أي لخلق قوة عملٍّ متعلمةٍّ ومتقدمةٍّ والتي رسميا  على أنها استثمار ل

بالنتيجة تؤدي إلى تخفيف الاعتماد على الخبرات الأجنبية إلا أنها تؤدي أيضا  إلى تعزيز التغيير 

 وهو ما يعارضه المحافظون.الاجتماعي من خلال اطّلاع الشباب السعودي على ثقافات أخرى 

ثقافتك يمكنك إلى  "من خلال وجهة نظر الآخرين :في إحدى مقالاتها "Saudi Gazette" قالت صحيفة

 لصحيفة أنّ لالطلاب الذين شاركوا في برنامج المنح الدراسية . وقال معرفة القيمة الحقيقية لتلك الثقافة"

ولكنه  "،البرنامج ساعدهم على "تَقَبل الأفكار والأشخاص المختلفين" كما أنه علمهم "حقيقة التفكير النقدي

أدى أيضا  إلى زيادة سخطهم عند عودتهم إلى المملكة. كما أن أحد الطلبة الذين درسوا القانون في 

في العالم، ذلك النظام  نونية رجعية  الخارج علق قائلا : "تفرض عليّ مهنتي التعامل مع أكثر الأنظمة القا

إحدى الطالبات أنه "من الصعب التأقلم مع الفوضى  قتْ الذي يتطور بخطوات بطيئةٍّ جدا ". كما علّ 

 17."أكثرَ تحضرا  في الخارج آخرَ  السعودية( بعد الاعتياد على أسلوبٍّ العربية المملكة في الموجودة هنا )
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برنامجَ البعثاتِ السعودي ببرنامج  ،سياسي  وصحفي في جريدة الوطن وهو عالِم   ،بدوره شبَّه سعود القبلي

ساعد  والذيالبعثات التعليمية التي أطلقها محمد علي باشا إلى أوربا في عشرينياتِ القرنِ التاسع عشر 

فيما بعد الدافع الرئيس لقيامِ النهضة العربية، فيمكن لأي شخص يزور  وشكّلالحديثة  في بناء مصر

الشبابَ السعوديَ وقد أصبح أكثرَ ثقة  بنفسه ومنفتحا  بشكل أكبرٍّ على العالم وأكثر  أن يرى اليوم  كةالممل

مما لاشك فيه و  ،ةِ تقبلا  للمُثُلِ العالميةِ. يقول سعود القبلي: "يُعتَبرُ الشبابُ السعوديُّ قوةَ التغيير الخفيّ 

السنين القادمة، وكما يبدو أن الحكومةَ تلاحظ هذا التغيير وتستفيد منه  فيالمجتمعَ  غيّرأنها ستسوف 

 18."هذا التغيير بشكل تدريجي بدلا  من أن يُفْرَضَ من الأعلى يأتيَ  على أمل أنْ 

ة لبعض الطلبة المشاركين وجهاتِ النظرِ الدينيّ  فير أثَّ قد ره برنامجُ البعثات لانفتاح الذي وفّ ا أن لا شكّ 

يقول عمر هادي: "عندما تَكبرُ وتترعرعُ في السعودية يتم تشريْبُكَ فكرة أنَّ  ج المنح الدراسية.في برنام

غير المسلمين هم كائنات  شريرة، وأنهم سوف يذهبون إلى الجحيم، وأن كل فردٍّ غيرَ مسلمٍّ يتربَّصُ بك، 

بسيطة تلاحظ أنهم ليسوا  لكن عندما تذهب وتعيش معهم وتأكل وتدرس معهم وتختلط بهم بطريقة طبيعية

. بعد فترةٍّ من الزمن يدفعك هذا لأن تقول: "لقد لمستُ الكثير من الكرم واللطف في هؤلاء الناس أشرارا  

 ."لدرجةٍّ تجعل من الصعب التصديق أنهم سيُحْشَرُوْنَ في جهنم

 إلىخ السعوديين دَفَعَتْ مخاوفُ تأثير برنامج البعثات الدراسية على المجتمع السعودي أحدَ المشاي

 في حالات الضرورة القصوى "السفرَ إلى بلاد الكفر لغرضَ العمل أو الدراسة حرام  شرعا ، إلاّ  أنَّ بالادّعاء 

 مبدوره قال الشيخ عبد الله السويلو وبشروطٍّ محددةٍّ، وبأن من يموت في تلك البلاد قد يُحشر في جهنم." 

المؤيدين للقاعدة ـلصحيفةِ الحياة أن الشرطَ الأولَ للسماحِ الذي يعمل في برنامج إعادة تأهيل المساجين 

إيمانٍّ راسخ" وأن يتمتع بحصانةٍّ دينيةٍّ تمنعه من الوقوع في  ايكون الفرد "ذ بالسفرِ إلى الخارج هو أنْ 
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"الشهوات"، وأضاف السويلم: "إن كلَّ شخصٍّ يخافُ على نفسه من الوقوعِ في المحرمات مثل شرب 

 19."لا يُسافر إلى بلاد الكفر إلا في حالات الضرورةالكحول، عليه أ

 ؛مستقبلية"الصدمة " "بالAlvin Tofflerلرتُعتبر المملكة العربية السعودية ضحية  لما وصفه "آلفن توف

لَ اكتشافَ النفط المملكةَ  من إحدى أفقر الدول في  ،خلالَ بضعة عقود من القرن العشرين ،حيث حوَّ

المجتمع يزداد غناها، وما تزال المملكة تصارعُ لتتكيف مع ذلك التحول، كما العالم إلى واحدة من أ 

وذلك في ظل  ؛حيث يشن المحافظون حربا  قد تكون خاسرة ضد انقضاض الحداثة ؛السعودي استقطابا  

 ين وبثّ هم عن ذلك يأتي باستخدام الدّ غياب النقاش الأكثر عقلانية للحفاظ على الوضع الحالي، ودفاعُ 

 الخوف من الوقوع في الرذيلة وارتكاب المعاصي.

حيث ذَكَر  .لحفاظ على النظام في المجتمع"ل ساسالأالتي تقول: "إن الدين هو  الفكرةُ  خاطئة  تلك تْ وباتَ 

في كتاب "دليل كامبردج للإلحاد" أنّ "الدوَلَ ذاتَ النسبةِ المرتفعةِ  "Phil Zuckerman "فيل زوكرمان

رة على الترتيب نظ "زوكرمان"وألقى  ".تُعْتَبر من أكثر الدول صحة  وغنى  على مستوى العالم الملحدينمن 

وكانت النتائج  ،وقارنه مع مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية ،المعتقد الديني ما يخصّ العالمي للدول في

فالدول الخمس والعشرونَ الأعلى ترتيبا  في المؤشر، باستثناء إيرلندا، تحوي نسبة مرتفعة  جدا   ؛صادمةَ 

نسبا  منخفضة   ،الأدنى ترتيبا  في المؤشر ،الدول الخمسونَ  من الملحدين، في الطرف المقابل، تضمنتِ 

 .الملحدينجدا  من 

 :أنّ  "كرمانزو "على بيانات أخرى، وجد  واعتمادا   ،وبشكل تفصيلي أكثر

  متدينة بشكل كبير "فيتنام"من بين الأربعين دولة  الأشد فقرا  في العالم، جميعُها باستثناء. 

 جميعُها دول  متدينة   ،ةٍّ بين الشبابيّ أمّ  ةالدول الخمس والثلاثون التي تتضمن أعلى نسب

 .بشكل كبير
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  ّبينما هي الأعلى في الدول  ؛ع هي الأقل في الدول غير المتدينةضّ ات الأطفال الرّ ل وفيّ معد

 .المتدينة

  ّالدول  الدول العشر ذات المستوى الأعلى في المساواة بين الجنسين دول  ملحدة ، في حين أن

 .التي فيها أقل مستويات المساواة هي دول  متدينة

  العالية من جرائم القتل هي دول متدينة، بينما تميل النسبة للانخفاض  المعدّلاتالدول ذات

 .لتصل إلى درجاتها الدنيا في الدول الأكثرَ علمانية

معدلات الانتحار في الدول المتدينة تسجل مستوياتٍّ منخفضةٍّ ولكن قد يرجع سبب ذلك جزئيا   يبدو أنّ 

 .ت على أنها انتحارول دون تسجيل بعض حالات المو إلى محرمات دينية تحُ 

 عي "زوكرمان" أنّ انتشار الإلحاد لا يقود إلى انهيار المجتمع، ولا يدّ  يقدم ما سبق دليلا  واضحا  على أنّ 

المجتمع السليم  الإلحاد هو المسؤول عن المنافع الموجودة في المجتمعات الأقل تدينا ، لكنه استنتج أنّ 

 إلى انتشار الأيمان بالله. الاجتماعيدام الأمن ي إلى انتشار الإلحاد بينما يؤدي انعيؤدّ 

د من موجة الإلحا ،المسلمين الإخوانجماعة  مؤسسُ  ،افي عشرينيات القرن العشرين، اشتكى حسن البنّ 

، فالأوربيون، كما يقول: "أسسوا مدارسَ ومعاهدَ علمية  وثقافية  في قلبِ والخلاعة التي كانت تجتاح مصر

 20."بزرع الشكِّ والبِدَعِ في نفوس أبناء الأمةِ الإسلاميةِ الجسدِ الإسلامي تقوم 

حيث حذّرتْ وزارة الثقافة والإرشاد  ؛ل اللوم إلى القنوات التلفزيونية الفضائيةتحوّ  1994بحلول سنة 

 شاملةٍّ  الإمبريالية العالمية كجزءٍّ من خطةٍّ  من تدبير"هذه البرامج  الإسلامي في الحكومة الإيرانية من أنّ 

ذو  معظم اللوم اليوم يُلقى على الإنترنت حيث يُزْعَم أنه غير أنّ  21ضاء على ديننا وقيمنا المقدسة."للق

ومعاقبة أولئك الذين يسيؤون  ،للتحكم بالفضاء الرقمي حجة  كأخذ ذلك  نشر الإلحاد، وتمّ  علىكبيرة  قدرةٍّ 

 .استخدام الإنترنت ضد الدين
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تيح يُ حيث  ؛للملحدين ولمجموعات أخرى من المعارضين في الشرق الأوسط عتبر الإنترنت أداة  ثمينة  يُ 

مكّن يُ الإنترنت  أفكارٍّ ومعلوماتٍّ لا يمكن الوصول إليها محليا  بأية طريقةٍّ أخرى، كما أنّ  الوصول إلى

يق ا عن طر إمّ  ؛، بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع الآخرينعلانية  الأفراد من التعبير عن أفكارهم 

ويحصل هذا التواصل في  ؛الدخول في نقاشاتٍّ معهم، أو من خلال التواصلِ مع أفرادٍّ لديهم العقلية ذاتها

النظرِ عن حدودِ  بصرفِ المجالَ للجميعِ بذلك مفسحا   ؛الشرق الأوسط غالبا  خارج حدود القيود الحكومية

 .المكان أو الوطن

 سباب الكثيرة التي سهّلت انتشارَ الفكر الإلحادي، غير أنّ شبكةَ الإنترنت هي من الأ مما لا شك  فيه أنّ 

نما مجرّ  ،نتشار تلك الأفكارفي اسبب الأصحاب هذا الفكر لا يرون في الإنترنت بحد ذاته   إنّ  .وسيلة دُ وا 

الجهد المبذول لمحاربة الفكر الإلحادي على شبكة الإنترنت لن يعالجَ أسباب التشكيك بالدين، بل قد 

إثارة المزيد من الفضول لدى أصحاب هذا الفكر، كما أنه لن يسعى وراء تلك المواد الإلحادية يؤدي إلى 

 أنْ  خشية إلى ذلك محاولات فرض الرقابة ؛ أضفمع أفكارهم يتفقالذين يشعرون أنّ فيها ما أولئك إلا 

 .المنطق والدليل وحدهمابيستطيع الدين الفوز بالنقاش  لا

يعزو رئيس قسم الإعلام في قناة العربية ناصر الصرامي المشكلةَ الأكبر إلى "المواقف التقليدية" والعجز 

والأجيال الشابة وعدم تقبل الأفكار الجديدة، والاتجاه بدلا  من ذلك نحو القمعِ  الحاضرِ عن تلبية متطلبات 

 ي:الصرامالتي ينادي بها الملحدون. يقول  ولومِ حريةِ التعبيرِ 

جديد، بل كشفت ما كان خفيا   لم تأتِ مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بأيّ "

فيسبوك  يموقع إنّ  .عنا بسبب طبيعة ثقافتنا أو مستوى وعينا الثقافي والاجتماعي

لناس من خلالها التعبيرَ عن اكما وفّرا منصة  يستطيع  ،جعلا المجهول معلوما   وتويتر
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كنا رقابة، وهذه هي لحظة بروز الحقيقة التي  تضليلَ فيها ولا يوجد لانه أ كما ؛مشاعرهم

 22."مواجهتها نتفادى

على الإنترنت والتي تعبر عن  المنتشرةكمية المواد  إحدى النقاط الأخرى الجديرة بالملاحظة هي أنّ 

ع الإسلامية والمسيحية التي ما قورنت بالعدد الكبير من المواقع الدينية ومنها المواق االإلحاد تعتبر قليلة  إذ

 .دين الحقالهو  فكرة أيُّ الأديانتتجادل فيما بينها حول 

شبكة الإنترنت أن  عُميرة نويرة مصرفي قسم الأدب الإنكليزي في جامعة الإسكندرية في  ةترى الأستاذ

 التقليدية، كما أنّ انتشرت بواسطته الكثير من المذاهب والمعتقدات الدينية فقدِ  ،ينسلاح  ذو حدّ 

افع عن وهناك عدد كبير من المواقع الإلكترونية التي تد ،مساحة لصوتهمالإنترنت  فيالإسلاميين وجدوا 

 ة.الآراء المتزمتة والمحافظ

أقبلَ المسلمون على استخدام الإنترنت بسرعة كبيرة رغم تحذيرات المحافظين ونهيهم عن الاختراعات 

 ؛في كتابة صفحات الإنترنت باللغة العربية وجد المسلمون صعوباتٍّ تقنية ولىالسنوات الأوفي الحديثة، 

وطالبان والكثير  ،كحركة حماس ؛أصبح لدى أغلب الحركات الإسلامية المعروفة 2000 سنةوبحلول 

على شبكة الإنترنت، وأحد أسباب ذلك هو اعتبار هذا النشاط  من المجموعات والأفراد الأقل شهرة  وجود  

شبكة  تمكنبعضهم أثارته فكرة  دينيا ، كما أنّ  واجبا  والتي يعتبرها الكثيرون  ،من أنواع الدعوة ا  نوع

أو  ،مليار ونيف من المسلمين حول العالم في مجتمع ديني واحدٍّ  من جمعالإنترنت في يومٍّ من الأيام 

 23.منذ الأيام الأولى للإسلام يحدث"أمة رقمية" بشكل لم 

 سلطانالعرب بالظهور إبّان تطور مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول )أو المشككين(  بدأ الشكوكيون 

 أَحَدُ كتابِ الصحفِ الإماراتية البارزين:  وهو ،القاسمي سعود
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، كان برنامج "بالتوك" قد انتشر في دول الخليج فيسبوك وتويتر"قبل عقدٍّ من ظهور 

كان يقدم خدمة الدردشة بالصوت فقد  ،1998 سنة وذلكالنار في الهشيم انتشارَ 

برزت عدة غرف دردشة في البرنامج كغرفة حتى أسابيع  وما هي إلا ؛والصورة

الغرض من كان "، و المتدينين"الإنسانية" التي كان يشرف عليها كويتي، وغرفة "غير 

، وهو ملحد إماراتي قريشانهاتين الغرفتين مناقشة مواضيع محددة. كما أن أحمد بن 

المدونين البارزين في الخليج كتب أن "جميع الديانات تكذب" وأن "بإمكان  منوواحد  

 24."العلمانية تحرير الناس

في عنوانها، بالإضافة إلى  نحو مائة صفحة على موقع فيسبوك تحتوي على كلمة ملحداليوم يوجد 

باللغة الإنكليزية، وتتنوع هذه الصفحات بين  شرات الصفحات التي تستخدم عبارة الملحدين العربع

عدد من المجموعات إلى  إضافة  ، المتابعينمن  ا  آلاف بعضها الآخرل النشطة وغير النشطة، كما أنّ 

 .ةالخاصالمغلقة أو 

نكلترا وفرنسا تتمفخارج حدود الشرق الأوسط، أما  لكُ منظمات المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية وا 

يملك الملحدون  ،بالمقابل ؛وألمانيا ونيوزيلاندا والدول الإسكندنافية مواقع إلكترونية خاصة  بهاوبلجيكا 

 .مدوناتهم الخاصةَ بهم أيضا   ألبير صابروقاسم الغزالي و  كوليد الحسينيالذين تم نفيهم مؤخرا  

 ؛هذا النشاط على الإنترنت شعورُ الملحدين في الوطن العربي بأنهم أقل عزلة  من ذي قبل نتائج مِن

 ذلك.يخشون كثيرا  منهم ما زالوا  أنّ  رغم ،بالآخرين اشجاعتهم ويتصلو  ايستجمعو  يمكنهم أن

 مع أحد الملحدين السعوديين، قال "Your Middle East" في مقابلة أجراها "ويليم باور" في صحيفة

 اهتمام  لديهم  عمّنفضلا   ،جعلا العثور على أناسٍّ يمكن النقاش معهم فيسبوك وتويتر موقعي إنّ "الملحد: 

ه شعر بالصدمة عندما قابل أشخاصا  في الأربعينيات نّ أ"، مضيفا   أمرا  سهلا   ،بالقيم العلمانية
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قالوا: "إنهم لم يتمكنوا من العثور على  حينإلحادهم لعقود،  قد كتمواوالخمسينيات من العمرِ كانوا 

ات يهم في العشرين ممّنالتقوا بالأجيال الشابة  حين الأخيرةسوى في الفترة  يشاطرونهم فكرهمأشخاص 

يستطيعون من خلالها مناقشة أفكارهم والبوح  اجتماعيّ  تواصلٍّ  من عمرهم، كما أنهم وجدوا مجموعاتِ 

 25".بها

 :بقولها حالة نموذجية في مصر "أسوشييتد بريس" صحيفة وصفت

 "أسوشييتد برس"صحيفة ل عاما   40ويبلغ من العمر  ،مهندس مصري وُلِدَ مسلما   صرّح"

الثورة إليه دعت ما لكن  ؛الكتمان طيّ  لكنّه أبقاه ،اعتنق الفكر الإلحاديّ فترة  طويلة  أنه ب

في البلاد شجعه على البحث عبر الإنترنت عن  إجراء تغييرات جذريةٍّ  منالمصرية 

 كنت أعيش في عزلةٍّ  ،يقول هذا المهندس: "قبل الثورةفي هذا ، و يؤمنون بما يؤمنآخرين 

فنملك من الجرأة ما لم نكن الآن أمّا ولم أكن أعرف أيَّ شخصٍّ يفكر كما أفكر،  كاملةٍّ 

 26."ملكن

وكأغلب  ""الحدود التي يحق للملحد الوصول إليها،ويوضح تقرير الصحيفة من خلال حالة المهندس 

استخدم المهندس اسما  مستعارا  خوفا  من الانتقام أو التعرض  ،"أسوشييتد بريس" هم صحيفةُ تْ الذين قابلَ 

ه لا يكشف عن هويته الحقيقية إلا على شبكة للمضايقة أو الوقوع في مشاكل مع عائلتهِ، كما أنّ 

 .الإنترنت

 هالكنّ  ،أن مواقع التواصل الاجتماعي توفر لغير المؤمنين قدرة كبيرة على التأثير "نيميستإيكو "ترى مجلة 

الإلحاد  في لديهم نشاطات   منْ يجعلهم أكثر عرضة للخطر، فأغلب  تمنحهم من الشهرة مافي نفس الوقت 

السبب الرئيس  المجلة أنّ  تعتقدو  .بتهمةِ الإساءة للدين بعضُهم لَ قِ واعتُ  ،جمّة   مشاكلَ  واجهواعلى الإنترنت 

تسامح الديني، وتضيف: "في خمسينياتِ وستينياتِ القرنِ العشرين سادت العلمانية غياب اللذلك هو 
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من الدولِ الإسلامية، لكن الدين في يومنا هذا طغى على الحياة العامة والحياة  والتسامح الكثيرَ 

فيتحدث عن تزايد  "London’s Birkbeck College" ا سامي زبيدة وهو باحث في كليةأمّ  ".السياسية

حدة الاستقطاب في هذه الدول، فهناك ازدياد  في التدين من ناحية وتزايد  للإلحاد والعلمانية في الناحية 

 27.الأخرى 

تعرضوا للمضايقات من كما  ؛انتقام السلطات واجه الملحدون العرب الذين ينشطون على الإنترنت خطرَ 

أو استخدموا ميزة "الإبلاغ عن  ،ين الذين راحوا يخترقون صفحات هؤلاء الملحدينقبل الناشطين المسلم

 .إساءة" الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي

 وهو من أصول عراقية: ،يقول الكاتب السويدي الملحد باسم البغدادي

 بشكلٍّ ممنهجٍّ  تذفشبكةَ الملحدين العرب ومجموعات النقاش الأخرى وحُ  لقد تم تدمير"

عن  نها الإسلاميون على موقع فيسبوك من أجل الإبلاغالحملات المنظمة التي ش فعلب

حساباته  نَّ أويضيف البغدادي  "،هذه الصفحات وعن الملفات الشخصية للمشرفين عليها

 كما أنَّ تم تعطيلها عدة مرات بسبب هذه التبليغات،  الشخصية على فيسبوك وتويتر

 .حُذفت بسبب محتواهاقد تي تمَّ رفعها على يوتيوب من مقاطع الفيديو ال الكثير

نشاطا   2010 سنةمنذ  كفيسبو و  ويوتيوب دت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويترشه

لتعامل مع في ان اطريقت كان لها محموما  من قبل مجموعاتٍّ إسلاميةٍّ متطرفةٍّ أو سلفية

 بحملاتٍّ  تقوم، أو هاوتدمير  باختراق هذه الصفحات ومتق إما أنْ  ، فهيصفحات الملحدين

 عنبالتبليغ  ،وبشكل مستمرٍّ  ،، حيث يقوم أفراد تلك المجموعاتعنها للإبلاغ منظمةٍّ 

المحتوى من موقع حذفِ ا يؤدي إلى تعطيل الحساب أو فيديو ممّ  أو مقاطعِ  حساباتٍّ 

 28".محتواه عنبسبب التبليغ  ا  التواصل الاجتماعي تلقائي
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 أكثر المواقع الإلكترونية شهرة   إحدىصبح لت ،النجاةَ  "الملحدين العرب"الرغم من ذلك استطاعت شبكة ب

 29.من نوعها

"قناة الملحدين العرب" على  نَّ ألجأ الناشطون الملحدون مؤخرا  إلى الفيديو، حيث  ،إلى ذلك إضافة  

منه حلقة واحدة  ضُ عرَ تُ  ،انساعتتقدم برنامج نقاش مدته  (Arab Atheist Broadcasting) يوتيوب

 وتراوحت، "سكايب"أسبوعين، يتبادل من خلاله الملحدون النقاش باستخدام برنامج  كلّ من يوم الجمعة 

أيضا  البرنامجُ  وهناك، 30مشاهدة 4000إلى  3000بين حوالي  مشاهدة مقاطع الفيديو الشائعة ما

وهو ملحد مصري،  ،يقدمه ويخرجه اسماعيل محمدالذي "  "Black Ducks" الحواري "البط الأسود

 الظهور للعلنِ المتدينين المصريين على  الملحدين وغيرِ  الهدف من البرنامج تشجيعُ  نَّ أيقول اسماعيل ف

خبار العالم  البرنامج اشتُّقَ من قصة  أنّ اسم، مضيفا  31إلحادهم وكيف حدث ذلك سببِ و  ،تجربتهمبوا 

التي تدور أحداثها عن "البطة الصغيرة "  Hans Christian Andersen""هان كريستيان أندرسون 

 .القبيحة" التي كانت تُهاجَمُ وتتعرضُ للإساءةِ حتى كبرت بشكل تدريجي لتتحول إلى بجعة بيضاء جميلة

موقع عن طريق مجموعة على  بينهمقيما يوجد في الأردن مجتمع  صغير من الملحدين يتواصلون 

واحدٍّ عامٍّ  فيليرتفعَ العدد  ،عضوا  فقط 30وكان فيها  ،2013هذه المجموعة سنة  تْ سَ ، وقد أُسِّ فيسبوك

عاما ، وتبلغ نسبة الإناث فيها نحو  44و  16عضو، وتتراوح أعمار أعضاء المجموعة بين  100 إلى

محمد خضرة: "إن بعض أعضاء المجموعة ملحدون منذ سنوات، في حين  يقول مدير المجموعة. 40%

ملحد أردني آخر أو  100ويضيف خضرة: "إنه يعرف نحو  "،هم إلى الإلحاد منذ فترة قصيرةتحول بعض

 ،ه "ما يزال في الأردن متعصبون من ذلك أنَّ  المانعَ السبب  ويرى أنّ  "،أكثر ممن لم ينضموا إلى المجموعة

الناس ذوي ن ميجمع  يتعلق الأمر بالسياسة أو المثلية الجنسية...الخ"، ولذلك حاول خضرة أنْ  حين

 مِنَ يزال هناك  لا، فبالضرورة لا يغير عقليته كليا   ما شخص إلحادَ  العقول المنفتحة، كما أنه يعلم أنّ 
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التطرف في آرائهم السياسية  وكما أن بعضهم شديد ،لديهم خوف  شديد  من المثلية الجنسية مَنْ الملحدين 

 .حسب رأيه

ى مرحلة لم أعد أكترث قال: "وصلت إل نخضرة كان مستعدا  للتعريف عن نفسه في المقابلة حي أنّ  رغم

فغالبيتهم يخشون على عملهم وعلى  ،مجهولين ظلواإلا أن أعضاء المجموعة بمجملهم  "،فيها لشيء

 .أسرهم

رغم  ،وع الإلحادعلى المستوى الحكومي يعتبر الأردن أقل تشددا  من المملكة العربية السعودية في موض

المجتمع  جن بتهمة الكفر، لكنّ بالحرمان من الحقوق المدنية أو السّ  بُ عاقَ الإسلام يُ  يرتدُّ عنمن  أنَّ 

شرف" في بعض  "جريمةَ  رُ بَ عتَ الرذيلة، يُ  حالُه حالُ المشكلة الرئيسة في الأردن، فالإلحاد،  ماوالأسرة ه

 .يد الأقارب خاصةَ إذا كان الملحد أنثى يعاقَبُ مرتكبوه بالموت قتلا  علىالعائلات وُ 

من  الفرارجد، استطاع امسأحد الأن عمل إماما  في  له سبقو  الجنس أحد الملحدين، وهو أيضا  مثليّ 

يقول  .32الموت بأعجوبة بعد ظهوره في برنامج "البط الأسود"، وتكلم فيه عن حياته الجنسية والدينية

ات قليلة، حيث استطعنا بمساعدة أعضاء المجموعة ووالدته بينه وبين الموت ساع حالخضرة: "لقد 

 :يضيف خضرةو إخراجه من منزله ونقله إلى لبنان." 

"خَسِرَ أحدُ أصدقائي زوجته عندما أخبرها بأنه ملحد، وأنا نفسي خسرتُ خطيبتي بعد أن 

ذلك صارحتها بإلحادي، لم أستطع الكذب عليها، لذلك أخبرتها بأنني لست مسلما . تقبلت 

بادئ الأمر لكن بعد عدة شهور قالت لي: أنت لا تصلي، أنت لست مسلما ، لذا فلابد 

غير المسلم لفيها  رُ نظَ نقطة الخلاف الرئيسة، والتي يُ  كانتتكون أخلاقك سيئة، وهذه  أنْ 

ء الخُلُقعلى أنه  هي نظرتهم إلينا . هذه كالبهائمنه يعيش فإملحدا   مَنْ كان أنَّ ، أو سيِّ

: "لِ  سُئلتحتى   "لا أنام مع والدتي؟ مَ عدة مراتٍّ
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استلطافهم بين الفينة بكان على الحكومة الأردنية أن تهادن المعارضة الإسلامية  ،في هذه الأثناء

 :والأخرى، يضيف خضرة

أيةِ قضية تقوم بمحاكمة أحدٍّ ما بتهمة الكفر، فقد في "كلما أرادت الحكومة استلطافَهُم 

نيةُ الشاعر المسلم إسلام سمحان بعد أن قدمت المعارضة سجنت الحكومةُ الأرد

ه، وتقوم الحكومة بذلك لإبقاء الأمور تحت السيطرة من خلال عدم تلبية ادعاءاتٍّ ضدّ 

نما تلبية المطالب الصغيرة منهامطالب المعارضة الكبيرة لتطبيق الشريعة الإسلامية و   ".ا 

 33تجديفيا .تم اعتقال سمحان بتهمة "الإساءة للأنبياء" بعد نشره شعرا  اعتبرته المعارضة 

، إضافة إلى مناقشة الإسلام مات المجموعة الأردنية على موقع فيسبوكيُعتبر تقديم الدعم هو إحدى مه

 :والحركات الإسلامية بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص، يضيف خضرة

)أي  ذاته، فأنا لا أحارب الإسلام بل أحارب الإسلاميين تهديدا  بحدّ ليس الإسلام  إنّ "

ندي مشكلة مع إيمانهم ، رغم أنني أختلف مع المسلمين لكن ليس عالإسلام السياسي(

ولكن  ؛رر لأي مجتمعتسبب الضّ  ة ديانة أخرى أنْ يمكن للإسلام أو أيّ  .بما يرغبون 

بيد حاكم متشدد دينيا   نوويةٍّ  ووقوع ترسانةٍّ يكمن في الإسلام المتشدد،  التهديد الرئيس

الله يريد أمة تمثِّلُه ويأمرها بقتل وتدمير باقي  يكفي لإثبات وجهة نظري، وتعتبر فكرة أنّ 

 االعقيدة الإسلامية، وهذه الفكرة هي ما يعمل لأجله اشتملت عليههي أخطر ما  ،البشرية

 ."الإسلاميون اليوم

خضرة لاقى بعض التشجيع من قبل الكثير من المجموعات الملحدة التي تنمو في دول أخرى  غير أنّ 

من المنطقة حيث يقول: "المجموعات المشابهة لمجموعتي منتشرة في كل مكان الآن، وفي حال استطعنا 
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مكان، عنا الدولة الأردنية فسوف تجدنا منتشرين في كل  ن عنا ودافعتْ و المسلم الإخوانإبعاد جماعة 

 34."في الخفاءوحتى ذلك الحين علينا أن نبقى 

تتيح التحميل المجاني لكتب من  هي عبارة  عن صفحةٍّ على موقع فيسبوكف "مكتبةُ الملحدين العرب"أما 

كارل و"، "بيرنارد راسلو"، "هانا آرنتو"، "سيفن هوكنغو"، "باروش سبينوزا"بينها ترجمات عربية لمؤلفات 

الله"  مُ هْ المشهور "وَ  "دوكنز"، وكان الملحد العراقي المولد بسام قد ترجم كتاب "35دوكنزريتشارد "و "ساغان

ونشره على الإنترنت، وتحوي المكتبة الرقمية آنفة الذكر كتبا  لمؤلفين عرب من بينهم الباحث العلماني 

د للإسلاميين الجزائري محمد أوركان والفيلسوف المصري مراد وهبة والباحث فرج فودة العدو اللدو 

 .1992المصريين والذي اغتيل سنة 

أعطت المكتبة فرصة  للعرب كي يصلوا إلى الكتب والأفكار المعارضة للنظام القائم وهو ما يصعب 

اب أجانب وربما تخطت حاجز فها كتّ بعض هذه الكتب ألّ  .توفيره بأية وسيلة سوى عبر شبكة الإنترنت

قديمة متوفرة على الإنترنت، ولكنها غير متاحة ورقيا  حيث إنها كُتبت الرقابة، بالإضافة إلى كتب أخرى 

هذه الكتب تنشر على الإنترنت دونَ مراعاةٍّ لحقوق الملكية  بواسطة العرب في أزمنة أكثرَ تحررا ، ورغم أنّ 

 :من جامعة الإسكندرية تشعر بالرضى إزاء ذلك حيث تقول الباحثة عميرة نويرة الفكرية، إلا أنّ 

ثير  من الكتب الورقية غير المتوفرة في المكتبات متوفرة  على الإنترنت مجانا ، فعادة ما "ك

بتحويل هذه الكتب إلى كتب الكترونية بواسطة الماسح الضوئي  ن يقوم أشخاص طيبو 

وفرة بحلتها الورقية في ومن ثم ينشرونها على الإنترنت، وبعض هذه الكتب غير مت

من الناحية  أنّه عمل  غير مصيبٍّ من  بالرغمجيد،  أمر   وأعتقد أن هذا، المكتبات

سينيات القرن العشرين غير الأخلاقية، فبعض الكتب التي تم تأليفها في أربعينيات وخم

 وهذاولا يمكن العثور عليها في أي مكانٍّ سوى شبكة الإنترنت،  ،في المكتبات متوفرة
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كان  نْ ن نستطيع ذلك، لا أعرف إلأننا لو أردنا شراء نسخة ورقية منها ل عظيم   شيء  

هذا الأمر لم يحدث من  ذلك أنَّ  ،ر عقلية الناسانتشار الكتب على الإنترنت سوف يغيّ 

معرض  انتظاريصا  لشراء الكتب أو ا نذهب إلى القاهرة خصّ كنّ  عندما كنت شابة  ، فقبل

التأثير الذي  عن وأتساءلُ  ،أي مكانإلى  لذهابفأنا لست مضطرة إلى االيوم أمّا الكتب، 

 ".على المدى الطويل والإلحادِ  الإيمانِ  في مسائلِ سيحدثه ذلك 

ثر، فرغم وفاة فرج فودة منذ أكثر بالغُ الأ سيكون  هذا الأمر أنْ فيعتقد  ،الملحد السعودي ،عمر هادي أما

اب إلى لذهعاما ، فإن كتاباته اللاذعة ماتزال حية  على الإنترنت، ويقول هادي: "ما عليك سوى ا 20من 

 رُ كَ ذْ موته، وعندما تُ بتأثيره لم يندثر و وقد تم اقتباسه مرارا  وتكرارا ،  فودة لتجد ما قاله فرج موقع تويتر

 ."مقولاته أمام المتدينين تجدهم عاجزين عن الرد عليها باستثناء اقتباساتٍّ لآياتٍّ من القران

لى المتنبي الذي يعتبره تشجع هادي فقد لا يُعتبر فودة الوحيد في هذا المجال،  وعاد إلى القرنِ العاشرِ وا 

 :الكثيرون أفضل الشعراء العرب. يقول هادي

باقي الأمم  عبارة رائعة ينتقد فيها هوس رجال الدين بالمظاهر وكيف أنّ  "للمتنبيإنّ ""

طالة ذقوننا لدينا  ، كما أنّ 36سوف تضحك علينا لأن همنا الوحيد هو حلق شواربنا وا 

رى مثل لعنتنا الكبرى وهي اعتقاد مجموعة  من الناس بأن الله لم يعطِ الحكمة أخ أشياءَ 

 من المقاومةِ  ا  نوع من التاريخ الإسلامي أنَّ  المأخوذةِ  هذه الأحاديثِ  مثلُ  رُ هِ ظْ لسواها، وتُ 

  "الحضور. كان دائمَ 
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 الإلحاد في التاريخ العربي الفصل الثاني:

والتي تعني )ملحد(، فكلمة "ملحد" في  "atheist" لا يوجد في اللغة العربية مرادف  دقيق  للكلمة الإنكليزية
الإغريقية القديمة، وتشير  إله( في اللغةtheos = غير( و) = a) اللغة الإنكليزية مشتقة من كلمتي

إلى عدم الاعتقاد بوجود الله أو الآلهة، أما المصطلحات العربية التي شاع استخدامها اليوم  صراحة  
أكثر فيما يخص الانحراف عن طريق الإيمان، فكلمة ملحد لا  كـمصطلحي "ملحد" و"الإلحاد" فلها دلالات  

لمهرطقين أيضا ، مما يجعل البحثَ في تاريخ الإلحاد يُقصد بها الملحدون فقط، بل تشمل المرتدين وا
من انتقد الدّين من العرب في الماضي لم يكن يعنيهم الإيمان  هذا يوحي بأنّ  العربي أمرا  صعبا ، غير أنّ 

 .قطبالله أو عدمه ف

ة عدد بعدد الملحدين حينها، فرغم قلّ  مقارنة   الخوف من الملحدين الحدّ  العربي تجاوز التاريخ على مرّ 
كثيرا  من الأطروحات الجدلية العربية  الملحدين المعروفين، إلى حدٍّ ما، في التاريخ الإسلامي، إلا أنّ 

من هذا القبيل هو كتاب  عملٍّ  أقدمَ  أنَّ  دُ تقَ عْ من كان ينكر وجود الله دون ذكر أسمائهم، حيث يُ  هاجمتْ 
من الطائفة الزيدية عاش في القرن التاسع الميلادي،  نٍّ دي وهو عالمُ  ،ابراهيم بنِ  للقاسمِ  على الملحد" "الردُّ 

هما  ،الموضوع نفسف كتابين في فألّ  ،ن على الطريق القويمو المسلم أنْ يستقيمَ على  صر حشديدَ الكان و 
لب هؤلاء طَ  إذا ماعلى المهرطقين والملحدين  "الردَّ  هُ اءَ رَّ م فيهما قُ علِّ "الإثبات الصغير" و"الإثبات الكبير" يُ 

 .دليلا  على وجود الله"

في كتابها "المفكرون الأحرار في العصور الإسلامية  Sarah Stroumsa" ساره سترومسا"كتبت 
 :"الوسطى

 المقصودين هناأنَّ المهرطقين والملحدين على من كلام القاسم  أن نستدلَّ  "من الطبيعيِّ 
هؤلاء قدرةِ بوجود الله، وأن القاسم كان قلقا  من  ،كواشكّ  أو على الأقلَ  ،هم من أنكروا

مسألة وجود الله لم يكونوا فيما يخصُّ ين خصومه الفعليّ  ، غير أنّ اعالإقنعلى  الملحدين
 دون أنْ  ،أفرادا  بعينهم، بل ذكرهم كفئاتٍّ كالمهرطقين والملحدين والماديين والمشكِّكين

نبحث اليوم عن اسم شخصٍّ بذاته متهمٍّ عبثا  و  ؛واضحٍّ  بين هذه الفئات بشكلٍّ  يميز
ا إذا ما برز اسم  ما للعلن، فهو حتما لقد ظلوا مجهولين. أمّ ف بالجحود بوجود الله،
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ؤدي إليه كما يقول علماء الدّين، وليس ما يأو  ،لشخصٍّ متهمٍّ بهرطقةٍّ سيئة كالإلحاد
 1".بها مَ شكّل الإلحاد صُلب الهرطقة التي اتُّهِ  لشخصٍّ 

 في العالم الإسلامي في العصور الوسطى، إلا أنّ  فعلا  المفكرين الأحرار كانوا موجودين  رغم أنّ 
 للمفكرينَ  الأكثر قبولا  هو أنّ  التفسيرف ؛هؤلاء بالملحدين دقيقا   فُ "سترومسا" تتساءل فيما إذا كان وصْ 

على تقديم أفكارٍّ بديلة عن  حينهالم قادرا  العِ  للعمل، لم يكنِ  مختلفة   في ذلك العصر أولوياتٍّ  الأحرارِ 
عن بالأنبياء فكان الطَّ  ؛بوجود الخالق التشكيكُ  أصل الكون أو تطور الأنواع، ولذلك لم يكن من المنطقيِّ 

 .في ذلك الوقت ملائما  أكثر، وهذا ما فعلوه الإلهيّ  والوحيِ 

ةَ فيهِ )لا إله إلا الله(، لا هواد بالله، شركِ صرين أساسيين هما: رفض  قطعي  للالشهادتان على عنتقومُ 
قرار   نْ ب وا  كُلِّفَ برسالةٍّ  نْ مَ  لم يكنِ الوحيدَ في الإسلام، وآخرُ  أنّ )محمدا  هو رسول الله( خاتَمُ الأنبياءِ، وا 

الإسلام يعترف بأنبياء الديانات السماوية الأخرى كاليهودية  ، كما أنَّ سماويةٍّ إلى البشرية جمعاءَ 
ن "والمسيحية، بمنْ فيهمُ السيِّد المسيحُ، حيث يذكر القرآن الكريم أنه  نْ  وَاِ  )سورة  نَذِير   فِيهَا خَلا إِلاَّ  أُمَّةٍّ  مِّ

 .كنبي بمحمدٍّ  ةِ والمسيحي الديانتين اليهوديةِ  في المقابل لا يعترف أتباعُ لكن  "(.24فاطر: الآية 

عينَ،فيها، أصبح التمييز بين الأنبياء الحقيقيين منهم  المختلَفِ لنبوة ل في خضمِّ ادعاءاتٍّ  في  بالنظر والمدَّ
جميع الأنبياء، وفي ذلك كتبت ب كفرولذين ولمسألة  مهمة  لذوي الميول الدّينية  ،حججهم وبراهينهم

 ":سترومسا"

المفكرون الأحرار عدة  اتَّخذَ النبوة، مسألةِ الرامي إلى زعزعة ثقة الناس ب "وفي سعيهمُ 
من و أمر  لا يقبله العقل،  ،كفكرةٍّ  ،النبوة فمن الناحية النظرية، حاولوا إثبات أنّ  ؛اتجاهات

 على مدى التاريخ مظهرَ  سعى هؤلاء إلى إظهارِ كلِّ من ادعى النبوةَ  ،الناحية الجدلية
 " .الالمتلاعب المحت

يرتبط الإسلام بالنبوة أكثر من المسيحية واليهودية بكثير، فتقول "سترومسا" إنَّ ظهور المفكرين الأحرار 
 .في الفكر الإسلامي والمهموة يدل على موقع النبوة المركزي الرافضين لفكرة النب

ملحد على شخصيتين بارزتين في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، وهما ابن الراوندي  قت تسميةُ أُطلِ 
وأبو بكرٍّ الرازيّ وكلاهما فارسيان رغم أن الراوندي عاش فترة من الزمن في بغداد، وكان بينهما اختلاف  

اعتباره فضيحة،  يخجل من هذا الأمر رغم الراوندي لم يكن ،كبير  في طبيعة كل منهما، فعلى ما يبدو
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الذي  ،عبد الرحمن بدوي  ص الفيلسوف الوجوديّ المصريّ لخّ قد و  ؛بينما كان الرازيّ عالما  رصينا  وموقرا  
فرضيتهما المشتركة  وجهتي نظرهما على أنها "عقلانية إنكار النبوة"، ورأى أنّ  ،عاش في القرن العشرين

الخير من الشر، لذا لم يكن هناك حاجة لإرسال  المنطق )أو العقل( كافٍّ لتمييز كانت تقوم على أنّ 
 2.الرسل الربانيين

 كلٍّّ من معجزاتِ  أنكر وأنهالراوندي وصف القرآن بأنه "كلامُ مخلوقٍّ لا يعرف الحكمة"،  أنّ بدوي ويروي 
للنبوة والوحي فقد اختفت،  "الرازيّ "أما انتقادات  ؛د حيلٍّ لا أكثرإبراهيم ومحمد والمسيحِ، واعتبر أنها مجرّ 

اهتمامه  في عناوين كتبه التي دارت حول "محتالو النبوة" و"دحض الأديان"، ورغم أنَّ  ولكنها كانت ظاهرة  
ه هاجم المسيحية واليهودية والزرادشتية والمانوية، ويبدو أنه ناقش فكرة على الإسلام، إلا أنَّ  كان ينصبُّ 

بالقدرة على التأثير على  ثمَّ يؤيدهمأناسا  بالنبوة دون سواهم  صَّ كان ليخُ  أنْ لو كان الله حكيما  حقا ، ما
 .ض أتباعَهم للاقتتال فيما بينهمالآخرين، ومن ثم يحرّ 

صراعه كان مع فكرة النبوة والأديان السماوية  بالله حكيما  رحيما ، لكنَّ  مؤمنا  على ما يبدو  كان الرازيّ 
ر الكون بطريقة مختلفة. وقد نُقِل الإله الحكيم يسيّ  جم عنها، فهو يرى أنّ والتعصب والاستبداد الذي قد ين

 :عن الرازيّ قولُه

يلهم جميع  "ينبغي أن يكون السلوك الأنسب للحكيم هو الحكمة وللرحيمِ الرحمةُ وذلك بأنْ 
لَ  لا أنْ  ؛الآخرةفي عباده معرفة كلِّ ما ينفعهم ويضرهم في الدنيا و   علىهم بعضَ  يفضِّ

 .يكون فيه هلاكهم خلاف  و  يكون بينهم تنافس  فبعض، 

"كان أتباع الأديان السماوية قد تعلموا دينهم باتباع سلطة قادتهم، فيرفضون عامل 
مونها حينا ، ويحرّ يقلصونها عن العقائد الأساسية للدين،  الملاحظة العقلية، والاستفسار

 اتالامتناع عن التكهن ضطرهم إلىاا محينا  آخر، متوارثين بذلك عاداتِ قادَتِهم، م
 3."بالكفر من تجرأ على مخالفة تلك التقاليد بالمسائل الدّينية، فيوسمُ 

-973) ي أبو العلاء المعرّ  الكفيفُ  كان من بين المفكرين الأحرار في عهد الخلافة العباسية الشاعرُ 
جانبا  من جوانب العصر إلا وتطرّقت " - كما يقول "ر. أ. نيكلسون"–ائده م(، شاعر  لم تترك قص1057
 القضاة المرتشون ورجالُ الحُكام المستبدون و فيها  لفساد والانحطاط التي يحتلُّ لة  صورة  حيّ  مَ قدَّ حيث إليه، 
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الدراويش المتنقلة والملحدون القرامطة  مون المحتالون وحشودُ الدّين المنافقون وعديمو الضمير والمنجِّ 
 4مقاما  مرموقا ."

دين، ولكنه رغم ذلك، كما يرى "نيكلسون"، كان ميّالا  إلى الاعتقاد بأن كلَّ شيءٍّ ي من الموحّ ن المعرّ كا
ما لا طاقة فيه من الأسرار  ،بواسطة كائن كليّ القدرة لا مفرَّ منه إلى مصيرٍّ حتميّ  مسيّرفي هذا العالم 

لد المعري في سوريا قرب مدينة وُ  كل شيء."ها ولا سبيل للنجاة من قدرته التي فاقتْ لمخلوقٍّ بسبرِ أغوار 
الدولة الإسلامية  عاما  ونصف في بغداد عاصمةِ  بعد أن أمضى كبير رت إلى حدٍّّ أفكاره تأثّ  حلب، لكنَّ 

ويوجد فيها من كل عقيدةٍّ وطائفةٍّ  ؛والتي كان يلجأ إليها الكثير من المسافرين والتجار من المشرق "آنذاك، 
 5".ينين والعقلانيّ يّ والصوفيين والمادّ  ينوالصابئ شتيينوالزرادليهود كالمسيحيين وا ،ومذهبٍّ 

لا يأتي  ،ي التقشفَ أسلوبا  لحياته، فأصبح نباتيا  انتهج المعرّ  ،ولدى عودته إلى مسقط رأسه في سوريا
خلاصا  من مآسي الحياة، وهذا ما  يرفض فكرة البعث والقيامة، فقد اعتبر الموتَ  ممّنْ  وكونه كان ؛النساءَ 

 .دفعه إلى رفض الزواج والإنجاب

 :ة بشكل واضح، وهذا ما ظهر في بعض أبياتهتخرجه من الملّ  "المعري "كانت آراء 

 ويهود حارت والمجوس مضللهْ       هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت

 ديــن وآخر ديّن  لا عقل لهْ       إثنان أهل الأرض: ذو عقـل بلا

 :حيث على المؤمنين الطوافُ سبعَ مراتٍّ حول الكعبة فيسخر هنا من الحج إلى مكةَ 

ةَ   بِناسِكِ  فَلَستَ  سَبعينَ لا سَبعا         زائِرا   سَبِّح وَصَلِّ وَطُف بِمَكَّ

 يُلفَ بِالمُتَماسِكِ  طماعُهُ لَمأَ        جَهِلَ الدِيانَةَ مَن إِذا عَرَضَت لَهُ 

 :آخرَ  ويقول في موضعٍّ 

 وأودعتنا أفانين العـــداوات       الشرائع ألقت بيننا إِحَنا  إن 

حيث دعا إلى العقلانية والسعي وراء الحقيقة بوصف  ؛جانب إيجابي أكبر "المعري "رغم سلبيته، كان لدى 
 .ذلك مرشدا  أخلاقيا  



45 
 

رَ له ، فلو تلك الحُقبة من الزمنعاش في  إذْ محظوظا   "المعري "قد يكون  ب اليوم ما كان يكتبه يكت أنْ قّدِّ
بسبب لوجد نفسه في مأزق حقيقي، إما بسبب السلطات، أو  "فيسبوك"ثم ينشر أشعاره تلك على آنذاك 

ي "رسالة الغفران" المعرّ  فضلا  عن سخريته من القرآن، كتبَ و  .الذين سيثير ذلك غضبهمالإسلاميين 
 نَ مَّ ضَ فَ ، ادَ ي النقّ المعرّ  تفادىبوهيمي، يشرح هذا الكتاب كيف  مصورا  فيها السماء كأنها صالون أدبي  

ر فيه عن الأمل في ألا يكونوا عبّ  في ذاتِ الوقتِ الذي ؛هجوما  صريحا  على المفكرين الأحرار كتابَه
ن : "إنَّ شأنَ المعري في هذا شأنُ العديد مي قائلا  ق "نيكلسون" على المعرّ بالسوء الذي ظهروا عليه. يعلّ 

 "6.إلى التصنع والتقية كفنٍّّ جميل ؤون لجي ممّنالحكماء في بلاد المشرق، 

، فقد وصفه اي مسيرته كشخصية تحظى باحترام كبير، على الأقل في مسقط رأسه سوريأنهى المعرّ 
ه كان غنيا  وذلك أنَّ  ؛ه "عين القوم في بلدتهحين زاره، وكان في السبعينيات من عمره، بأنّ  فارسي   شاعر  
إليه من أنحاءَ شتى لسماع محاضرات له  جاؤوامن مائتي طالب  حوله أكثرُ  أبناء بلدته، ويجتمعُ  لهُ يبجِّ 

 7".في الشعر والأدب

 ؛العلاء المعري  يمن عصر أب قريبٍّ  ميلادية، فقد عاش في عصرٍّ  1048 سنةَ  ا عمر الخيّام المولودُ أمّ 
كانت  شهرته في العالم العربيّ   أنَّ ، إلاّ لا عربيّ النسب  وكان عالم رياضيات وفلك، ورغم أنه فارسيُّ 

كونه عالما ، ب رَ هِ تُ بكلامه، ورغم أنه اشْ  د الملحدون العربُ ستشهِ توازي شهرته في الغرب، وغالبا  ما كان يَ 
يسخر فيها من و  ،وهي مجموعة قصائدَ يتغنى فيها بشرب الخمر ،اتاسمه اقترن بالرباعيّ  إلا أنّ 

 .ا  الدّينية أحيانالمعتقدات 

بسبب هذه الأبيات الطائشة، فأصبح بذلك  - ربما عن طريق الخطأ - سمعته كملحدٍّ  "الخيّام"اكتسب 
" وانتهاء  بالناشط Lucretius "لوكريتيوس الروماني واحدا  من خمسة وأربعين "كافرا "، ابتداء  بالشاعر

" في Christopher Hitchens يتشنز"كريستوفر هالراحل وصفه قد و  "؛آيان هيرسي علي"المعاصر 
ة الناس، بقيّ  خلافَ لشخصٍّ  يتجلّى بذاتهبفكرة أن الله  صراحة   الخيّامُ  كُ كِّ شَ كتابه "الملحد الجوال"، قائلا : "يُ 

عاءاتهم ادّ  استخدامُ جُلّ همّهم الوحي كان  ادّعَوا تأويلَ منْ  جدا  هي أنَّ  واضحةٍّ  لاسيما في ضوء حقيقةٍّ 
لم يكن الخيّام أول من لاحظ هذا الجانب من الدّين، و لتحقيق مكاسبهم وفرض سلطانهم على الآخرين، 

ء ."ه كان من أكثرهم ذكالكنّ 
8 
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كبير، فقد اعتبره  لكنْ ثمة مشاكلُ كثيرة في آرائه، فآراءُ الخيّام الدّينيةُ كانت مثارَ جدلٍّ وخلافٍّ علميّ 
التي يمكن  - المقاطع الشعرية الشهيرة–اعيات عدد الرب لا يُعرف ا ، كمابعض النقاد صوفيا  لا ملحد

 :علي دشتييقول  عن عمر الخيّام" ، وفي كتابه "البحثُ نسبها له

موا عنه لم يتكلّ  هعرفو و الخيّام  عاصروا تَّابَ الذينالكُ  منها هي أنَّ  الحقيقة التي لا مفرّ "
ليس  في القرنين اللاحقين لوفاته بدأ عددّ  أمّابوصفه شاعرا ، ولم يقتبسوا شيئا  من شعره، 

بالكثير من الرباعيات التي كتبها بالظهور في أعمال متنوعةٍّ كالسير الذاتية واللاهوتية 
وذلك في منتصف القرن الرابع  ،حتى وصل مجموعها إلى ستين رباعية   ،والتاريخية

لول القرن السابع عشر عشر، لكنها أخذت تزداد بشكلٍّ مطّردٍّ إلى أنْ وصل عددها بح
لأسبابٍّ لغويةٍّ  ا  منها فور  كثيرٍّ  زيفِ  يمكن كشفُ  ،رباعية 1000إلى  500إلى ما بين 
 9".وغيرِ ذلك

لإدوارد "مة ترجَ منسخة الإنكليزية الشهيرة الاله يجب التعامل بحذرٍّ مع وتجدر الإشارة أيضا  إلى أنّ 
هذه  "فيتزجيرالد" أخذَ  القرن التاسع عشر، وذلك أنَّ ، والتي تعود إلى Edward Fitzgerald" فيتزجيرالد

دَ من نسجِ خيالهِ يوما  في حياة الخيّام، ليصل ها وحي  إلهي  وأعاد ترتيبَها ليوجِ القصائد الفارسية على أنَّ 
دا  الترجمة الحرة، معي "فيتزجيرالد"يسميها "تحفة  مستقلة  تماما "، فانتهج  من وراء ذلك إلى ما كان يحب أنْ 

 .صياغة الرباعيات لدرجةٍّ يصعب معها معرفة المصدر الفارسي لبعض أبياته

لأفكار ل انعكاسا  ، ما زالت الرباعيات تثير الاهتمام باعتبارها الأصليةَ  ن كتب الأبياتِ ظر عمّ وبصرف النّ 
ها كون هذا حالَ قد لا ي إنّماحينها،  مشروعة   شعرية   ر مواضيعَ عتبَ والتي كانت تُ  ،التي كانت سائدة حينها

جن مع وقف م حُكِمَ على عازف البيانو والملحد التركي الشهير "فاضل ساي" بالسّ 2013اليومَ، ففي سنة 
كان من بينها  ،من التغريدات ا  عدد هِ رِ التنفيذ إثْرَ اتهامه بالكفر و"التحريض على الكراهية" على خلفية نشْ 

 10:أبيات  لعمر الخيّام

 تتدفق في الجنةتقول إن أنهار النبيذ 

 جنة  هي أم خمارة؟أ

 ؟وتقول إن حوريتين تنتظران المؤمنين
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 أَجَنَّة  هي أم بيت للدعارة؟

، ذي قبلبشكلٍّ أوضحَ من  تظهرُ بحلول القرن التاسعَ عشر بدأت أشكال الإلحاد في العالم الإسلامي 
 :Samuli Schielke "وفي ذلك يكتب "ساميولي شيلكي

ع عشر وبدايات القرن العشرين وما تلاهما بدأتْ موجة  جديدةُ من في أواخر القرن التاس"
، من العالم الإسلامي، بما في ذلك الإلحادُ  ين تحظى بالقبول في أنحاءَ مختلفةٍّ داء للدّ العِ 

مزدهرة، جاءت ال الإمبراطورية الإسلاميةظلِّ في  بالنموالإلحاد  بدأ فيهففي الوقت الذي 
في ظل توسع أي  ،كليّا   ي العالم الإسلامي في ظروفٍّ مختلفةٍّ الدورة الثانية للإلحاد ف

بعة للمعرفة والتنظيم بظلال الشكِّ على التقاليد المتّ  الامبراطورية الأوروبية، والتي ألقتْ 
 .الاجتماعي والدّين

 والامبراطوريةِ  والهندِ  حرية الفكر والحلقات المناوئة للكهنوتية أولَ الأمرِ في إيرانَ  "ظهرتْ 
عشر،  وبين المسلمين في روسيا وذلك في النصف الثاني من القرن التاسعَ  ،العثمانيةِ 
 العربيةِ  المسلمون في الولاياتِ  في ذلك المسيحيون والعربُ  ساهم نْ أكثر مَ مِنْ وكان 

لرجال الدّين  المعاديةُ  ةُ القوميّ  عاتُ ، وحينها ظهرت النزْ العثمانيةِ  للإمبراطوريةِ  الخاضعةِ 
 ".11من الحداثة العلمانيةأوسع نطاق على نفسه  وللدين

 د بدليلٍّ ستشهِ "شيلكي" يَ  ى إلى التأثيرات الأجنبية أثناء فترة الاستعمار، إلا أنَّ زَ عْ يُ  ما سبقكثيرا  م أنَّ  رغم
"الإلحاد المعاصر بين المسلمين ليس مجرد نسخة  من إيران في القرن التاسع عشر كي يشير إلى أنَّ 

التي تتصف و  أيضا   الأصلية )المحلية(ما استمد جذوره من التقاليد الإلحاد في العالم الغربي، إنّ لة عن معدَّ 
 ".رطقةهبال

كان كاتبا  وناقدا  أدبيا  و  .القرن العشرين ثلاثيناتين في أعتى الملحدين المصريّ  نْ مِ  كان اسماعيل أدهم
ة، النبويّ  الأحاديثك فيه بصحة ومصداقية م كتابا  يشكّ 1936كتب في سنة و من مدينة الإسكندرية، 

مائة نسخةٍّ مجانية من كتابه ذاك إلى علماء الدّين في الأزهر وهو المركز القديم للتعاليم  وأرسلَ 
إلى وزارة  مما أثار غضب شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي فتقدّم بشكوى   ،الإسلامية في القاهرة

كتابا  بعنوان "لماذا أنا  أيامٍّ، وبعد عام من ذلك، ألّفَ  غضون  في أدهم كتابُ بعدها الداخلية، حُظِرَ 
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ملتهبة من المتدينين  فعلٍّ  ةِ ى إلى صدور ردّ ملحد؟"، والذي أثار جدلا  يفوق ما أثاره كتابه السابق وأدّ 
 .المؤمنين

ت كالفيزياء والرياضيامثاليا  في طريقة تقديمه للعلوم أنه كان الجدلي  معلقا  على كتاب أدهمَ يقول "شيكلي" 
 :العقيدة الدّينية محلَّ  كعقيدةٍّ جديدةٍّ تحلُّ  ونظرية التطور على وجه الخصوص

"لقد خرجتُ عن الأديان وتخليتُ عن كل المعتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق 
ني وجدت نفسي أسعدَ حالا  وأكثر نّ بي أّ جَ دهشتي وعَ عليه كانت ما  وما أعظمَ  ؛العلميّ 
 "بعقيدتي.للاحتفاظ  نفسَ ال ا  من حالتي حين كنت أغالبُ اطمئنان

إلى  ذلكى عزَ ، بل وحالما  إلى حدٍّّ ما، وربما يُ أدهم رغم هذا كلِّه لم يكن ملحدا  فحسبُ  ن بعد ذلك أنّ وتبيّ 
من  لة  دون مؤهلاتٍّ جامعيةٍّ عاليةٍّ، فجمع أدهم قائمة  متخيَّ   تؤخذَ أعماله على محمل الجدّ خوفه من ألاّ 

على غلاف أحد كتبه عندما كان ما يزال في الخامسة والعشرين من  وكتبَ المؤهلات المثيرة للإعجاب 
 :عمره

الدكتور ليت )هون(، دكتوراه في الفلسفة والعلوم )موسكو(، ونائب رئيس المعهد الروسي "
السوفييتي للدراسات الإسلامية، وعضو الأكاديمية السوفياتية الروسية للعلوم، وأستاذ 
سابق في الرياضيات العالية في جامعة سان بطرسبرج، وأستاذ في التاريخ الإسلامي في 

 بول."إسطنكلية التاريخ، 

 اريخ الإسلاميّ في التّ  داتٍّ مجلّ  )باللغة الألمانية(، وثلاثةَ  ه كتب أيضا  سيرة  ذاتية  للنبيّ أنّ  "أدهم"عى ادّ 
(، وثلاثة مجلداتٍّ عن 12دين في الرياضيّاتِ والفيزياء )باللغتين الألمانية والروسيةة، ومجلّ لغة التركيّ بالّ 

م 1972والروسية(، ولم يتضح زيفُ هذه الادعاءاتِ حتى العام النظرية النسبية )أيضا باللغتين الألمانية 
 :عندما كشفت "مجلة الأدب العربي" عن مقالٍّ قالت فيه

على أيّةِ شهادةِ دكتوراه، ولم يكن يوما عضوا  في أكاديمية العلومِ، ولم  لم يحصل أدهم"
لما قيلَ  ة، ولا صحةَ ينشر أيّ كتابٍّ أو مقال، لا بالروسية ولا بالألمانية ولا حتى الفرنسي

علاقةِ  تكن هنالك أيةُ  دين باللغة التركية بعنوان "تاريخ الإسلام"، كما ولمْ عن تأليفه مجلّ 
م، أي قبل عامٍّ من 1930 سنةصداقةٍّ بينه وبين المستشرق الروسيّ "بارثولد" الذي توفي 
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وسي أي إطراءٍّ من المستشرق الر  ادعاء أدهم بأنه ذهب إلى روسيا، ولم يتلقَّ 
 13.""كازيميرسكي" لأنه لم يكن هنالك شخص  بهذا الاسم أصلا  

 شاطئ جليم م، قبالةَ 1940 سنة عليه ميتا  في البحر العثورُ  تمَّ وقدْ ويُعتقد بأن أدهم لم يغادر مصر أبدا ، 
 .في الإسكندرية منتحرا  وقد ترك رسالة في جيبه، وكان حينها في التاسعة والعشرين من عمره

درّس في وقد ة، الجنسيّ  م( أول فيلسوفٍّ وجوديٍّّ مصريِّ 2002-1917عبد الرحمن بدوي )يُعتبر 
ه "من تاريخ الإلحاد في الإسلام" الذي أعماله كتابُ  نْ مِ  وأكثرُ ما يستحق الذكرَ  ؛الجامعات الليبية والكويتية

معقدة ، ولكنه دافع في سنواته  إلى يومنا هذا. كانت آراؤه كتبه في أربعينيات القرن العشرين، وما زال يُقرأُ 
 14.الأخيرة عن القرآن وعن النبيّ محمّدٍّ ضدّ هجمات المستشرقين

الإلحاد في الخليج  ه عرّابُ بشكلٍّ غير ملائمٍّ على أنَّ  فَ صِ م( فقد وُ 1996-1907ا عبد الله القاسمي )أمّ 
" وهي مقولة  ما زال الاحتلال؛أنواع  العربيّ، وكان من تصريحاته: "إنّ احتلال الآلهة لعقولنا هو أسوأُ 

اليوم  أصبحفيما  ،الملحدون يرددونها إلى يومنا هذا. وُلد القاسمي في أسرةٍّ محافظةٍّ في منطقة نجدٍّ 
بينما تقول بعض التقارير  ؛المملكة العربية السعودية، وقد استهلّ مسيرته كأيّ عالِمِ دينٍّ عاديٍّّ إلى حدٍّّ ما

الدّين الذي عاش  ه القاسمي بابنِ تيميّة عالمِ نه قبل أن يتحول إلى الإلحاد. وشُبِّ ه كان متميزا  في فترة تديُّ أنّ 
ه طُرِدَ من جامعة الأزهر في القاهرة بسبب أفكاره لكنّ  ؛بإعجاب الإسلاميين يَ ظِ في القرن الثالث والذي حَ 

 .15السلفيّة

متفقا  مع  ه لم يكنْ ضح أنّ على موقع "الصحوة الإسلامية" من قبل شخص يت جاء في ملحوظة  نُشرتْ 
 :القاسميّ  إلحاد

على كتب الفلسفة، وكتب بعد بضع سنين كتبا  غريبة عن الحداثة،  "القاسميّ " "انكبَّ 
 الإخوانوعندما حاول شيوخ السعودية إسكاتهُ، اشتكى إلى الشيخ سيّد قطب زعيمِ حركةِ 

م. دافع سيد قطب، في 1966م بأمر من جمال عبد الناصر سنة ن الذي أعُدِ يالمسلم
تلقى من القاسميِّ مجموعةَ كتبٍّ  الأمر، عن حقّ القاسميّ في الكلام، إلى أنْ  بادئ

بمحاولة تدمير الإسلام، ه حيرة من أمره، أدّت به إلى اتهامومقالاتٍّ جديدة  جعلته في 
 .في اتهامه ذاك محقا  سيد قطب وقد كان 
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كان قد أنَّه من أبنائه على الأقلّ  واحد  عن  فَ رِ وُ ع ،الإسلام بعد ذلكعنِ  "القاسميّ "ارتدّ 
كتبِ النّجاحُ لمحاولة القاسميِّ تأسيسَ وعاش في مصر. لم يُ والده ارتد عن دينه معه 
 .نه مراتٍّ عدةوقوف جمال عبد الناصر بوجه ذلك وسجْ  نتيجةَ  حركةٍّ إلحاديةٍّ سياسيةٍّ 

إلى "الجمعية الأدبية"  خلالها انتسبو ، فترة من الزمنفي لبنان  ذلك بعد القاسميُّ  أقامَ 
آخرَ الأمر بالشيخ ابنِ عقيل في التقى  ل كشخصيةٍّ اعتباريةٍّ هامةٍّ، إلى أنِ وكان يُعامَ 

،، ودار بينهما ذا ميزاتٍّ متعددةٍّ  هذا الأخيرُ  كان، و القاهرةفي في "جاردن سيتي"  الزاهريّ 
 .بين أخذٍّ وردٍّّ حتى المساء استمرَّ  جدل  طويل

، و"جون ستيوارت Immanuel Kant" كان القاسميُّ يقتبس من كتب "إيمانويل كانط
ستشهد فيها يالنقاش في كلِّ مرةٍّ  ر موضوعَ حرفيا ، وكان يغيّ "  John Stuart Millميل
سوفين، وذاك التي تنتقد هذين الفيلو عقيل بآراءِ الفلاسفة العلمانيين "الكفار" أنفسِهم  ابنُ 

الحرفيّ من  النقلِ  إلى أساسيٍّ  ك بوجود الله مستندا  في كلامه بشكلٍّ أنّ القاسميَّ كان يشكِّ 
مرة يوشك فيها ابن عقيل  كتب فلاسفة عصر التنوير، وعصر ما بعد التنوير، وفي كلِّ 

 ".على إقناعه، كان القاسميّ يلتفت إلى موضوعٍّ آخرَ يمكنه فيه إثبات وجهة نظره

 :ويضيف الكاتب

بعد إصابته في القاهرة مات  أبدا ، إلى أنْ  طوال حياته، ولم يتبْ  متغطرسا   "كان وحشا  
 ".16تكون بطيئة  وطويلة بالسرطان ميتة  يأمل المرء أنْ 

 الموادفي  آرائهماكانا قادرين على التعبير عن  اناللذ وي تّابٍّ ملحدين كالقاسميّ والبدوجود كُ  رغم
 العربيّ في أمور الدّين منذ منتصف القرن التاسع عشر وما تلاه كان عموما   الجدلَ  المطبوعة، إلا أنَّ 

بمسألة دور الدّين في المجتمع والسياسة أكثرَ من اهتمامه بمسألة وجود الله من عدمه. ولكي نفهم  يهتمُّ 
 ،والهيمنة الأوروبية ،طورية العثمانيةسبب ذلك، علينا أن نبحث في الخلفيات التاريخية، كانحسار الامبرا

موضع إعجابٍّ  على وجه الخصوص أصبحت أوروبا ، فقدوالاستقلال النهائي ،القوميةالحركات وصعود 
أحيانا ، وفي ذلك كتب  فاتنٍّ  دٍّّ حَ تَ حسب، بل كَ ففقد كان يُنظَرُ إليها، لا كخصمٍّ  ؛خطرٍّ في آنٍّ معا   ومصدرَ 
 :ألبرت حورانيالمؤرخ 
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والمؤسسات السياسية في  ،والتكنولوجيا الحديثةُ  والعلومُ  ،أوروبا وعظمةُ  قوةُ  أصبحتْ "
المواضيعَ المفضلة  الاجتماعية في المجتمعات الحديثةوالأخلاق  ،الدول الأوروبية

تلك إشكالية  أساسية  تتلخص في كيف للعرب  همْ كتاباتُ  ، وقد أثارتْ العربِ  ابِ تَّ للكُ 
 وتصبحَ  أوروبا التطور الذي وصلت إليه تواكبَ  لعثمانية أنْ المسلمين والإمبراطورية ا

 17"؟من العالم الحديث جزءا  

ذلك  مثالُ و بعض المحاولات البدائية للردّ على هذه الأسئلة طابَعا  مألوفا ، حتى في يومنا هذا،  أخذتْ 
ر المسلمين من معاداة "ما يستوجب حذَّ والذي م، 1889خير الدّين المتوفى سنة  التونسيُّ  الإصلاحيُّ 

وذلك ببساطة لأنهم دأبوا على الدعوة إلى تجنب كلِّ فعلٍّ أو عُرْفٍّ يصدر "الُأخرى،  الديانات" في المديح
من سوريا ولبنان كذلك تحدياتٍّ من أوروبا،  وقد واجه المسيحيون العرب في كلٍّّ  18عن غير المسلمين."

 يقول حوراني: .ولكن بوتيرةٍّ أقلَّ 

ة بها، والتي تدعمها الدولة، عائقا  أمام حريّ  فِ ، المعترَ ة للكنائسِ لطة الهرميّ "قد تكون السُّ 
تفكيرهم والتعبير عن أنفسهم، فاتجه بعضهم نحو العلمانية، أو البروتستانتية التي كانت 

فيه على أسس الانتماء إلى جماعةٍّ دينيةٍّ  الهويةتحدد تقريبة من العلمانية في مجتمعٍّ 
 19".ينةمع

وا لتقليص دوره، بينما رأى عَ من المشكلة، فسَ  ا  ين، فمنهم من رأى الإسلام جزءمنقسمن و كان المسلم
، وقد برز من الفئة الأخيرة جمال الدّين الأفغاني الآخرون أنّه يجب تجديده وجعله جزءا  من الحلّ 

 .م( وذلك في القرن التاسع عشر1905-1849م( ومحمد عبده )1839-1897)

يجد سبيلا  إلى تمكين المسلمين من مواكبة  أنْ  صولٍّ فارسيّةٍّ من أينحدر  الذي يُعتَقَدُ أنَّه حاول الأفغانيّ 
وصفهما  ،منهجين للعمل اقتراحِ  هم لذاتهم، وقد فعل ذلك من خلالءَ وفا بشكلٍّ لا يُفقدهم العالم المتحضر

الأفكار والتقاليد  اعتمادُ و  صلية للإسلامدة إلى المصادر الأمتناقضان، وهما العو "حليم بركات بأنهما 
جراء انتخاباتٍّ  قامة حكمٍّ دستوريٍّّ ووحدةٍّ اجتماعيةٍّ، وا  الليبرالية الأوروبية، بما في ذلك العلوم الغربية وا 

انتقد النظرية الداروينية بشدة. وذهب  فقدِ  لعلم،ل تهلكن الأفغانيّ، رغم اندفاعه وحماس 20"وتمثيلٍّ وطنيّ.
ه إلى أبعدَ من ذلك في مسعى  منه إلى التمييز بين المبادئ الأساسية الأفغانيّ في أفكارِ  تلميذُ محمد عبده، 
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، وبين القوانين والعادات الإسلامية التي يمكن تكييفها، ولكن دائمةو للإسلام، التي كان يعتبرها ثابتة  
 .بحدود، مع الظروف المتغيرة

للقومية العربية، في ردةِ فعلٍّ على انهيار الامبراطورية العثمانية في جين تلك الفترة ذاتُها أولَ المروّ  أنجبتْ 
ة البداية، وبعد ذلك كانت لمواجهة الإمبريالية الغربية. بالإضافة  إلى التشجيع على تعزيز الشعور بالهويّ 

اتيّ وعن القومية حينها تساؤلاتٍّ عن الشكل الممكن للحكم الذ قضيةُ  أثارتْ فة، ة، وليس الإسلاميّ العربيّ 
 .دور الدّين فيه، إن كان له دور  أصلا  

طالبوا بفصل الدّين عن الدولة في التاريخ  نْ أوائل مَ  نْ م( مِ 1902-1849كان عبد الرحمن الكواكبيّ )
تشكيل حكوماتٍّ قوميةٍّ تستند إلى مبادئ الديمقراطية و العربي الحديث، فدعا إلى تبني العلمانية 

هي السبيل للقضاء على  الاشتراكيةَ  والتفكير وتحكيمِ المنطقِ، واعتبرَ والاشتراكية ومبدأ التسامح 
أنهم دين "بمحاولة فرض سيطرتهم على المؤمنين السُذّجِ"، وذلك هم المتدينين المقلِّ واتّ  ،الاستبداد

 21."الدّين "كأداة لإثارة التفرقة" بغية نشر "روح الاستكانة والامتثال يستخدمون 

سنة  الخلافةَ الإسلاميةَ  ،ولة التركية الحديثةالدّ  سُ أتاتورك، العلمانيُّ المتشدّدُ، ومؤسّ ألغى مصطفى كمال 
تبناها  إلى أنْ ت، ولكن بأشكالٍّ وأماكنَ مختلفةٍّ، م والتي بدأت بعد وفاة النبي بأيامٍّ واستمرّ 1924

لإعادة  للخلافةِ إلى بروز محاولاتٍّ  "أتاتورك"السلاطين العثمانيون في القرن السادس عشر. أدى إلغاءُ 
أصبحوا أفضل حالا  بدونها، ففي سنة  همالمسلمين أنّ  بعضِ  رغم اعتقادِ  ؛إحياء الخلافة في أماكنَ أُخرى 

ف كتاب ألّ  حينَ واسعٍّ  علي عبد الرازق، وهو شيخ  من شيوخ الأزهر، بإحداثِ جدلٍّ  بَ م تسبَّ 1925
المسلمين  د نمطا  محددا  للحكم، وبالتالي فإنّ الإسلام لم يحدّ  فيه أنّ  عىادّ  والذي"، وأصول الحكم "الإسلامُ 

 فيممثلين عن الله  الخلفاءِ  ه من الخطأ اعتبارُ أحرار  باتخاذ نظام الحكم الذي يرونه مناسبا ، كما رأى أنّ 
 لخاطئ مسوغا  ين لا أكثر، فأعطاهم هذا الاعتقاد اسياسيّ  قادةٍّ  دَ في الوقت الذي كانوا فيه مجرَّ  ،الأرض

 .م باسم الدّين. وقد طُرِد عبد الرازق حينها من الأزهر بسبب آرائه تلكلاستعباد رعاياهُ 

الأهمية  الدّين على القضايا ذاتِ  في النقاشاتُ  زتِ ركّ  ه من غير المفاجئ أنْ ة، فإنّ وبالنظر إلى هذه الخلفيّ 
 الكثيردة عن وجود الله. أنجب القرن العشرون ة الآنيّة أكثر من تركيزها على طرح الأسئلة المجرّ العمليّ 

على جائزة نوبل في  من المفكرين العرب ممن مالوا إلى العلمانية كطه حسين ونجيب محفوظ الحائزِ 
 22.محضُ تخمينٍّ لا يمكن الجزم به وهفا عدد الذين وصلوا إلى الإلحاد )سرا  أو علانية( الأدب، أمّ 
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ةَ الثانيةَ، رافقتها أفكار  علمانية التي تلتِ الحربَ العالميّ  في العقودِ  العربِ  نَ مِ  كان للماركسية أتباع  كُثر  
 ، عبير عن إلحادهم بطريقةٍّ غير اس للتّ الرغم من ميل النّ فبطغى عليها فيما بعد صعودُ الإسلام السياسي 

 يأ  هكان مُ  العربيةِ  ريةِ اليسا ذروةِ  في الجوَّ  مباشرةٍّ عبر نقاشاتٍّ في الوجوديّة على سبيل المثال، إلا أنَّ 
 .في الآونة الأخيرة عليه الحالُ  هوا للتشكيك في الأديان ممّ  أكبرَ  بشكلٍّ 

 "حيث لمْ  ؛حالاتٍّ في كلٍّّ من لبنان وسوريا ما زالت "بدرة"، وهي ناشطة نسائية ولاأدرية لبنانيٍّة، تتذكرُ 
" وتضيف قائلة   يكنِ   :الإلحاد في عزلةٍّ، بل في مجتمعاتٍّ

ما كان لي أصدقاءُ فيها، وعندما انتقلت للعيش في من هذه المجموعات، إنّ  جزءا   أكنْ  لمْ "
ا و اكتشفتُ عالَما  موازيا  فيه جيل من البشر ينتمون إلى هذه الخلفية ممن نشؤ  بيروتَ 

ة وتربوا على هذه القيم، خصوصا  فيما كان ضمن هذه المجموعات الشبابية اليساريّ 
ت كلا  من الحزب الاشتراكي برئاسة كمال اللبنانية" التي ضمّ  يسمى "الحركة الوطنية

 .جنبلاط والحزب القومي السوري الاجتماعي والشيوعيين

نْ لم يتمَّ  أضف إلى ذلك أنَّ  المثقفين  ذاته، إلا أنَّ  التعامل معه كموضوع بحدِّ  الإلحاد، وا 
 العلماني ويحرضون ضدَّ ون الفكر الذين نشطوا خلال فترة الحرب الأهلية كانوا يتبنَّ 

بالأمثلة والإشارات إلى  الأديان في مواضعَ كثيرةٍّ. وكانت الحياةُ الثقافيةُ في بيروت تزخرُ 
خلال  ثمّ  ،في ستينيات القرن العشرين التجريبيُّ  ة، وخاصة  المسرحُ الوجودية والعبثيّ 

 الحربِ  أدبُ  رُ وِّ ويص .ة في ذلك الوقتا أثر في ثقافة الدول العربيّ الحرب الأهلية، ممّ 
 23".الآراء الإلحادية نَ مِ  الكثيرَ  اللبنانيّةِ  الأهليةِ 

عليها  لُ يُعوَّ  كبير   ساد فيها تفاؤل   كانت خمسينيات وستينيات القرن العشرين، كما يرى "شيلكي"، حقبة  
 في كلٍّّ  ،الثقافة العاليةكان المدنيين من ذوي في تراجعٍّ بين السّ  نُ حيث كان التديّ  ،تقدمي   اشتراكي   مستقبل  

ة في ر لاحقا  مع صعود الحركات الإسلاميّ هذا الأمر تغيّ   أنِّ ، إلاّ االشرق الأوسط وجنوب آسي نَ مِ 
 سعيَ  ،إلى حدٍّّ ما ،ة في أوروبا الشرقية. برغم ذلك كله كان "شيلكي" يرفضيوعيّ المنطقة وانهيار الشّ 

نْ لإلحاديّ الماركسية لمواجهة الدّين، فقد كانت الآراء ا  نِ مِ  النخبة أكثرَ  الإشهار بها، تعكس غرورَ  تمَّ  ة، وا 
 روّجَ ما  على العموم، نادرا  " .ها شكل العدائية البغيضة لرجال الدّين في أوائل القرن العشرينخاذِ اتِّ 

ول المسلمة، ويقول "شيلكي": "على العكس من ذلك، فعادة في الدّ  علنا   لإلحادلالشيوعيون والاشتراكيون 
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الإسلام، إن تم فهمه فهما  صحيحا ،  ة بقولهم إنَّ عاية المناهضة للشيوعيّ ما كانوا يحاولون مواجهة الدّ 
يوافقُ الاشتراكية تماما ." قد يكون هذا موقفا  تكتيكيا  لتجنب المواجهة المباشرة مع الدّين، إلا أن "شيكلي" 

 24.يوعيين في العالم الإسلاميالشّ  غالبيةينسجم في الواقع مع معتقدات  الموقف هذا أنّ  رى ي

في  اللينينيّ  للحكم الماركسيّ  الوحيدَ  التاريخيَّ  كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تمثل النموذجَ 
م، 1967بعد انسحاب بريطانيا من عدن سنة  ، وذلكست في جنوب البلادالشرق الأوسط، حين تأسَّ 

وكانت حكومة هذا البلد تطمح إلى بناء مجتمعٍّ "عقلانيّ اشتراكي" في أرض أسلاف عائلة أسرة بن لادن، 
، صارمة   مضطرة  لمواجهة مسألة كيفية التعامل مع الإسلام، فاتخذت إجراءاتٍّ نفسها ها وجدت إلا أنّ 

 .ينية كتأميم الأوقاف وتوظيف رجال الدّين لدى الدولةالمؤسسة الدّ  وعنيفة أحيانا ، ضدّ 

عملا  بمشورة من الكتلة  ،بإحكام سيطرته على المؤسسات الدّينية، انتهج النظامُ القائمُ نهجا  معقدا  
في ألمانيا الشرقية قد  الاشتراكيّ  اللجنة المركزية للحزب الوحدويّ  أنَّ السوفييتية على ما يبدو، ويقال 

 :بما يلي اليمنيَّ  ظامَ الن أوصتِ 

أعدائكم؟ لماذا  كم، فلما لا تستعملون السلاح ذاته ضدَّ الدّين يُستعمل كسلاح ضدّ  إنَّ "
تتخلون عن المبادرة لحساب الرجعيين والانتهازيين؟ لم لا تكون المبادرة للتقدميين؟ لم لا 

سيدنا محمدا  كان ضدّ ة؟ وقولوا في نفس الوقت إن ة الاستغلاليّ الرأسماليّ  تقولون إننا ضدّ 
الرأسمالية الاستغلالية؟ فما من قاضٍّ ولا فقيهٍّ يقدر على الإتيان بنصٍّّ قرآنيّ أو حديث 
نبويّ يثبت أن النبي محمد كان يؤيد الرأسمالية الاستغلالية، فالواقع أنه كان ضد 

 25."الاستغلال

فيه بعيد  لُ الإسلام الاشتراكيّ يُحتفَ اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الترويج لنمط من  دفع ذلك حكومةَ 
لم يكن  ميلاد "لينين" إلى جانب العديد من الاحتفالات الدّينية التقليدية. من وجهة نظر النظام الرسميةِ 

يبدو في كان ما كعلى هذا الأمر  هنالك أي تناقضٍّ حقيقيٍّّ بين الاشتراكية والإسلام، رغم غياب الإجماعِ 
الشخصية  ،للفقراء كما يقول سليم صالح محمد رُ هنالك إسلام  للأغنياء وآخَ ، فقد كان الجنوبي اليمن

، بينما للاستغلال ا  الإسلام نادى بالعدالة الاجتماعية ووضع حدّ  ون أنَّ البارزة في الحزب، فالفقراء يرَ 
ما ك 26"،الشعب وكدحهمالأغنياء يستغلون الدّين "لتحقيق أهدافهم الرجعية الخاصة على حساب منفعة 

 ه عُرضة  للتهديد من قبل الامبريالية، رغم أنَّ على أنّ  صورت الإسلامَ  خارجيةٍّ  وفّر ذلك أساسا  لسياسةٍّ 
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الوحيد الذي أيَّدَ الغزو السوفييتي لأفغانستان سنة  اليمن الجنوبي في الحقيقة كان هو البلد العربيّ 
 .ن الزمنم، واستمر في دعمِ النظام في كابول ضدّ المجاهدين فترة م1979

وبين الحركة  الجنوبي في اليمن ه بين هذا النوع من الإسلام الاشتراكيّ بَ أوجه الشَّ  كان هنالك بعضُ 
ا  بَّ صَ نْ والتي كان اهتمامها مُ  ،ومانية التي ظهرت في أمريكا اللاتينية"اللاهوتية التحريرية" الكاثوليكية الرُّ 

تنقصها  بحتة   سياسية   الفاتيكان إلى اعتبارها حركة  على الفقر وغياب العدالة الاجتماعية، مما دفع 
المضطرب بين الإسلام والدولة في جمهورية اليمن الديمقراطية و  الروحانية. وفي دراسة عن التعايش الهشّ 

 الاشتراكيين اليمنيين تعاملوا مع الإسلام كظاهرةٍّ اجتماعيةٍّ  إنَّ "بالقول  "الشعبية، علّق "نورمان سيجار
 27."همّشوا الجوانب الُأخرى من الإيمانربّما تجاهلوا أو أنههم منا فقط، في حين بعالَ  معنيةٍّ  اقتصاديةٍّ 

 ة كلما أمكنهم ذلك، فتمَّ دور الدّين في الحياة اليوميّ  تقليصِ ، سعى الاشتراكيون إلى عيد المحليّ وعلى الصّ 
النظام  استبدالُ قانون الشريعة بقوانين علمانية في معظم المناطق، بما في ذلك قانون الأسرة، إلا أنَّ 

ة. كان إصلاحُ قانون الميراث من أولوياتِ لى الشريعة الإسلاميّ إ المستنِدِ تراجع عن إلغاء قانون الميراث 
بالأمر مخاوفُ من أنْ لا يقبلَ الشعب  حالتْ لكن الاشتراكيين باعتباره لا يكفل المساواةَ في تقسيم الثروة، 

 .إصلاحهدون 

هي الوحيدة التي لم تنشر مواقيت الصلاةِ أو الصيامِ في  ليمن الجنوبيّ ا كانت صحفُ  ،في البلدان العربية
، وكان التلفزيون في شهر رمضانبالصيام  ،على مضض لوو  ،كانت تسمح إلا أنّهاشهرِ رمضان، 

 فيعن العمل  بُ كان يتغيّ  نْ مَّ تذمر  مِ  وسادَ بخ في وقت صيام المسلمين، عن الطّ  يبث برامجَ  الرسميّ 
 ":شهر رمضان. وفي ذلك تقول "سيكار

عن  اع العامِّ "كانت وسائل الإعلام الحكومية تنتقد باستمرارٍّ تأخرَ الموظفين في القطّ 
رافَهم من العمل هم متعبون من سهر الليلة الماضية، وانصة أنّ الوصول إلى عملهم بحجّ 

من الأعمال فقط. ويذكر أيضا أنّ الكثير منهم كانوا يتظاهروا  بقسطٍّ قليلٍّ باكرا  بعد القيام 
 28".بالمرض كي يتغيبوا عن العمل

 :"م، كتبت "سيكار1990ة الحكم سنة دَّ شطريّ اليمن ووصول الماركسيين إلى سُ  دِ قُبيلَ توحُّ 

 أنّ القسم الأكبر من سكان عقيدةٍّ ماركسيةٍّ، إلاّ رغم سعي الدولة إلى غرس نظامٍّ ذي "
رِ بالإسلام عميقَ التأثّ  ،على ما يبدو ،جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كان لايزال
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كانوا منقسمين حول عموما  السكان  بشكله التقليديّ، إلا أنّ مؤشراتٍّ قوية  تشيرُ إلى أنَّ 
قد ، فهاحكم ةفت بوجود هذه الثغرة في شرعيّ القيادةَ ذاتَها اعتر  نظام الحكم، حتى أنّ 

للحزب الاشتراكي  على سبيل المثال، وهو الأمين العامّ  ،بيضْ سالم الِ  علي اشتكى
زمن الشيوخ  عى أنّ اليمني، في خطابه الأخير، من "العقلية المتخلفة" لأبناءِ شعبه، وادّ 

 ".عقليتهم وثقافتهم مازالت كما هي ى، إلا أنّ ين قد ولّ والسلاطين الإقطاعيّ 

سالم البيض ذاتُه بمنأى  عن تأثير هذه العقلية، فقد تمّ تعليقُ جميعِ أنشطته في الحزب بين  علي لم يكن
 29.ه بالزواج من زوجةٍّ ثانيةم بسبب ممارسته لحقّ 1980و 1979عامي 

 ةِ القوميّ  إلى تراجعِ  إسرائيلَ  أمامَ  م1967لجيوش العربية في حرب حزيران سنة لة ذلّ المُ  الهزيمةُ  تِ أدَّ 
من الله  ا  بها، ورأى البعض أنّ هذه الهزيمة العسكرية جاءت عقابصاحَ  طالماالذي  العلمانيِّ  والفكرِ  العربيةِ 

للمسلمين لانحرافهم عن الطريق الصحيح. ويرى صلاح الدّين المنجّد، وهو باحث  سوري  انتهى به 
في أسباب هزيمة  علمي   استقرّ في المملكة العربية السعودية، في كتابه "أعمدة النكبة: بحث   المطاف أنِ 

 30أنَّ العرب قد هُزِمُوا في الحرب بسبب "تخليهم عن إيمانهم بالله، لذا فقد تخلى الله عنهم." حزيران" 5
من "بلشفة الإسلام" و "وهم التي تتض العامة بين عناوين كتبه السياسية الأخرى وُجهة نظر منجدكما وتُ 

 ."الاشتراكية

م تفسيرا  مختلفا  لهزيمة العرب في كتاب نشره في خمسينيات ، فقد قدّ المولدِ  ا قسطنطين زريق، السوريِّ أمّ 
القرن العشرين تحت عنوان "معنى النكبة" يتحدث فيه عن طرد الفلسطينيين من ديارهم خلال فترة إنشاء 

 كبة مجددا " عزا فيه سببَ م نشر كتابا  آخر بعنوان "معنى النّ 1967زيران سنة دولة إسرائيل، وبعد حرب ح
كود في المجتمع العربيّ، فقد كان العرب، على حدّ قوله، بحاجةٍّ في حرب حزيران إلى الرُّ  الهزيمة الرئيسَ 

وعمليّ  إلى مجتمعٍّ علميّ  ،ن بالأساطير، ويُغَلِّب العاطفة والمشاعرَ إلى الانتقال من مجتمعٍّ يؤمِ 
 31.وعقلانيّ 

رثهِ غير أنّ  ،وما يثير الاهتمام أنَّ زريق ينحدر من أسرةٍّ مسيحيةٍّ أرثوذكسية ه رأى دورا  إيجابيا  للإسلام وا 
الحضارة  التاريخ بيّن كيف أنَّ  "الطبيعة الحقيقية" للإسلام، ويرى أنَّ  فهمِ  شرطِ ب ،الثقافيّ في القومية العربية

 .الدّين بطريقة عمياء العربُ  بعَ تَّ االعربية ما ازدهرت إلا بازدهار الإسلام، وأنها تراجعت عندما 
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ذلك لم  ضدَّ القومية العلمانية، إلا أنَّ  الموازينُ نقطةَ تحولٍّ انقلبت فيها  عَدّ تُ  تم كان1967 سنةورغم أنّ 
حين بدأ الإسلام السياسيّ يظهر كقوةٍّ أساسية في  ،م1979 سنةيتجلى عمليا  إلا بعد قيام الثورة الإيرانية 

لقيتْ النظرية القائلة بأن م في تمهيد الطريق لذلك. 1967البلدان العربية، وقد ساهمت حرب حزيران سنة 
من الحاجة إلى القيام  قبولا  واسعا ، حيث أعفى ذلك العربَ من الله جاءت كعقاب تلك الهزيمة في الحرب 

 .زةبدلا  من أن تكون محفّ  سلبيةأكبر، فكان لذلك آثار  ك بالدّين بشكلٍّ سوى التمسُّ  شيءٍّ  بأيّ 

ا كان يصبو إليه الإصلاحيون في كل البعد عمّ  ةبعيدفي أواخر القرن العشرين  يةالإسلام الصحوة تكان
يانات والثقافات الأخرى، الدّ  " منبالثناءِ  "الجديرةِ  الأفكارِ  بتَبَنِّيون صُ عندما كانوا يوْ  المائة عامٍّ المنصرمةِ 

يرفض "البدع والأفكار الغريبة" باسم  إلى عهدهِ الأولِ، إسلامٍّ  ن عودةٍّ بالإسلامم ضربا  ما ظهر كان  لكنَّ 
 تِ ى، في جزءٍّ منها على الأقل، على خيالانَ بْ الإسلام تُ  ةالأصالة، في الوقت الذي كانت فيه هويّ 

هذه الجوانب، يضاف  ريعة الإسلامية أحدَ دة للشّ التفسيرات المتشدّ ديد على الشّ  كان الإصرارُ ف، يماضال
من  قويمٍّ  إسلاميٍّّ  سلوكٍّ  فيه من المؤمنين إظهارُ  عُ قَّ وَ تَ هو التدين الواضح جدا ، يُ  جانب  آخرُ  ى ذلكإل

مية، مسبقا ، والتي كلما ازدادت تشددا ، ازداد تمثيلها للهوية الإسلا مقررةٍّ  سلوكٍّ  خلال مراعاة قواعدِ 
 .يلتزم بها بأنهم مسلمون صالحون  نْ وبالتالي، زاد شعور مَ 

قون على الهواء"، والذي يقدم موقع "متّ كيمكن العثور على تلك القواعد في الكثير من مواقع الأنترنت،  
تغطي كامل الجسد دون  عن اللباس الشرعيّ للرجال، فيقول إنّ ملابس الرجال يجب أنْ  مفصلة   إرشاداتٍّ 

ن ملائمين للرجال، يلون والأخضرَ  اللونين الأبيضَ  عتبرُ إلى الكعبين وألا تكونَ ضيقة، كما تَ  تصل أنْ 
 32البنطال. تحتما لم يختلط بلونٍّ آخر، كما تنهى عن إدخال طرف القميص  ،على عكس اللون الأحمر

بالشريعة ر عندما حذر الدكتور راشد خليل، وهو خبي   مُلفت  حدث في مصرَ جدل   ،م2006 وفي سنة
رجال دين آخرين سرعان  أثناء الجماع يبطل الزواج، إلا أنَّ  الكاملَ  التعريَ  أنَّ  نْ الإسلامية في الأزهر، مِ 

" كما .بين الزوجين قربَ زيدُ التنّ أحدهم قال: "يجب السماح بكلّ ما يَ أ، حتى المسألةَ  ردّوا عليه هذهما 
بممارسة  ، ناصحا  التناسليةِ  أعضائِهاضهما عراة  فيما عدا ه يجوز للزوجين رؤية بعقال عالم دينٍّ آخرُ أنّ 

نِّ فيما يتعلق بسَ  من هذا القبيل. ومن أكثر الأمثلة غرابة   مشاكلَ  فيتحت غطاءٍّ لتجنب الوقوع  الجنس
الخضار على  المتشددون إلى فرضِ عزلِ  دَ مَ م عندما عَ 2008 في العراق سنةَ  الأحكام الشرعية ما حدثَ 

، لذا فإنّ على بائعي الخضار تجنبُ  مؤنثة  بينما الخيارُ  الطماطمَ  عوا أنَّ ادَّ  فقدِ  ؛"أساس "الجنس  مذكر 
 33.وأنّ على النساءِ عدم شراءِ الخيار أو حتى لمسه ،وضعهما جنبا  إلى جنب
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إلى الابتعاد عن الإسلام، في حين يرى آخرون أنّها من أسباب  كهذه الناسَ مواقفُ  تدفعأنْ غرابة لا 
إلى  الاستماعَ  البقاء في ظل الدّين، ولو بالاسم فقط، لكي يتحدوها بفاعلية أكبر، ومنطقهم هنا أنّ 

في حال صدرت عن "الإصلاحيين" المسلمين، أو عن المسلمين  أفضلُ، لهذه المواقف انتقاداتٍّ 
ن يرفضون الإسلام رفضا  كليا ، ولا يعني ا إذا صدرت عمّ ممّ  ،العلمانيين المؤمنين"التقدميين" أو حتى عن 

من بينهم من يمكن وصفهم بانهم  كاذبون، إلا أنَّ  وغيرهمين ين أو العلمانيّ ذلك بالضرورة أنّ الإصلاحيّ 
 .مؤمنون "تكتيكيون" يستحيل تقدير عددهم

م تحت 1999مفكرا  علمانيا  في مقال نشره سنة فقد استعرض أعمال نحو عشرين  غسان عبداللهأما 
ا منهم لم يوصف في المقالة أيّ  كان من الملاحظ أنَّ فعنوان "العلمانية الجديدة في العالم العربي"، 

نكرون م منهم ملحدون أو كبيرةالله أنه يعتقد أن نسبة غسان عبدبالملحد، وعند سؤاله عن السبب، أجاب 
لإسلام في العالم نقدَ ا"إنّ  بذلك سرّا ، ويضيف قائلا : منهم كان قد أقرّ  فكثير  وجود الله على الأقل، ل

ر ولا آمنة، ولكن عندما نقرأ ما يكتبه العقلانيون باللغة العربية فإننا نطوّ  ة  سهلقضية  ليس  بالكتابة العربي
عن أفكارهم، وبالتالي يمكننا محددة  للتعبير  أساليبَ يستخدمون  عندماا كان يقصده هؤلاء الكتّاب فكرة عمَّ 
 34".صراحة   البوحِ بهاالتي لا يجرؤون على  مواقفهمُ  استبصارُ 

نشر  كان فد ،وهو أستاذ سوري في الهندسة ؛الله هو عبد الله محمد شحرور عبدِ  أحد الذين تناولهم مقالُ 
إلى الاستنتاج بأنّ عشرون عاما  من البحث ل فيه نصوص القرآن. قادته م حلّ 1990بدوره كتابا  سنة 

في  ، وذلك، فاتخذ شحرور موقفا  مناهضا  للإسلام بشكلٍّ أساسيّ علميةٍّ  الدراسة الدّينية التقليدية غيرُ 
مسعى  منه للتوفيق بين الإسلام والفلسفة الحديثة ووجهة النظر العقلانية للعلم والعالَم، فكانت رؤيته 

، ورغم 35من يريد الحفاظ على السلطة السياسية يستغلها يرة  كب الحكمَ باسمِ اِلله كذبة   للشريعة هي أنَّ 
مترددا  في نبذ الدّين  ظلَّ انتقاداته المتكررة للطريقة التي يُمارس بها الإسلام في الوقت الراهن، إلا أنه 

 "ه به بدا كخضوعٍّ للواقع السياسيّ لا خضوعا  لله. يقول شحرورقبولَ  بشكلٍّ كامل، لكنَّ 

دورَه المعياريّ الهامّ في مجتمعات الشرق الأوسط، فإنّي أعتبر تجاهله ين "بما أنّ للدّ 
غة بالصّ  إسقاطإلا أنهم فشلوا في محاولاتهم  ،ذلك الليبراليون فعلَ  جرَّبقد و ، مستحيلا  

لى الدول العربية أو المسلمة، كما أراد الماركسيون فرض العلمنة في عالسياسية الغربية 
 36".فشلوا أيضا  فمسعى  لتدمير الدّين، 
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ويعتبر موقع "مركز بحوث الدّين" الإلكترونيّ والذي يصف نفسه بأنه "مركز أبحاث حديث إسلامي" مثالا  
من أجل  تهاوتوسع آخر على ذلك، فبدلا  من نبذِ الإسلام، يقول الموقع أنّ هدفه "تحديثُ رؤيتنا للقرآن

مكاناته ال يقتبس الموقع من القرآن بشكل  37تي تم إهمالها."توضيحِ حالات سوء الفهمِ، وفهم رسالاته وا 
تقديم شيء ما يختلف عن تفسيرات الإسلام في القائمين عليه يوظفون القرآن  إلا أنَّ ، ودقيقمتكرر 

 :السائدة في يومنا هذا، وفي ذلك يقول الموقع المذكور

والعدوان  والظلم العبادة العمياء والتمييزرآن يرفض جميع أشكال الخرافات و قال "نؤمن بأنَّ 
 والاستبداد ونظام الحكم الدّيني والتقاليد القمعية، كما نؤمن بأنه يوفر ويدعم الأطرَ 

التي تُفضي إلى  العالميةَ و  الاقتصاديةَ و  الاجتماعيةَ و  الديمقراطيةَ و  المتزمّتة غيرَ  العلميةَ 
والتمييز والتخلف نصرية مشاكل الإنسان المتعلقةِ بالحرب والقمع والجوع والعحلٍّّ 

 ."التي رافقت الإنسان منذ النشأة الأولى لحضارته والجريمة

 :فيقول اللهمن خلال إعادة تعريف  الصريحَ  كما ويتفادى الموقع الإلحادَ 

في الأديان، بل نؤمن بإله، أو بالأحرى بقوةٍّ  الرئيسُ  "نحن لا نؤمن بالإله كما يراه التيارُ 
، وليس له في المحصلة أيّة منفعةٍّ شخصيةٍّ، لكنه في لا ندركها، ليس له شكل  أو م كان 

الطاغية. ونحن لا نؤمن بالعبادة  المستبدّ  بَ الملكِ الوقت ذاته لا يتلاعب بالبشر تلاعُ 
سيكون في هذا العالم مفاجآت  للإنسانية، لا  ؛أو بأمورٍّ خارقة للطبيعة ،التخليصية
، فالله هو الكاملُ الذي لم يُخلَق قٍّ لْ إلا أنها جزء  من خَ  ؛حصرَ لها  38".واحدٍّ

للقرآن من  نظرتهمها أنهم يناقشون مطية، أهمّ من الخصائص النّ  التقدمية من الإسلام الكثيرُ  خِ سَ للنُ  إنَّ 
اليومَ على ضوء  رَ سَّ فَ تُ أنْ الناحية التاريخية على أنّ أحكامه التي كانت تنطبق على زمن النبي يجب 

القرآن حرفيا  لا تاريخيا ،  التزامِ وهذا مناقض  لوجهة نظر الإسلاميين المؤمنين بوجوب الظروف المتغيرة، 
الزمان والمكان، كما ويميل المسلمون التقدميون إلى رفض مرجعية الأحاديث  ر بتغيرِ وأنّ رسالته لا تتغيّ 

 .انية عليهاالنبوية، ويرفضون الشريعة إذا ما مورست بشكلها التقليديّ ويفضلون الدولة العلم

ما إذا كان إصلاح الإسلام  حولَ  منقسمون هم لغرض تأليف هذا الكتاب تُ المؤمنين الذين قابلْ  غيرَ  إنَّ 
، أنَّ  ى على الأقل، أنْ ممكنا ، فقد رأى البعض، أو تمنّ   يكونَ ذلك ممكنا . يرى جمال، وهو ملحد  مصري 

لإسلام وأخرى راديكالية، وعدّها لالإصلاح ممكن جدا ، إلا أنه لم يكن مقتنعا بفكرة أنّ هنالك نسخ معتدلة  
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من  معينةِ  قضيةَ اختلافٍّ بين الدعاة في طريقة تقديم الدّين "لكي تلائم همومَ ومخاوفَ شرائحَ 
نا لا أؤمن بإسلام أكثر ليبيرالية، فهنالك الكاتبة اللبنانية المناصرة للمرأة فتقول: "أ "بدرة"أما  "39.المجتمع

لكنني لا أؤمن بذلك، وربما يعزى  ؛الكثير من الحركات الجديدة التي تشير إلى نصرة الإسلام للمرأة
أول تواصلٍّ لي بالنصّ القرآني لم يكن إيجابيا  تماما ، ولا يمكن للمرء أنْ يجمع بين  السبب في ذلك إلى أنَّ 

أحمد "أما  40ونصيرا  للمرأة في الوقت نفسه". - أو إلى حدٍّّ ما مسيحيا  صالحا   - ا  صالح أنْ يكون مسلما  
في اليومَ أكثرُ ريبة   وهو، وهو يمنيّ، فيقول إنه كان مسلما  تقدميا  جدا  قبل أن يرتدّ عنِ الإسلام، "سعيد

أنّ في الإسلام عيوبا ، لذا علينا  وَقَرَ في قلبي"لطالما لنجاح من ذي قبل، ويقول في ذلك: إمكانية ا
إلا أنّ الحلّ لم يأتِ بنتيجةٍّ  ؛ه وتطويره، كما أنّ علينا أنْ نعزّز إنسانيتنا وأنْ نكون أكثر تحضرا  إصلاحُ 

. أعتقد أنّ التعليم هو الحلّ،  للمسلمين  وفّرنا نْ فإمع الكثير من المسلمينَ، فقد غُسِلتْ أدمغتهم بشكلٍّ كبيرٍّ
 41".نكون بشرا  قبل أن نكون مسلمين علينا أنْ  أنّ  لاحقا  وشاملا ، سيكتشفون  تعليما  قويا  

أجرتها معه إحدى المجلات فيما إذا كان يعتقدُ بإمكانية ةٍّ الملحد المغربيّ قاسم الغزالي في مقابل لَ ئِ سُ 
 :إصلاح الإسلام، كما هي حالُ بعض الطوائفِ المسيحية، فأجاب

تنوير الإسلاميين السُنَّةِ أو الشيعة لأنه لا توجد كنيسة  "لا يمكن في رأيي إصلاح أو
نا نا وفهمُ لإصلاحها، ففي الإسلام نحن خاضعون لسلطة وتعاليم كتاب مقدّس، وهويتُ 

المسلمين تمكنوا من استخدام عقولهم، دون الرجوعِ  من القرآن، ولو أنَّ  ينبُعانِ لأنفسنا 
 42".حينها عن التنوير نا التحدثُ إلى كتابٍّ يعتقدون أنه كلام الله، لأمكنن

 يتَّفقون  الوقتِ الذيففي  ؛الملحدون والإسلاميون الإصلاحيون  يتقاطع عندهاالقرآن هو النقطة التي  إنَّ 
ججهم في العلمانيّة من النصّ القرآنيّ، وبقدر ما يحاولون إعادةَ ن حُ و الإصلاحي لى العلمانية، يستمدُّ ع هفي

الحديث، إلا أنّ القرآن يبقى السلطةَ أو المرجعية التي يلجؤون إليها في نهاية تفسيره ليلائم عالمنا 
 ".المطاف من أجل إثبات صحة آراءهم، وفي ذلك يختلف معهم الملحدون اختلافا  كبيرا  
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 الله الفصل الثالث: كتاب  

 اعتمدتِ  المسيحيةُ ف لها؛ لاجتذاب أتباعٍّ  وذلك السماوية )أو الإلهية( إبراز مؤهلاتهاتحتاج الأديان إلى 
ومداواة المرضى  ،وطرد الجنِّ  ،يد المسيح، كتحويل الماء إلى خمرٍّ معجزات السّ  تسردُ  على قصصٍّ 
من جديد.  بعد الموت المسيحِ  ثِ بعْ قصة الخ، وبلغت هذه القصص ذروتها في  ... بالمسح عليهم

 أصلا ،بأنها لم تحدث  لقولِ لما حدا بالعديد من الناس  بطبيعة الحال؛هذه القصص  مثلِ  تصديقُ  صعبُ ي
نقطة قوتهم فمثل هذه القصص، ببالنسبة لأولئك الذين يمكن إقناعهم  أمّابعدم أخذها بحرفيتها.  أو القولِ 

ى إلى ا أدَّ بالمعجزات ممّ  الإتيان لا يستطيعون  البشر العاديين أنَّ  ، وهي حقيقةُ لامعقوليةِ ي هذه الفهي 
 أنها لا بد أن تكون من تدبير الله. اج مفاده استنت

ه ابن الله . وخلافا  للمسيح الذي زُعم أنّ بالدرجة نفسها م أيضا  على المعجزات، ولكن ليسيعتمد الإسلا
 يبُعث إلى الحياةولم  طبيعية   وفاة   يَ فِّ وُ عادي، رغم أنه "المختار" من قبل الله، فقد تُ  إنسان   محمد   فالنبيّ 

 مِنْ ين الإسلامي. لدّ ا وليست أساسَ  ،ا المعجزات التي ارتبطت بالنبي محمد فهي قليلة  أمّ  ؛بعد ثلاثة أيام
يابا   - تهدو من مكة إلى القدس وع محمدٍّ  النبيِّ ب الإسراءُ هذه المعجزات   1500أكثر من قاطعا  ذهابا  وا 

آية  على  طلب من النبيّ  ما وردَ فيمن ومنها، 1اذاته ليلةالمن القدس إلى السماء في عُرِجَ به وأنه  - ميلا  
الإسلامية على الاحتفاء  التقاليدُ  ، وقد دأبتِ فانْشقَّ القمرأشار إلى القمر إلّا أنْ  صدقه، فما كان منه

ودون ذكر التفاصيل في الآيتين  ،قليلة بآياتالقرآن لم يشر إليهما إلا  رغم أنّ ، ين المعجزتيناتهذكرى ب
رَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ التاليتين: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَا

اعَةُ وَ 1الآية  :مِيعُ الْبَصِير" )سورة الإسراءمِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ   :انشَقَّ الْقَمَرُ" )سورة القمر( و "اقْتَرَبَتِ السَّ
 )1الآية 

في الإسلام، ويختلف الإسلام في هذا الصدد اختلافا   معجزةٍّ  القرآن نفسه أهمَّ يعتبرون ن يالمسلم غير أن
ه أنّ  يزعمون  الله" ووحي إلهي، ولا ملبا  ما يصفون الانجيل بأنه "كلاون غاة، فالمسيحيّ كبيرا  عن المسيحيّ 

أنزله  ، مباشرة  ه كلام اللهنَّ أا القرآن فيقال أمّ  ،بشرية من مصادرَ  نصوصٍّ مجموعة إنّما  ،الله تأليفمن 
، وبالتالي هو بدونه إيمانَ فلا  ،هذا الزعم جوهر الإسلام لُ كِّ شَ على النبي محمد عن طريق جبريل، ويُ 

عاءُ   .دحضه فيوالمشككون  ،الذي يتفانى المسلمون في إثبات صحته الادِّ



62 
 

هذه ز تركّ و إلى إثبات الأصل الإلهي للقرآن،  الراميةِ  استخدم المسلمون بعض الحجج في إطار جهودهمُ 
والحفاظ  ،اللغة والأسلوب الأدبيّ في القرآن وتفرده  زِ تميُّ على و  ،أهل  للثقةالنبي محمد  أنعلى الحجج 

 .العلمية والكشوفِ  الأحداثب كالتَّنبُّؤِ  بين دُفَّتيه،ة إلى الأدلّ  الدقيق على النص على مدى قرون، إضافة  

من الله.  القرآن رسالة   كان شخصا  نزيها  وصادقا  في إيمانه وأنَّ  ا  محمد ة الأولى لإثبات أنَّ جّ تسعى الحُ 
 :يقول الشيخ محمد صالح المنجد، وهو رجل موظف لدى حكومة المملكة العربية السعودية

وقد  ؛ا ، لا يعرف القراءة أو الكتابةوكان أميّ  ه عاش يتيما  رغم أنَّ  ا   محمدالله اصطفى"
الذي لا يمكن  اجتمعت فيه كل الصفات والفضائل الحميدة إلى درجة الكمال، الأمرُ 

فات . هذا المزيج من الصّ وهداهمالله  حفظهمُ لكه باستثناء الأنبياء الذين تلأحد آخر أن يم
 2".من أعظم البراهين على صدق نبوته، عليه الصلاة والسلامالمثالية هي واحدة 

ه على أنَّ  كدليلٍّ  ة النبي محمدٍّ كما ويستشهد معهد التربية والمعلومات الإسلامية في الولايات المتحدة بأميَّ 
 :لا يمكن أن يكون قد كتب القرآن بنفسه

المسلمين ومن ا ، وحتى من عاصره من غير "من المعروف جيدا  أن محمدا  كان أميّ 
س في مدرسة، ولم م ولم يدرُ بذلك، ولم يكن لديه معلّ  ون المؤرخين في يومنا هذا يقرّ 

 .قال الشعر أو النثر يسبق له أنْ 

اعترف بها حتى  فيه من العظَمة ماالتناقضات،  من وخُلُوُّهالشاملة  بأحكامهِ القرآن،  إنَّ 
 والسياسيةَ  والاقتصاديةَ  الاجتماعيةَ  العلماء من غير المسلمين، فهو يعالج التشريعاتِ 

والفكر والمعاملات الإنسانية  ،ةوالكائنات الحيّ  ،لكون ا ونظريات في ،والتاريخَ  والدينيةَ 
والحرب والسلام والزواج والعبادة والأعمال التجارية، وكل ما يتعلق بالحياة، مع عدم 

 3".وجود تناقضات في مبادئه

مؤلفين  كون النبي محمد هو من كتب القرآن، ذهب إلى افتراضات أنّ استبعد المعهد بأن ي وبعد أنِ 
استنتج المعهد أن المؤلف  وباستبعاد هؤلاءأو حتى الشيطان،  هم،غير من  وأالعرب من آخرين قد كتبوه، 

 .الحقيقي لا بد أن يكون الله
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الله لا بد أن  المنسوب إلىالأدبي لا يخلو من المجازفة، فالعمل  شيء   تنزيل إلهيالقرآن  عاء بأنَّ الادِّ  لكنَّ 
 المعجزاتُ  فيهاجتمعَتْ  ،اللهآيات " من آيةٍّ  أعظَمُ يتصف بالكمال، يقول الشيخ المنجد واصفا  القرآن بأنه "

الذي أُنزل  القرآن الأدبيُّ  لا يمكن للبشرية جمعاء تقليدها. يقع أسلوبُ ف ،من الأسلوب والمحتوى  في كلٍّّ 
ه بطريقة تجعل حفظ غَ يْ ، وصِ ما بين الشعر والنثر منزلةٍّ رشية من اللغة العربية في باللهجة المحلية القُ 

 Muhammad Marmaduke""محمد مرمدوك بيكثولأمّا  .غاية  لا تُدركفي فصاحته  التشكيكَ و  ،سهلا  
Pickthall  شهرة   لقرآنلترجمات أكثر واحدة من  نشرَ فقد  1930البريطاني الذي اعتنق الإسلام سنة ،

 4".بأنها "سيمفونية لا تُضاهى، أصواتها تسبب الدموع والنشوة ةَ القرآنِ لغ ا  صفاو 

نار  في بالعذاب، بل يتوعد من يحاول ذلك فحسب ه يستحيل الإتيان بمثلهه لا يزعم أنّ القرآن نفسُ  إنَّ 
 :جهنم

نْ " لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُ  وَاِ  مَّا نَزَّ ِ كُنتُمْ فِي رَيْبٍّ مِّ ن دُونِ اللََّّ ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّ ورَةٍّ مِّن مِّ
تْ ... إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّ

 (24-23لِلْكَافِرِينَ. )سورة البقرة: 

غم التهديد بالعقاب الأبدي، كانت هناك الكثير من المحاولات لتقليد القرآن. فقد أنتج أبو العلاء ر  
عمله  علم أنَّ  وبعد أنْ  ،م، محاكاة ساخرة للقرآن 1057سنة  ىالشاعر السوري المتوفو المعري، الفيلسوف 

طوال فسوف يكون له نفس الوقع  له وقْع القرآن، قيل إنه أجاب: "عندما تقرأ القرآن لأيام وسنين لم يكنْ 
القرآن هذا  تهم له هي ما أكسبتِ ءمع القرآن وكثرة قرا اءِ رَّ القُ  ةَ فَ لْ أُ  كان يقصد أنَّ  هُ " ما يوحي بأنَّ .في النفس

 5.والتأثير عَ الوقْ 

نشر في الولايات المتحدة سنة  " وهو كتاب  الحقُّ  "الفرقانُ  فكانتاخرة الأحدث للقرآن ا المحاكاة السّ أمّ 
تجعل الناس  بطريقةٍّ  مَ مِّ ه قد صُ ، ويبدو أنَّ 6ةتب بأسلوب القرآن ولكن يحتوي رسالة مسيحيّ وكُ  ،1999

 .ه القرآن الكريمعلى أنّ  أ  تقتنيه خط

 آياتٍّ  أربعَ  الإلكتروني الذي نشرَ  "SuraLikeIt" كان هناك حملة ضد موقع ،في نفس الوقت تقريبا  
 :إحداها عُ إلى اللغة الإنجليزية، مطلِ  القرآن مترجمةٍّ  بأسلوبِ  مكتوبةٍّ 

 ألف لام صاد ميم (1)
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 .كبيرها المسلمون أنتم في ضلال قل يا أيّ  (2)

 .ولهم عذاب  أليم جهنّم في الآخرة نارَ  لذين كفروا بالله والمسيحِ ل إنَّ  (3) 

 ... والله يفعل ما يشاء العفوَ، اللهَ  يسألون  ،مسودة   كالحة  ئذٍّ يومَ  وجوه   (4)

دا  بدوره محمّ  وأنَّ  ،المسلمين لُّ ضِ كان يُ  ا  محمد النبيَّ  توحي بأنَّ  المزعومةَ  الآياتِ هذه  على ذلك أنَّ  وزدْ 
د حف في مصر، حيث ندّ الأولى للصّ  الصفحاتِ  "SuraLikeIt" موقعُ  رَ دَّ صَ ه الشيطان. تَ كان يضلّ 

"عدوانا  على التراث الإنساني والقيم المقدسة ليس فقط  فيه رُ شَ نْ واعتبروا ما يُ علماء الأزهر بالموقع 
للبشرية جمعاء." وفي نهاية المطاف، اقتنعت شركة "أمريكا أون لاين" التي استضافت  للمسلمين، ولكنْ 

دون اس يقلّ نّ ال بأنَّ  الموقع السابق على الإنترنت بضرورة حذفه، وعلى ما يبدو لم تكن هذه الشركة مدركة  
شروط الخدمة لدينا واضحة جدا   : "إنَّ رت موقفها قائلة  القرآن بغرض الاستهزاء به منذ قرون، فبرّ 

وهذا ما دفعها  "للسمعة، أو تشويه   ، كالمحتوى الذي فيه افتراء  المناسب غيرُ  المحتوى ما نسميه  بخصوص
 "SuraLikeIt" إلى حذف الموقع المذكور بسبب استهدافه للإسلام على وجه الخصوص، غير أن موقع

 12.7إلى  4دة من المقلِّ  الآياتِ لم يتوقف بل وجد شركات أخرى تستضيفه على شبكة الإنترنت وزاد عدد 

منذ  رٍّ يتغي أيُّ  الم يطرأ عليه آياته نَّ أَ  ن إثباتالمباشر لا بد مالله  كلامُ  هُ على أنّ  القرآنِ  قبولُ  ولكي يتمَّ 
عاما   23سورة نزلت على أجزاء طوال  114. يتألف القرآن من يومنا هذاعلى النبي محمد حتى  انزوله

محمد  القرآن بعد وفاة النبيّ  سورُ  تْ تبَ وكان النبي محمد يتلوها على أتباعه ويحثهم على حفظها، وقد كُ 
م لم 622كالجلود والعظام وسعف النخل، وعندما توفي النبي سنة  فر من موادّ ام على ما تو 622 سنة

تل الكثير من م قُ 633واحد، وفي معركة اليمامة التي وقعت سنة  في كتابٍّ  هذه السورَ  عَ مَ يكن قد جَ 
 :لحفظه خطوات   خذْ تَّ ضياع أجزاء من القرآن مالم تُ  منا أثار المخاوف ممّ  تهحابصَ 

وحي الكاتبي  أَحَدُ الصحابي زيد بن ثابت  نَ مِ  ،الأول الخليفةُ  ،أبو بكر الصديق طلبَ "
 .تجمع سور القرآن في صحف من الورق محمد أن يترأس لجنة  الذي نَزَل على النبي

التي  النصوصإلا  اللجنةُ  لمْ تقبلِ  ،من الأخطاء خالية   جمْعِ القرآن عمليةِ  وللحفاظِ على
سمعوا النبي  ممَّنْ قات شهادة اثنين من الرجال الثّ و محمد نفسه  تبت في حضور النبيّ كُ 

 .كتابته يرادُ  مايتلو 
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 تْ فظَ عملية الجمع وحصولها على موافقة الصحابة بالإجماع، حُ  منْ  الانتهاءُ  تمَّ  بعد أنْ 
الذي أعطاها بدوره و مر من بعده عُ  الخليفةِ  مَّ ثُ  نْ ومِ  ،الصديق عند أبي بكرٍّ  هذه الصحفُ 
 8."النبي محمد أرملةلابنته حفصة 

ا  لاختلاف اللهجات عَ بَ قيل إنها جاءت تَ  ،بين النصوص على اختلافاتٍّ  رَ ثِ ومع انتشار الإسلام فيما بعد عُ 
-644 بين سَنتي تولى الخلافةالخليفة عثمان الذي  أمرَ  ،ة، وللحفاظ على القرآن من الاختلافالمحليّ 
 .خنسَ باقي الُّ  وحرقِ  أبي بكرٍّ  فِ صحَ م باعتماد مُ 654

جزءا  هاما  كدليل على  أو التحريف شكلتْ  الضياعِ  للقرآن منَ  الأصليِّ  صِّ لمنع النّ  الرامية هذه الجهود إنَّ 
لا لاختار  في هذه الجهود دليلا  على أنَّ  يرى  صحته وموثوقيته، ولكن البعض القرآن ليس كلاما  منزلا ، وا 

أكثر لإنزال القرآن على النبي. وفي ذلك يقول الكاتب المصري  موثوقة   بالكمال طريقة   المتَّصفُ الله 
هذه كانت الطريقة الوحيدة التي  تحاول إقناعي بأنّ  خرية أنْ لسُ ل مَمَّا يدعو الملحد محمد رمضان: "إنّ 
ه ومعرفته الأهم للبشرية، ومن السخرية أيضا  أنه اختار اللغة العربية دون بواسطتها نقل الله بها علم

 ".غيرها

ين على "الإعجاز العلمي" للقرآن لإثبات مصدره المناظرين الإسلاميّ  اعتمادُ ازداد في السنوات الأخيرة و 
رآن على استخدامها، المدافعون عن الق بَ أَ ة التي دَ التقليديّ  جِ جَ الإلهي، وقد طغت هذه المزاعم على الحُ 

 ا يدلُّ محمد ممّ  سور القرآن تحوي معلومات علمية لم تكن معروفة في زمن النبيّ  ة هنا أنَّ والفكرة الأساسيّ 
 :الله، ويقول معهد التربية والمعلومات الإسلامية في ذلك ه كلامُ على أنّ 

لم تكن معروفة من قبل المعاصرين للنبي  الغابرةِ عن العصور  في القرآن معلومات  "
ك لصف الأول من القرن العشرين، وهناولا حتى المؤرخين الذين عاشوا في النّ  ،محمد

إلا  تْ ثبَ أو يُ  فْ كتشَ علمية، بعضها لم يُ  إعجازات  إلى  فيها إشارات  التي الآيات  عشراتُ 
وعلم الفلك والفيزياء كالكون والأحياء وعلم الأجنة  عدةٍّ  في مجالاتٍّ وذلك  مؤخرا ،

 9الخ ... والجغرافيا والأرصاد الجوية والطب والتاريخ وعلم المحيطات

ه لاقى نجاحا  كبيرا  ويبدو أنّ  ،ةعوة الإسلاميّ للدّ  رئيسية   أصبح "الإعجاز العلمي" منذ الثمانينيات أداة  
ساهم كثيرا  في التشكيك قد هذا  وأعطى للمسلمين شعورا  متجددا  بالفخر بدينهم، بينما يرى آخرون أنَّ 

 .ين الإسلاميبالدّ 
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 منصبَ  لَ غَ الذي شَ  Maurice Bucaille"إلى الطبيب الفرنسي "موريس بوكايل "القرآنيّ  مِ لْ "العِ  يرجع أصلُ 
 " كتابَ ل"بوكاي فَ في أوائل السبعينيات. ألَّ  السعوديةِ  العربيةِ  المملكةِ  ملكِ  ،طبيب العائلة لدى الملك فيصل

الإنجيل احتوى على الكثير من الأخطاء  ، ويقول فيه إنَّ م1976" وتم نشره سنة والعلمُ  والقرآنُ  "الإنجيلُ 
السوداء  الكبير والثقوبِ  الانفجاررا ، ففي آياته ما يشير إلى ة على خلاف القرآن الذي كان متبصِّ العلميّ 
زال حيا ، فالبحث في القرآن عن المعرفة سمه ما الكن  1988سنة  ل"بوكاي"في الفضاء. توفي  فرِ والسَّ 

 .""البوكايلية  ـِالمسبقة للاكتشافات العلمية أصبح يُعرف ب

 :قائلا  Pervez Hoodbhoy" يعلق الفيزيائي الباكستاني "برويز هودبوي 

ثم  ،في بعض الآيات القرآنية فهو يطلب من قرائه التأملَ  ،بسيطة   ل"بوكاي""إن طريقة 
معنى  يطابق أو ينسجم مع حقيقة علمية ما...  ،متنوعة لآية ما انٍّ عَ من بين مَ  ،ينتقي

إلى النحل  كبير من الآيات القرآنية التي فيها إشارات   ولفعل ذلك قام بجمع عددٍّ 
والعناكب والطيور والنباتات والخضروات من مختلف الأنواع وحليب الحيوانات والأجنة 

 10".والتناسل البشري 

، "فالمعرفة" العلمية في القرآن لا معكوسٍّ  ه يعمل بشكلٍّ هج أنّ في هذا النَّ  حةِ عف الواضمن نقاط الضّ 
واحد  في كتاب "بوكايل" تنبؤ   لا يوجد: ""هودبوي "لم. ويضيف يثبتها العِ  إلا بعد أنْ  جليّة   تصبح واضحة  

، )أي أن كل ما في القرآن من حقائق علمية هي معروفة مسبقا ( معروفة الآن غيرِ  فيزيائيةٍّ  حقيقةٍّ  أيّ ب
 11."يمكن اختبارها بالملاحظة والتجربة في المستقبل نبوءاتفي القرآن من  وما

س في جامعة عبد المجيد الزندانى الذي درَّ  اليمنيُّ  الشيخُ  هو في الثمانينيات ل"ببوكاي"كبار المتأثرين  أحدُ 
ن كانوا يزورون ين ممّ غربيّ  وراح يسعى للقاء علماءَ  ،مملكة العربية السعوديةالملك عبد العزيز في ال

ة تقنيّ  تْ فَ ة في القرآن الكريم. وقد وُصِ حول "المعرفة" العلميّ  إيجابيةٍّ  المملكة بهدف حملهم على قول أشياءَ 
 :Daniel Golden" دانيال جولدن"للكاتب  "وول ستريت جورنال" نشرته صحيفةُ  مقالٍّ في الزنداني 

 ،وهو مصطفى عبد الباسط أحمد ،مساعديه م أحدُ الزنداني عندما قدَّ  انطلقت مسيرةُ "
والذي ألفت كتبا   "تورنتو"من جامعة  " Keith Mooreكيث مور“ة  إلى البورفيسور قَ علَ 

 ."راجت كثيرا  في مجال علم الأجنة
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تشبيها   مُ دِّ قَ تُ  ان من علقةٍّ الإنس قَ لْ الآية التي تصف خَ  له أنَّ  ينَ يبِّ  أراد مصطفى أنْ 
 تحتلوصف عملية الحمل المبكرة لدى الإنسان كما تبدو هذه العملية  تماما  مطابقا  

بين العلقة والجنين  شابهِ "مور" بالتّ  البروفيسورَ  لَ هَ ذْ ه أَ د مصطفى أنّ يّ المجهر. وقال السّ 
رجل  البروفيسور، وهو ابنُ  صَ لُ نزول القرآن سبق اختراع المجهر، خَ  البدائي. وبما أنّ 

 12."وقد أنزله على النبي محمد اللهِ  كلامُ  القرآنَ  دين بروتستانتي، إلى أنَّ 

ة بعنوان ه كتب "الطبعة الإسلامية" من كتاب علم الأجنَّ ب البروفيسور "مور" بذلك كثيرا  لدرجة أنَّ عجِ أُ 
 إلى سخة الأصلية إضافة  نفس مادة النُّ  ها تحتوي على، والتي وصفها بأنَّ م1983"الإنسان المتطور" سنة 

 :في مقدمة الكتاب كتبَ و  "،من القرآن والسنة حول علم الأجنة البشرية إلى تعابيرِ  كثيرةٍّ  "إشاراتٍّ 

ة في جامعة الملك عبد مع لجنة علم الأجنّ  "على مدى السنوات الثلاث الماضية عملتُ 
تفسير التعابير الكثيرة  فيتهم جدة في المملكة العربية السعودية، وساعدفي  العزيز

 .ة والتي تشير إلى التكاثر البشري ومراحل ما قبل الولادةالواردة في القرآن والسنّ 

تسجيلها في القرن السابع قبل تأسيس  ة البيانات التي تمَّ من دقَّ  في بادئ الأمر ذُهلتُ 
لمسلمين في القرن من التاريخ المجيد للعلماء ا على بينةٍّ  ي كنتُ ة. رغم أنّ علم الأجنّ 

أعرف شيئا عن الحقائق أكنْ  لمني من مساهماتهم في الطب، إلا أنِّ  العاشر، وبعضٍّ 
 .والمعتقدات الدينية الواردة في القرآن والسنة

معنى هذه التعابير والبيانات القرآنية حول يفهموا أنْ هم للطلاب المسلمين وغيرِ  من المهمِّ 
بناء  على المعرفة العلمية الحاليّة." التطور البشري 

13 

من حكومة  على تمويلٍّ  لَ صَ حَ  م1984في سنة  هيخ الزنداني جامعة الملك عبد العزيز، ولكنَّ غادر الشّ 
ا مصطفى عبد الباسط أحمد، وهو الرجل أمّ  ".في القرآن والسنة المملكة لإنشاء "لجنة للإعجاز العلميّ 

دولار  3000 قدْرُه فته براتبٍّ اللجنة المذكورة وظَّ  إلى البروفسور "مور"، فيقول "جولدن" أنَّ  ةَ قَ م العلَ الذي قدَّ 
 ":ها، ويضيف "جولدنفيمع علماء  ن صداقاتٍّ كوِّ لكي يطوف أمريكا الشمالية ويُ  شهريا  

تذاكر م لهم ولزوجاتهم وقدّ  ،اللجنة لحضور مؤتمراتها لِ بَ عوات للعلماء من قِ الدّ  توجيهُ  تمَّ "
مبلغ حجز أفضل الفنادق لهم، وقدم لكل واحد منهم  من الدرجة الأولى، كما تمَّ  طائرةٍّ 
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من المسلمين  الزعماءالولائم مع  هُمُ ل تْ ة، وأقيمكمكافئات شرفيّ أمريكي دولار  1000
 ق...اء الحفي إسلام أباد مع الرئيس الباكستاني محمد ضي في قصرٍّ  عشاءٍّ  قَبيل

القرآن ليأخذوها بعين الاعتبار في ضوء خبرتهم، ثم قام  منَ  آيات   ،خلال رحلاتهم ،على العلماء عُرضتْ 
عهم للإقرار بعلامات الإلهام فَ معهم حول هذه الآيات أمام كاميرا الفيديو، ودَ  مقابلاتٍّ  بإجراءالزنداني 

لاعب بهم. فقد قال أحد التّ  تم ضوا للخداع أون شعروا أنهم تعرّ مم كثيرينالإلهي. وتحدث "جولدن" مع 
 :هؤلاء

س حينها في جامعة درّ ، الذي كان يُ William Hay" البحار "وليام هاي مِ عالِ  تكليفُ  تمَّ "
في أعماق  بالظلماتِ المؤمنين " غيرِ  أذهانَ  هُ بِّ شَ القرآن تُ  نَ مِ  ، بدراسة آيةٍّ "كولورادو"

السيد الزنداني البروفيسور  ، من فوقها أمواج أخرى." وقد حثّ أمواج  تعلوها البحار...
عرف شيئا  عن التيارات محمد  ه من غير الممكن أن النبيبأنّ  يقرّ  "هاي" على أنْ 

البروفيسور  افترضكثافات في أعماق المحيط، وعندما في ال الداخلية الناجمة عن تفاوتٍّ 
لم يزر ميناء   لنبيَّ ا الزنداني أنَّ  ارة، أصرَّ تعلم هذه الظاهرة من البحّ  ربما دمحمّ  "هاي" أنَّ 
 .بحريا  قطّ 

أخرى للسيد الزنداني  ه اقترح فرضياتٍّ ، أنَّ يقول البروفيسور "هاي"، وهو عالم منهجيّ 
الإشارة إلى الأمواج  اعترف أنَّ أنِ البروفيسور "هاي" بالمطاف لينتهيَ ه رفضها، لكنّ 

 .وهو اعتراف تتباهى به المواقع الإسلامية "،وحيا  إلهيا   تكونَ  الداخلية "لابد أنْ 

في  : "لقد وقعتُ رس الآن في معهد بحرية ألمانيّ دّ البروفيسور "هاي" الذي يُ  ويضيف
 ".الآخرين من ذلك رتُ ثم حذَّ  الفخِّ 

الكثير من تعليقات العلماء الذين تواصل  ت مواقع الإنترنت تتناقلعدة سنوات، ما زالمضي بعد و  والآنَ 
لادن، وفي نهاية المطاف عاد  بنِ  أسامةَ  معَ  الأمدِ  طويلة   علاقات  ه تربطالذي كانت  14معهم الزنداني

، "الإيمان" س جامعةَ وأسَّ  في حزب الإصلاح الإسلامي المحافظِ  بارزة   شخصية   صبحَ ليالزنداني إلى اليمن 
ه وضع علاجا  بالأعشاب طالب وطالبة، وزعم أنَّ  6000رس فيها نحو دْ يَ  ة  يمني دينية   ة  سوهي مؤسَّ 

المتحدة على لائحة الإرهاب  الولاياتُ  هُ تْ أدرجَ  2004وفي سنة لفيروس نقص المناعة المكتسبة )الإيدز(. 
 15.لادن نِ بْ بأسامة و  القاعدةِ  ميظه بتنوراء ذلك علاقتُ  ئيسُ الرَّ  بُ بَ وكان السَ 
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فيه، وهو  أنْ يُسهمَ يمكن لأي شخص  في القرآن هي أمر   المسبقةِ  العلميةِ  عن المعرفةِ  الحثيثَ  البحثَ  إنَّ 
 البحثَ  جعلتْ  القرآني صِّ النَّ  نَ مِ  ةَ الرقميّ  والإصداراتِ  النسخَ  ، كما أنَّ لاهوتيةٍّ  خبرةٍّ  ةَ ب أيّ لا يتطلَّ  أمر  

ما في آيات القرآن التي تزيد  شيءعثور على لل كبيرة   ا كان عليه من قبل. وهناك أيضا  فرصة  ممّ  أسهلَ 
بالأمثلة التي  ء  الخيال، والإنترنت ملي باستثمارِ  حديث   علمي   اكتشاف   اهعلى أنَّ  اهوتفسيرِ  6000عن 
 .أنهم عثروا عليها الناسُ  يدّعي

مفردات اللغة العربية في  رتْ ، وقد تطوّ القرآن لغةِ في  غموضِ البسبب  أُكُلَهاالبحث  تؤتي عملياتُ  ما غالبا  
 المصطلحاتِ  غيابِ  في ظلِّ  ولكنْ  الزمان،بحيث تتناسب مع احتياجات ذلك  القرن السابع الميلاديّ 

فالكواكب،  .من الأحيان في كثيرٍّ  أو التقريبيةِ  الرمزيةِ  التعابير كان من اللازم استخدامُ  ،الدقيقةِ  ةِ العلميّ 
مْسَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ ) " في الفضاء"تسبَحُ بأنها  في القرآن تْ فَ صِ على سبيل المثال، وُ   وَالشَّ

التباسا   يخلقُ  والغامضُ  قيقِ دّ ال ، فهذا الوصف غيرُ (33. سورة الأنبياء: الآية يَسْبَحُونَ  فَلَكٍّ  فِي كُل   وَالْقَمَرَ 
 هذا الغموضُ  سمحُ ، كما يَ كذلك لا تكون  وقدقد تكون مقصودة  صّ نّ في ال يدفع الناس لقراءة أشياءَ 

 عنها بوضوحٍّ  العلمية من خلال القرآن لكان أفصحَ  إيصالَ المعلومةِ  اللهُ  لو أرادَ  إنهالقول بللمشككين 
 .أكبر

المقدس  كتابالمن  بالمعرفة المسبقة في الأديان الأخرى، فعلى سبيل المثال، تقول آية   مزاعمُ ظهرت كما 
أنُ لا يمكن أصلا   ز الوجود، وما هو موجود  يأتي إلى حيَ  لا وجود له لا يمكن أنْ  : "مالهندوسِ الدى 
هذا الأمر قد يكون  إلى قانون حفظ المادة والطاقة في الفيزياء. ولكنَّ  ها إشارة  على أنَّ  تْ رَ سِّ وقد فُ  16"،يفنى

عن النظريات القديمة  يهِ جدا  بتخلّ  وقح   العلمَ  "إنَّ  :Hoodbhoy" محفوفا  بالمخاطر، حيث يقول "هودبوي 
بالأدلة التي تؤيد نظرية  ء  ملي كتابهم المقدس أنَّ  على الزعم الهندوس وقد دَأبَ  ".وفي تبنيه لأخرى جديدةٍّ 

عن هذه النظرية لصالح نظرية الانفجار  تخلى العلماءُ  في علم الكونيات، إلى أنْ  2"ة"الحالة المستقر 
مع  تماما  "تتفق في كتابهم أخرى  ما وجدوا نصوصا  دينية   ن الهندوس سرعانأَّ عن القول  الكبير. وغني  

 17."الحكمة القديمة انتصارَ  وا بفخرٍّ عَ هم ادَّ النظرية الجديدة، إلا أنَّ 

                                                           
2
 أو اللامتناهي الكون بنظرية أيضا تعرف) Steady State theory المستقرة الحالة نظرية أو الثابتة الحالة نظرية الفيزيائي، الكون علم في - 

 نظرية عن كبديل وآخرون هيرمانبوندي غولد، توماس هويل، فريد قبل من 1949 عام في تطويره تم نموذج عن عبارة هي( المستمر الخلق

 وتمدد توسع مع باستمرار وتخلق تتشكل جديدة مادة هناك الثابتة، ةالحال نظر وجهة من(. القياسي الكوني بالنموذج تعرف التي) العظيم الانفجار

 .perfect cosmological principle المثالي الكوني المبدأ على الحفاظ يؤمن بحيث الكون،
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فهناك مقالة على موقع "الإسلام  ؛الأمثلة كيف تعمل تقنية "ابحث وستجد" في القرآن نَ مِ  كثير   حُ وضِ وتُ 
الإنترنت تتحدث عن طبقة الأوزون وتبدأ بالكلام عن أهمية هذه الطبقة في حماية الصحيح" على شبكة 

من نزول القرآن،  بعد عدة قرونٍّ  تْ فَ شِ "طبقة الأوزون اكتُ  الإنسان من الأشعة الضارة. وتقول المقالة إنَّ 
 :الآيات البالغة الأهميةتقول أحد ." لتي تحمينا من أشعة الشمس الضارةهذه الطبقة ا ذكرُ يَ  القرآن أنَّ  غيرَ 

مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍّ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْر ا" )سورة " حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ
 (90 الآية الكهف:

 :ح الكاتبفي طبقة الأوزون، يوضِ  بٍّ قْ تشير إلى ثُ  هذه الآيةَ  وبالنسبة لمن لا يرى أنَّ 

 :من هذه الآيةسْتَنْبَطُ تُ  استنتاجاتٍّ  خمسةُ 

 لم يكن هناك ضرر   ه إنْ مس، لأنَّ ك شيئا  ضارا  يأتي من الشَّ لهنا كلمة "سترا" تعني أنَّ  .1
 .إذا   الشمس فلا حاجة للستر تسبِّبه

الجبال  لال، ولكنِّ كلمة "سترا" في التفسيرات الأقدم للقرآن بمعنى الجبال أو التّ  تْ رَ سِّ فُ  .2
ا نعيش إلا إذا كنّ  ،تحمي من الأشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس لاوالتلال 

 .أحد هذه الجبال أو التلال داخلَ 
يعيشون بدون ستر هم في الحقيقة و كر القرآن الشعب الذي ذُ  صياغة الآية تشير إلى أنَّ  .3

 .منها ستر فيعلى خلاف باقي البشر الذين يعيشون  ،استثناء  
من دونها سترا" تشير إلى أن الستر طبيعي )أي من صنع الله(  "لم نجعل لهم عبارةُ  .4

أو  المنازلُ  الستر هنا هو وليس من صنع البشر. وهذا يلغي تلقائيا  تفسيره على أنَّ 
 .من صنع الإنسانهي التي  الملاجئُ 

وهذا يتماشى مع المعرفة الحالية ، محمية تشير الآية إلى وجود شعب ومناطق غيرِ  .5
دائما ،  هذه الثقوب كانت موجودة   ثقوب في طبقة الأوزون. ويسود اعتقاد أنَّ بشأن وجود 

تلويث الإنسان للأرض.  الأمر أصبح مقلقا  مؤخرا  بسبب توسع هذه الثقوب نتيجةَ  لكنَّ 
التي تستوفي هذه الاستنتاجات  الوحيدةُ  ثقب الأوزون هو الظاهرةُ  أنَّ ممّا سبقَ يتبين ف

 18.الخمس
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ها تفترض وجود بقعة فعلية في مكان ما على كثر أهمية حول الآية المذكورة هي أنَّ والملاحظة الأ
 الذكرِ  للآية آنفةِ  سابقة   ك آيات  لالأرض تشرق منها الشمس لكن لم يكتشفها العلماء حتى الآن، وهنا

 وقربَ ( 86، سورة الكهف: الآية أو قاتمةٍّ  " )موحلةٍّ ةٍّ ئَ مِ حَ  تتحدث عن مكان غروب الشمس "في عينٍّ 
 .هذا المكان يعيش بشر

 :موقع دليل الإسلام موضوعا  عن علم الجيولوجيا في القرآن، ورد فيه تبَ في هذه الأثناء، كَ 

في الكثير من الجامعات في  سَ رَّ دَ مرجعا  أساسيا  ويُ  رُ بَ تَ عْ ك كتاب بعنوان "الأرض" يُ ل"هنا
 "Frank إيميريتوس فرانك برس البروفيسور"مختلف أنحاء العالم. أحد مؤلفي الكتاب هو 

Press "  َلَ غَ شَ وَ  "جيمي كارتر"ئيس الأمريكي الأسبق للر  العلميَّ  الذي كان المستشار 
 12واشنطن على مدى الأمريكيّة رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في العاصمة  منصب

فإن للجبال  في الأرض، وبالتالي، عميقة   عاما ، يقول في كتابه أن للجبال جذورا  راسخة  
 19."شكلا  يشبه الوتد

 :هنا من كلمة "جذر" إلى "وتد" يفسر الآية التالية السريعَ  الانتقالَ  إنَّ 

ا )سورة النبأ: ا وَالْجِبَالَ أَوْتَاد   )7-6أَلَمْ نَجْعَلِ الَأرْضَ مِهَاد 

لم  للجبال جذورا  عميقة   النظرية القائلة بأنَّ  "دليل الإسلام": "إن تاريخ العلم يخبرنا بأنَّ موقع ويضيف 
القرآن كشف عن  على أنَّ  صف الثاني من القرن التاسع عشر." إذا ، هل هذا مثال  تُطرح إلا في النّ 

 ا ،لبعض الجبال جذور  من حالات التمني؟ إنَّ  ها حالة  أنَّ  أمْ  محمدٍّ " معلومات لم تكن معروفة في حياة النبيِّ 
إليه  حُ لمِّ ما تُ هو هذا  أنَّ بسبب مقنع يجعلنا نفترض  ما مِنْ  لكنْ ، بالفعل وبعض تلك الجذور لها شكل وتد

 .الآية

 في نجومٍّ  انصهارٍّ  بفعلِ  نتْ ، وتكوَّ ها الفضاءُ من الحديد مصدرُ  الوفيرةَ  الأرضِ  ثروات أيضا  أنَّ  اليومَ نعرف 
ها وجدت هذه هائلة، وتزعم العديد من المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت أنَّ  حرارةٍّ  درجاتِ  ذاتِ 

(. وورد 25المعلومة في القرآن، من خلال الاستشهاد بجزء من آية تقول: "وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ" )سورة الحديد: 
 :يلي في مقالة نشرت على موقع "دين الإسلام" ما
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ل إلى ، وأُنزِ متفجرة   هائلة   كل في الأرض بل حملته نجوم  لم يتشَّ  الحديدَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ "
 معروفة   هذه الحقيقة لم تكنْ  أنَّ  مّا لا خلافَ فيهِ كما جاء في الآية، وم ، تماما  الأرض

في  هذه الحقيقة موجودة   القرآن. ومع ذلك فإنَّ  لَ زِ نْ أُ في القرن السابع الميلادي عندما 
الآية  هو ذكرُ هنا  ذهلُ ، وما يُ شيءٍّ  بكلِّ  هُ مُ لْ " الذي يحيط عِ القرآن الذي هو "كلام الله

 20."في أواخر القرن العشرين تْ قد تمَّ  هذه الاكتشافاتِ  لحديد بذاته، خصوصا  أنَّ ل

عن " كشَفَ الله " تعني أيضا أنَّ  الممكن أنْ  نَ للآية القرآنية، فمِ  الممكنَ  الوحيدَ  هذا ليس التفسيرَ  غير أنَّ 
بهذه الاحتمالات  لا يعترفُ  الموقعَ  لكنَّ  21ه ببساطة "قدّمه" للبشرية.الكثيرة للبشرية، أو أنَّ  وفوائدهالحديد 
وهذا  "ل،وهو "الإرسال للأسف الفعل "أنزلنا" ورد في القرآن بمعناه الحرفيِّ  معللا  ذلك بقوله إنَّ  ،ويرفضها

 "أنزل" الملبس والمأكل وثمانية أنواع من أخرى في القرآن تقول إن الله ك آياتٍّ لهنا لأنَّ  غير صحيحٍّ 
 22.انصهار النجوم الهائلة المتفجرة نِ مِ ا  من هذه نشأت أيَّ  أنَّ  أحد   الماشية، ولم يقلْ 

دها، تفنِّ لمقالات أخرى  تأتي القبيلِ،من هذا  ه عندما تظهر على شبكة الأنترنت مقالات  نَّ ألقول ل ولا حاجةَ 
في القرآن الكريم.  علمية   ها أخطاء  مون أنَّ ط الضوء على ما يزعُ للإسلام تسلّ  ك مواقع معاديةلهنا كما أنَّ 

لحد القرآن ليس وحده من يمتلك هذه البصيرة، حيث يقول أحمد سعيد، وهو مُ  ويشير آخرون إلى أنَّ 
كل هذه  يعرفَ  أنْ  حول القرآن يقول الناس: كيف يمكن لشخص أميٍّّ  في نقاشاتٍّ  تُ ضْ "كلما خُ  يمني:

، وهو سلسلة Star Trek" سنة؟ فيكون جوابي أن "ستار تريك 1400الاكتشافات العلمية والمعجزات قبل 
 "ع أيضا  كيف سيبدو المستقبل، فلماذا لا تؤمنون بستار تريك بدلا  من ذلك؟وقّ ، تَ علميٍّّ  خيالٍّ  أفلامِ 

ق الإسلام وشارك في مناقشات الذي اعتن Hamza Andreas Tzortzis" أما "حمزة أندرياس تزورتزيس
 ه يجذبُ وأنَّ  ،فكريٍّّ  جٍّ رَ حَ  علنية مع عدد من الملحدين البارزين، فيصف "الإعجاز العلمي" باعتباره مصدرَ 

 :ويقول في ذلك "ويدفع بالآخرين بعيدا  عنه،كما الكثيرين إلى الإسلام 

من الكتيبات والنشرات التي تزعم وجود الإعجاز العلمي في القرآن  الملايينُ  تِ عَ بِ طُ "
منظرين مشهورين مثل  لا يحصى من الناس... كما أنّ  بسببها عدد   مَ الكريم، وأسلَ 

اعتمدوا على رواية  Yusuf Estes"و"يوسف إستيس Zakir Naik"الدكتور "ذاكر نايك
 .الإعجاز العلمي لإثبات المنشأ الإلهي للقرآن
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ونتيجة لهذه المحاولات الحثيثة لتعميم هذه الرواية على مدى العقود القليلة الماضية، 
ا يسمى التعبيرات تحاول إزالة الغموض عمَّ  ،مضادة   متصاعدة   حركة   تَوَلّدتِ اليومَ 

 ين عن الإسلامكبير من المرتدِّ  ك عدد  ل. وهناملحوظٍّ  تزايدٍّ في  شعبيتهاويبدو أن العلمية، 
على عمل هذه الحركة المضادة بيستشهد  مع الكثير منهم خاصة   حواراتٍّ  أجريتُ ممن 

 23بالتخلي عن الدين."القرار  السبب وراء اتخاذهمُ  أنَّه

ن عموما  في و المسلملا يرى  وعلى عكس الديانة المسيحية التي لها تاريخ حافل بالصراعات مع العِلم،
 الكنيسةُ  أَجْبَرَتِ عندما  1633الاكتشافات العلمية تهديدا  لمعتقدهم، فالحادثة الشهيرة التي وقعت سنة 

 عن اعتقاده "المهرطق" بأنَّ  التراجعِ  على Galileo Galilei"الإيطالي "جاليليو جاليلي مَ الكاثوليكية العالِ 
 تلهف المسلمين للعلمِ  إنَّ  في العالم الإسلامي. بلْ  نظيرَ لهالا هي  ،تدور حول الشمس الأرضَ 

نظرا   ،كان على الأقل مرتبطا  بدينهم، وكانوا مهتمين بعلم الفلك على وجه الخصوص والاكتشافِ 
 التي، بالإضافة إلى حاجتهم إلى تحديد الجهة التي تقع بها مكة المكرمة القمريَّ  التقويمَ  لاستخدامهمُ 

 .إليها ون لُّ صَ يُ 

، وفي "أرسطو"و "بطليموس"رهم بأفكار بسبب تأثُّ  ،بسهولةٍّ  الأرضِ  كرويةِ  الفلكيون المسلمون فكرةَ  لَ بَّ قَ تَ 
أصبح اليوم  فيماالمأمون بقياس المسافة بين مدينتين  م قام العلماء المسلمون في زمن الخليفةِ 830سنة 

. وعلى هذا الأساس تفصل بينهماخط العرض  على واحدة   درجة   سوريا، وكان من المعروف حينها أنّ 
. وفي وقت لاحق، ابتكر 24للغايةنتيجة دقيقة الميل وكانت  24،000قاموا بحساب محيط الأرض ب 

لحساب نصف قطر الأرض باستخدام علم  جديدة   طريقة   ،م(1048-973) ،أبو الريحان البيروني
 كما رأى البيروني أنَّ  25الرقم الحقيقي. عنِ بعشرة أميال فقط  يزيدُ المثلثات، وكان الرقم الذي استنتجه 

لدليل. وناقش الفلكيون المسلمون في القرن الثالث االأرض تدور حول محورها، بالرغم من عدم امتلاكه 
هم ولكنَّ  ،مسدوران الأرض حول الشّ  فيما يعرف اليوم بإيران فكرةَ  Maragha" عشر في مرصد "المراغة

تلك التي وضعها ب هذه الفكرة في النهاية، وقد كانت بعض حججهم شبيهة   وا عنْ تخلَّ 
 .كما يبدو لاهوتية   مشاكلَ  ها لم تسببْ وقت لاحق، بالرغم من أنّ  في Copernicus""كوبرنيكوس

من قبل المسلمين،  متنوعة   فعلِ  ردودم 1859الأنواع" سنة  ه "أصلُ كتابَ لنشر "تشارلز داروين" كان 
جمال الدين الأفغاني سنة  دَ الانتقادات لهذه النظرية استشهَ  ، ففي أحدِ لابعضها يمكن التنبؤ به، وبعضها 

 الاصطفاءِ داروين في  أفكارَ  قلفة العضو التناسلي الذكري كدليل على أنَّ  وجودِ  م باستمرارِ 1881
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تنوا العرب واليهود قد خَ  البائس داروين عن حقيقة أنَّ هذا  صُمَّتْ أذنا. فقال: "هل الطبيعي كانت خاطئة  
حسين  لكنَّ  26ولد لهم ولد مختون حتى الآن؟من السنين، وبالرغم من هذا لم يُ  مضتْ  هم لآلافٍّ أولادَ 

الجمع  ه يمكنُ أنَّ  ذلكفي مقابل ، رأى عشرَ  عاش في القرن التاسعَ  ،لبناني   شيعي   دينٍّ  وهو رجلُ  ،الجسر
جميع الأنواع،  أنَّ إلى  في القرآن يشيرُ  دليلٍّ  بين نظرية التطور والنصوص القرآنية، فيقول: "لا يوجد أيُّ 

 27."الله، قد خلقت كلها دفعة واحدة أو تدريجيا   بفضلِ الموجودة أصلا  

 مسيحيون أمريكيون  اشارَكَ فيه عربيٍّّ  النقاشات حول الداروينية في بلدٍّ  أوائلِ  ىحدإوما يثير الاهتمام هو 
، ففي كلمة ألقاها في حفل التخرج أشار م1882في بيروت سنة  "بالجامعة الأمريكية" اليومَ فيما يعرف 
 "داروين"، إلى أربعة "علماء مثاليين" كان معروف   كيمياءٍّ  ، وهو أستاذُ Edwin Lewis" "ادوين لويس

على تحويل المعرفة إلى علم عن طريق الفحص ه "مثال بأنَّ  "داروين" لَ مَ "لويس" عَ  وصفَ فهم. أحدَ 
" لكن مجلس أمناء المؤسسة، التي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم ،العميقر ي والتفكُّ الطويل المتأنِّ 

ا في الوصف ممَّ  بالغَ قد  "لويس" ا أنَّ وْ سها المبشرون الأمريكيون، رأَ والتي أسَّ  "الكلية البروتستانتية السورية"
من أعضاء الهيئة التدريسية  استقال عدد   ،الضجة التي تلت ذلك مِّ ضَ لاستقالة لاحقا . وفي خِ ل هُ رَّ طَ اضْ 

طالبا . ولمنع  عشرَ  سبعةَ  الكلية بتعليق دراسةِ  مُ ، فعاقبتهُ "للويس"وأعلن الطلاب الإضراب دعما  ،الكبارِ 
حتى  الإعلانُ  غَ لْ قيم المسيحية" ولم يُ لدعم "ال الموظفون على التوقيع على إعلانٍّ  رَ بِ جْ تكرار هذه الحادثة، أُ 

 28.م1902سنة 

بعض المسلمين  جدَ المسيحيين فيما يتعلق بنظرية التطور، وَ  وبملاحظة المشاكل اللاهوتية التي واجهتِ 
 :"كتبت مروة الشاكري فلتعزيز قضيتهم.  فرصة  

 مزاعمِ  يُستخدم لدحضِ  حول نظرية التطور في أوروبا ... يمكن أنْ  اللاهوتيَّ  الجدلَ  إنَّ "
الاعتراض العلني على نظرية  الأوروبيين بالتفوق، ومع اعتبار غير الأوروبيين أنَّ 

إظهار مدى  علىكثيرون  تَشجّعَ للعلم،  المسيحيةِ  لِ بُّ قَ على صعوبة تَ  دليل   "داروين"
 ... ضمن التقاليد الخاصة بهم "داروين"أفكار  يسهولة تبن

ق التنمية يالإسلام يع وا بأنَّ عَ فإن المستشرقين والدبلوماسيين ادَّ المبشرين، حالهم حال و 
 المسيحيةَ  ، وهو أنَّ ذلك عكس رأىمفتي مصر  ،الاجتماعية والفكرية، لكن محمد عبده

 29م."وليس الإسلا الحقيقيةَ  العقبةَ  هي التي كانتِ 
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 ،لنظريته جزئيةٍّ  ملكيةٍّ عاء ادِّ  بعض المسلمين إلى حدِّ  هبَ ، ذَ "داروين"وبدلا  من رفض أفكار 
 :من نظريته في الثقافة الإسلامية. تضيف مروة الشاكري  إلى إمكانية العثور على أجزاءَ  مستندين

منذ فترة طويلة  أشارواالمسلمين قد  الفلاسفةَ  سواء إلى أنَّ  المؤيدون والنقاد على حدٍّّ  يرى "
في هذه النقاشات إلى فكرة  أشاروامرور الزمن، كما ب تتغيرَ  الأنواع يمكن أنْ  إلى فكرة أنَّ 
ما نوقشت نظرية كلّ تُقتبس النصوص الفلسفية والكونية الإسلامية المبكرة  وكانتالتحول، 

 ... "داروين"

للكائنات، من المواد  الهرميُّ  التسلسلُ  عن أقدمَ  نظرياتٍّ " على داروين"وتم قياس نظرية 
 وقد وفّر افتراض بعضأنفسهم.  والمعادن إلى النباتات والحيوانات، وأخيرا  إلى البشرِ 

من الأدلة مزيدا   القردة كانت أشكالا  أدنى من البشر العصور الوسطى أنَّ  مؤلفات
 ."جديدبلم تأت  "داروين"أن نظرية بلمسلمين في القرن التاسع عشر ل

سنة  كتاب   رَ شِ أصول إسلامية، فقد نُ  ذاتُ هي التطور  نظريةَ  البعض أنَّ  يفترضُ وحتى يومنا هذا 
حول التطور  "داروين"أفكار  فيه أنَّ الكاتبُ عم بعنوان "التطور والنشأة من منظور إسلامي" زَ  م2005

سنة  ىكابن سينا المتوفجزئيا  من الفلاسفة والعلماء المسلمين،  تْ دَّ مِ استُ  الطبيعي قدِ  الاصطفاءو 
 30.م1037

الله  المسلمين، فإن القرآن كان أكثر غموضا  من الإنجيل حول عملية الخلق، فالقرآن يقول إنَّ  ولحسن حظِّ 
" )سورة الأنبياء: " )سورة 30جعل "مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍّ حَيٍّّ ن طِينٍّ نسَانَ مِن سُلَالَةٍّ مِّ ( وقال: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 .إطار نظرية التطور فيلتفسير ذلك  (. مما يترك مجالا  14( و"قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَار ا" )سورة نوح:2الأنعام:

 ،تحت ضغط رجال الدين المحافظين بين المسلمين اليومَ  "داروين"ضا  متزايدا  لنظرية ك رفلهنا غير أنَّ 
لنظرية  ضةِ التكوين والمعارِ  رِ فْ ق )الواردة في سِ لْ من المسيحيين الأمريكيين المؤيدين لنظرية الخَ  أثيرٍّ توب

 وحيطة كبيرين بحذرهذا الموضوع  المدارس والجامعات ووسائل الإعلام العربيةُ  واليوم تتناولالتطور(، 
 .خوفا  من إثارة الاعتراضات

ق وهي "مؤسسة البحث لْ نظرية الخَ لها تركيا تروج دوليا  للنسخة الإسلامية وهناك منظمة مقرُّ 
 الكتب تحت اسم هارون يحيى. رغم أنَّ  الذي كتب عشراتِ  "عدنان أوكتار"ويرأسها  (BAV)"العلمي

اعتمادا  كبيرا  على  اعتمدتِ  ""مؤسسة الأبحاث العلمية منشوراتِ  إلا أنَّ  ،في الظاهرمحتواها إسلامي 
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 Institute for Creation)31المواد المسيحية التي ينشرها معهد أبحاث الخلق في كاليفورنيا
Research in California)  ، المؤسسة مجانا  عن طريق ويمكن الحصول على الكتب التي تنشرها

 33.ما فيها من أفكار ترديدُ في العالم  مكانٍّ  أيِّ  للطلاب منْ  حيث يمكن 32الأنترنت

سها مطلقا . ويصف اليمني رِّ دَ التطور بحذر وبعضها الآخر لا يُ  نظريةَ  سُ رِّ دَ بعض المدارس العربية تُ 
 :أحمد سعيد ما حدث أثناء دروس علم الأحياء في مدرسته

 رَ الكثيمنها معلمنا ألغى وقد ، "أكسفورد"كتب العلوم من جامعة  اعتمادَ ستي رَ دْ "اعتادت مَ 
كان الطلاب يقولون: "الحمد لله" لأنهم لم يرغبوا  من الفصول. وكلما ألغى المعلم فصلا  

ها عن نظرية دَ في تعلم المزيد، لكنني اعتدت على قراءة هذه الفصول الملغاة وكان أحَ 
" وهو جزء من الطبيعيُّ  الاصطفاءُ " يَ مِّ لم يحمل الفصل اسم "التطور" بل سُ  .التطور

 .نظرية التطور

المعلم  ووافقتُ  ،ه كان سخيفا  أنَّ  حينها اعتقدتُ و ]بنفسي[،  وأذكر أني قرأت هذا الفصلَ 
 ."على حذفه

على تعليمات من وزارة التعليم. ويقول: "لقد  ذف الفصل بناء  ه قد حَ المعلم أخبرهم أنَّ  ويضيف سعيد أنَّ 
فيتحاور سعيد مع أصدقائه على  ا اليومَ أمَّ  "،ي يمارسونها على الأطفالأدركت عملية غسيل الدماغ الذ

 :دعما  لنظرية التطور، ويقول في ذلك "فيسبوك"

 تعتقد حقا  أنَّ أيقولون أشياء مثل: " "فيسبوك"تسعة وتسعين في المائة من أصدقائي على "
نظرية التطور لا تزعم ذلك، بل تقول إننا نشترك  أشرح لهم أنَّ  فأحاول أنْ  نا؟أصلُ  قرودَ ال

 ".هلةالأسلاف، ويظهر ذلك كم كنا جمع القردة ب

 :لاحظ محمد رمضان نهجا  مماثلا  عندما كان طالبا  في مدرسة حكومية مصرية، فيقول

لا  اوأغلب معلوماته ،بطريقة مضحكةمكتوبة كتبنا المدرسية من  ةل الأخير و فصال"كانت 
نْ   عن الطيور التي هاجرت من أماكنَ  ما تكون  غالبا  فتْ أت تأتي في الامتحانات، وا 

بعض  جدا  لنظرية التطور. يقبلُ  سطحي   وهو مفهوم  ، ها غيرت ألوانهاوكيف أنَّ  ،معينةٍّ 
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ه ولو حدث نَّ أهم يقولون لكنَّ  ،يحدث من خلال التكيف يمكن أنْ  التطورَ  المعلمين بأنَّ 
 34".ات فلن يحدث للبشر لأنهم متميزون ذلك للحيوان

س نظرية التطور في المدرسة رَ كان في السابق مسيحيا ، فقد دَ  ،وهو مصري  ،  Ramast"أما "راماست
تحتمل الصواب  ها نظرية  "درسناها على أنَّ  ، ويقول:لا تخلو من اللَّبْسِ بطريقة  سُ رَّ دَ ها تُ لكنه وجد أنَّ 

على  مواقعَ مِنْ على سبيل المثال، و  "ديسكفري "بدأت أتعلم بنفسي، من قناة  لاحقٍّ  في وقتٍّ  ، ولكنْ والخطأ
 ،من باب الفضول ها من المواقع. وقد تعلمتُ ، وغيرِ "Digg" "كيف تعمل الأشياء" وموقع ، كموقعالأنترنت
لم يحدث بهذه  الأمرَ  . أعلم أنَّ بشرٍّ إلى  دةُ القر و  ،إلى طيورٍّ  الديناصوراتُ  أفهم كيف تطورتِ  أنْ  وأردتُ 
الأفكار حول نظرية  أنَّ يقول و  "أكثر. اأقرأ عن نظرية التطور لكي أفهمه كان عليّ أنْ  ولكنْ  ،أبدا   الطريقةِ 

كان  عندما كبرتُ ويضيف: "" في رحلته إلى الإلحاد. محطّة"آخر في نهاية المطاف التطور أصبحت 
 يوسف فتقول في منشور نشرته على مدونة أما نورأم بالتطور؟  "وحواءَ  بآدمَ "قراري هو هل سأؤمن 

""Arabist: " ّالجامعة يصورون نظرية  أساتذةَ  بمؤيدي نظرية التطور، كما أنَّ  الجامعات المصرية لا تعج
 تطورناويشوهونها قائلين: لماذا لا تزال القردة موجودة طالما أننا  ،وخاطئة   باطلة   ا نظرية  هالتطور على أن

  35"؟هانع

 أنَّ الذي يعتبر موقع "عن الإسلام" على الأنترنت كالبعض يرفض نظرية التطور رفضا  قاطعا ،  رغم أنَّ 
 "،36تعاليم كل الأديان السماوية أيٍّّ مِنْ مع ولا  ،ق الكون لْ مع وصف القرآن لعملية خَ  تتفقهذه النظرية "لا 

لمعرفة  تْ يَ رِ جْ أُ  دراسة   تْ دَ جَ العصى من المنتصف، فقد وَ بمساك الإون إلى البعض الآخر يسعَ  إلا أنَّ 
 أنَّ  ،الذين يدرسون في هولندا، تجاه نظرية التطورو  تركيا والمغربالقادمين من  مواقف الطلاب المسلمين

"الغالبية  يرفضون نظرية التطور لأنها برأيهم تتعارض مع القرآن الكريم، في حين أنَّ منهم  قليلة   قلة  
 :الآخر. وتقول الدراسة هابعض تْ بعض جوانب هذه النظرية ورفض العظمى قبلتْ 

"البقاء  "فالتطور الطفيف )وهي تغيرات صغيرة تحصل خلال فترة قصيرة نسبيا ( ومفهومُ 
ه من إلى أنَّ  السببَ  الطلابُ  عزاالجانب المقبول من المعادلة، وقد  فيللأصلح" ظهرت 
هذه المفاهيم، كما أنهم ربطوا التطور الطفيف والدعم العملي ل المنطقِ  المستحيل إنكارُ 

 كبير   على مخلوقاته. وقد قبل عدد   الله قد وجّه التعديلاتِ  بالتطور الإلهي، وهي فكرة أنَّ 
يحتوي على إشارات لكل من  القرآنَ  ويعتقدون أنَّ  ،من الطلاب بنظرية الانفجار الكبير

 ".الانفجار الكبير ونظرية التطور" تيِّ نظري
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 :تقول الدراسة ذلك مقابلفي و 

جديدة، الخ( كان على  تطور أنواعٍّ  )أيْ  الكبيرَ  التطورَ  أنَّ  "يرى كل الطلاب تقريبا ...
 الكبيرَ  التطورَ  الجانب المرفوض من نظرية التطور، فعلى خلاف التطور الطفيف، فإنَّ 

ن عتطوروا  البشرَ  أنَّ  فكرةَ  لم يقبلْ  من الطلاب ا  أيّ  الملحدين... كما أنّ  ارتبط بتطلعاتِ 
 37".القردة

خرى أُ  في يومنا هذا في مواضيعَ  الموجودة التطورِ  لوا" بفرضياتِ الطلاب "بالكاد قبِ  ووفقا  للدراسة، فإنَّ 
منهم  واحدٍّ  كلَّ  بأنَّ  صات على علمٍّ هذه التخصّ  الطب والكيمياء والعلوم الطبية الحيوية. "كان طلابُ ك

 طرح أسئلةٍّ  وا أنَّ حيث رأَ  ،وا في ذلك مشكلة  هم لم يرَ ية التطور، إلا أنَّ بنظر  متعلقةٍّ  سيخضع لامتحاناتٍّ 
 "بالضرورة. الأفكار الإيمانَ بهذه يقتضيفي الامتحان لا  "داروين"تتعلق بأفكار 

ن و الصحفي يُضلِّلَ  أنْ  بُ رَ غْ تَ سْ بالطريقة المناسبة في المدارس، فلا يُ  سُ رَّ دَ التطور لا تُ  نظريةَ  إلى أنَّ ونظرا  
القناة وهي قناة الجزيرة،  أذاعتْ  م2009عندما يظهر هذا الموضوع في الأخبار، ففي سنة  العامةَ  العربُ 

على  جديدة   الأميركيين وجدوا "أدلة   العلماءَ  الإخبارية الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط، خبرا  مفاده أنَّ 
 كانت خاطئة" وقد كان التقرير يشير إلى اكتشاف بقايا متحجرة للإنسان القديم "لداروين"نظرية التطور  أنَّ 

(Ardipithecus ramidus)  هذا الاكتشاف أثار  مليون سنة. رغم أنَّ  4.4الذي كان موجودا قبل
تعليقا   أوردتْ قناة الجزيرة  ، لكنها لم تقوض نظرية التطورحول أسلاف البشر إلا أنَّ  جديدة   تساؤلاتٍّ 

الاكتشاف يمثل هذا  للقناة أنَّ  قال فيهالذي وصفته بأنه عالم جيولوجيا شهير،  ،لدكتور زغلول النجارل
تعاملوا مع أصل  وا بالعودة إلى رشدهم بعد أنْ أو الغربيين بد "ضربة قوية لنظرية داروين وأظهرت أنَّ 

في عضو وهو الجنسية  مصريُّ  النجارُ و ." 38إنكارهم للأديانبعد الإنسان بطريقة مادية محضة و 
 39."للإعجاز العلمي" في القرآن فيه جولديه موقع على شبكة الأنترنت يروّ  ،الأكاديمية الإسلامية للعلوم

 :Cosmos“ العربية، ومقرها أبو ظبي برنامجا  بعنوان "ناشيونال جيوغرافيك"بثت قناة  2014 سنةفي و 
A Spacetime Odyssey”  ٍّقدمها في الأصل "كارل  ،مشهورةٍّ  علميةٍّ  ةٍّ وثائقي وهو متابعة لسلسلة

 لاحظ الملحدُ من البرنامج  القرن العشرين. في الحلقة الأولىفي ثمانينات  Carl Sagan"ساجان
من البرنامج لا تتوافق مع الدين  معينةٍّ  "لأجزاءَ  ا  الفلسطيني وليد الحسيني بعض التغييرات الغريبة وحذف

 We humans only evolved within أو قد تسبب جدلا  واسعا  في العالم العربي." فجملة ،الإسلاميّ 
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the last hour "ترجمتها: "نحن البشر  تْ تمَّ  والتي تعني ""نحن البشر لم نتطور إلا في الساعة الأخيرة
ت الديناصورات مليون سنة كان 100وفي جملة أخرى تقول: "لأكثر من  ".لم نوجد إلا في الساعة الأخيرة

، كانوا يركضون مذعورين بين أقدامها" تم صغيرة   ياتٍّ يّ أسلافنا، الذين كانوا ثد الأرض، في حين أنَّ  دُ و تس
 :مدونته على الأنترنت فيحذف عبارة "أجدادنا" من النسخة العربية. وعن ذلك كتب الحسيني 

تحدثين باللغة العربية، في عيون الم مَ لْ تمثل العِ  فترض بها أنْ "إن محطة تلفزيونية يُ 
 العلمُ  الذي يشوبُ  لإعلام العربية للمحتوى العلميوسائل ا وبالأخص في ظل افتقارِ 

 ، لم يكن من النزاهة أنْ ذلك ، كالإعجاز العلمي في القرآن وما شابههالزائف معظمَ 
رَ تُخضع المحطة للرقابة ما  تتكلم عن تاريخنا وتطورنا كما كشف عنها  من معلوماتٍّ  تَيَسَّ

 40العلم الحديث."
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 دينهمل   خسارتهم الفصل الرابع:

العمل لديهم  مجالما إذا ما كان الإعلام الخليجية، لاسيَّ  الأجانب للإسلام وسائلَ  ر اعتناقُ غالبا  ما يتصدّ 
مثلا  بخبر اعتناق مغنية  السعوديةُ  الصحافةُ  احتفتِ فقدِ محتملين لتغيير دينهم.  غيرَ  مرشحينَ  يجعلهم

بأسماء  ، وتقوم الحكومة الإماراتية كل سنة بنشر قائمةٍّ 1للإسلام Diam’s"الراب الفرنسية "ديامس
 دينهم المؤمنين شعورا  بأنَّ تعطي هذه ك أنباء   وممّا لا شك فيه أنالمقيمين الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام، 

 .أقلّ  أخرى من قصص اعتناق الإسلام تحظى باهتمامٍّ  ا  ك أنواعلهنا ته، إلا أنَّ حَّ صِ  بُتتثَ  أصبح شرعيا  

نُشرت على الإنترنيت قائلا : "لقد  في مقالةٍّ  ،الجنسيةِ  وهو هنديُّ ،  Mirza Ghalib"كتب "ميرزا غالب
عدت إلى بلدي الحبيب ملحدا ."  نيلكنَّ  ،العمل دِ صْ قَ بِ  تقيٍّّ  كمسلمٍّ  المملكة العربية السعوديةإلى  ذهبتُ 

الإلحاد بدأت عندما بدأ زملاؤه العرب بمضايقته "لعدم كونه مسلما  مثاليا "، وقد  نحورحلته  وأضاف أنَّ 
خمس مرات في اليوم وأن يقرأ القرآن باللغة العربية بشكل  يَ يصلِّ  في الهند أنْ  مَ ه تعلّ فاجأه هذا الأمر لأنّ 

 ".الهند لمعايير الإسلام في"وفقا  ذلك و مسلما  طيبا  ه يرى في نفسيومي، فقد كان 

 الجنة" وأنَّ أهلِ بأنها "لغة  أخبروهباللغة العربية والتي  سوى قد قرأ القرآن  غالبْ  لم يكنْ وحتى ذلك الوقت 
نْ فضيلة مزيدا  من الهذا سيضفي عليه  يقرأ  ر أنْ م زملائه قرَّ لم يكن يفهم اللغة العربية، ونتيجة لتهكُّ  وا 

  أنَّ بالتالي مسلما  أفضل وأكثر تقوى." إلاَّ  صبحَ معانيه وأُ  أفهمَ  أنْ  ، "لكي أستطيعَ ه الأمِّ بالأوردو لغتِ  القرآنَ 
 ."الكثير من الآيات همجية لي "بدت ، حيث قال:بدلا  من ذلك في القرآن صَدَمَهُ  وجده ما

 ، وهي ممارسات  المملكة العربية السعوديةبعض الممارسات الثقافية التي وجدها في  منكما كان خائفا  
 :، فيقولدينيةٍّ  أسسٍّ  إلى تستندُ في الغالبِ 

تزوج و على قيد الحياة،  انزوجت ولَهُ  ،ناهزَ السابعة والخمسين من العمررجلا   شهدتُ "
أو  " الفتاة في الأردنكُلفة"، )لأن السابعة عشرة من العمر فيالثالثة، وهي فتاة أردنية 

غيرة، استُقبِل بترحيبٍّ حار من قبل أبنائه وعند عودته مع عروسه الصَّ  ،نسبيا ( أقلُّ مهرها 
حملوه على أكتافهم وأخذوا يصفقون فسنة،  50و 40المثقفين الذين تراوحت أعمارهم بين 

 يحتفون  الابتهاج وهم وبدا عليهمبشأن مصير أمهاتهم،  يلقوا بالا  ون، حتى أنهم لم ويغنَ 
اللغة التي استخدموها  ا  لتلكتفسير  لم أجدْ . ءصدقاالأو  جيرانال أمامرجولة" والدهم ب"
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، ولا يمكننا لوم افتقارهم للتربية ة  إباحيَّ بل  ا  صريحة جدّ  التي كانت لتمجيد "رجولة" والدهمُ 
 ".كهذا كونهم مثقفين بشأن سلوكٍّ 

راح ، المملكة العربية السعوديةفي  من الزمن وقد أمضى عقدا   ،عودته إلى الهند فورَ ه أنَّ  غالبوأضاف 
 وهو ما استطاع تحقيقه فيبشأن الإسلام،  اتضليلهم بأنه قد تمَّ  نِّ إقناع والديه الطاعنين في السِّ  يحاول

 :في ذلك ، فيقولنهاية المطاف

 ،لإسلامفي ظلِّ ا ثمانين عاما   ةِ عباد مصيرِ  عنْ كطفل بريء مِرارا  ي يسألني كان والدِ "
وغيرها من  ،وصلوات قيام الليل ،الوقت الثمين الذي أمضاه في الصلوات الخمس عنو 

قد فل ،سعادةُ ال وأنَّ الَأوْلَى بهِ حول الماضي،   يقلقَ بالقول بألاّ  واسيهِ فأالإسلامية.  المناسكِ 
، ، ويومَ القيامةوفي القبر الأخيرِ،عندَ النزْعِ  المزعومِ  والتعذيبِ  العقابِ  ر من خوفِ تحرَّ 
طوال  المشايخه بها من قبل خداعُ  التي تمَّ  الطريقةَ  لِ يتحمّ  ه لمْ  أنَّ إلاّ  ،اقتنعَ  هُ غم أنَّ ر و 

 .حياته، فشكرني لإنقاذه من خوفه من رعب القبر ونار جهنم

أحزنني موت والدي الحبيب بعد بضعة أشهر من تنويره حول الإسلام حيث كان غير 
قادر على استيعاب الصدمة التي لم تُضعف إيمانه فحسب، بل ساهمت في تدهور 

بالذنب، إلا أنني عندما أستذكر أيامه الأخيرة أشعر أيضا  بالرضا  صحته. لقد شعرتُ 
خوف من العذاب ونار الجحيم التي يتم تعليمها في  مادونو  لأنه واجه الموت بثقة

م هي أصعب معركة في حياة المسلم، وقد يكون الإسلام. إن الوصول إلى حقيقة الإسلا
 2."من الصعب عليه قبول الصدمة التي يتعرض لها عندما يكتشف الحقيقة

، ولن يكون مجهولا  يصبح الله مفهوما  سو الإلحاد رد  على الدّين، فلولا الدّين لن يصبح المرء ملحدا ،  إنّ 
 والإلحادمن الإيمان  يتحول كل  س، وبالتالي من عدمه كان ليتساءل حول وجوده ك سبب محدد لأيّ لهنا
ه ، إذ لا يمضي أحد الآن وقتَ اليومالناس  تخلى عنهاالأديان السابقة التي  . لقد كان هذا مصيرَ إنكارإلى 

منذ  غير ملائمة لوقتنا الحاضر تْ وأصبحَ  تبخرتآلهة اليونان والرومان القديمة لأنها موضوع  فيليجادل 
 .وقت طويل

جدا  ولا يمكن إغفاله  ا  ، واضحمقصود غيربشكل  بل وتعزيزهيكون دور الدّين في تطور الإلحاد،  قد
هذا الأمر في أذهاننا عند دراسة الأسباب التي تدفع العرب إلى الإلحاد  نبقيَ  من المهم أنْ  لكنبسهولة، 
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إلى الإلحاد  المرءُ  يتحولن أن وكيفية قيامهم بذلك. إن كون الإنسان ملحدا  يعني أنه لا يؤمن بالله، ولك
في الأساس هم ملحدون وبالتالي يمكن وصف بعض غير المؤمنين بأنّ  بوعيٍّ منه،يتضمن رفضا  لله  فذلك

أو غير موجودٍّ  محدودا  تأثير الدّين على حياتهم كان  )كونَهم لم يكونوا مؤمنين وقرّروا الإلحاد(، ولأن
 3."أبولو"أو  "زيوس"كاد يختلف عن الله بالنسبة لهم لا ي كما أنَّ  ،أصلا  

 ثمن دفعُ  وهو خَيار  عليهم، يتخذه المرء عن عَمْدالإلحاد في البلدان العربية غالبا  ما يكون خيارا   غير أنَّ 
المجتمع لا  ذلك أنّ  أصلا ،يكون وفي كثير من الحالات موجودا  ف، السائدالإيمان هو الأمر  إنّ  .اتخاذه

من الأفكار التي يمكن أن تقودهم إلى  حمايتهم ويأخذ على عاتقهيؤمنوا فحسب، بل  يتوقع من الناس أنْ 
 ما يبدو، فكيف يحدث ذلك؟ك، وبأعداد متزايدة السرببعضهم خارج  يغردرغم هذه الضغوطات، و الشك، 

 يقول سعيد كيّاني، وهو ملحد إماراتي: 

مردّه  عموما   الآلهةبأو  خاصة ، الإيمان بالله فقدان الفرضية التي تقول بإن"لا أتفق مع 
فقد وجدت من تجربتي الخاصة وتجارب الآخرين أن الأمر ناتج عن عملية  سبب واحد،

إنها رحلة  ...4بكالبيئة المحيطة ب أخرى مرتبطةٍّ و  في داخلك تشمل عدة عوملمعقدة 
مشاعر الإنسان  وعنمعالجة الأفكار والأحداث  )أي داخل النفس( عن كيفيةداخلية 

وزنان على الأمر أشبه بوجود كومتين من القش تُ فيتوصل إليها، التي ستنتاجات الا تجاه
 5هي ما تحدّد تديّن الإنسان." المقياس ومادةُ  وبنيةُ  نوعيةُ  يكون فيهمقياس ما، 

البيئة الدينية "تلعب دورا  أساسيا  في تشكيل هوية  تشير الأبحاث التي أُجريت في الولايات المتحدة إلى أنَّ 
لدراسة، تبين أن خمسة وثلاثين تمت تنشئتهم في لن بين أربعين أمريكيا  أُجريت معهم مقابلة فمِ  الملحد،"

 Jesse" ". كما أشارت دراسة أجراها "جيس سميثمتشددة"أُخرى بيئة تراوحت بين "متدينة إلى حد ما" و 
Smith  أو ليست جدا  ليست متدينة  سرٍّ في أُ  نشأواكولورادو أنه: "حتى أولئك القلة الذين من جامعة ،
في البيئة العامة  ينحاضر  اكان ينِ واجهوا وتأثروا بمستويات مرتفعة من الورع والإيمان الذَ قد ، أبدا  متدينة 

 6".للثقافة الأمريكية

كشاهد آخر على أن الدّين يمكن أن  2010وتأتي نتائج الدراسة التي أجراها مركز "بيو" للأبحاث سنة 
أن أداء الملحدين  تَبيّن الدينية في المعرفةاختبار أنه لدى إجراء وجدت الدراسة  فقدإلى الإلحاد،  يفضي

جزئيا  قد تم تفسير هذه النتيجة ، و كان أفضل من أداء البروتستانت والكاثوليك واللاأدريين الأمريكيين



83 
 

. وبحسب ما أشار إليه أحد 7بسبب الفروق في مستويات التعليم العامة لدى الذين خضعوا للاختبار
القائمين على الدراسة، فقد نشأ ثلاثة أرباع الملحدين واللاأدريين كمسيحيين، وتشير معرفتهم الدينية أنهم 

 Dave Silverman"عنه. وقد دفع هذا الأمر "ديف سيلفرماندينهم بعمق قبل قرارهم بالتخلي  صوامحّ 
 :يعلق قائلا   من منظمة الملحدين الأمريكيين أنْ 

 ذلك أنّ و الدّين أكثر من المتدينين أنفسهم،  منالملحدين يعرفون  ما سمعت أنّ لطال"
بتلك فالإنجيل لابنتي،  عطيتُ . لقد أَ إليهاللافتقار  ، لامعرفةالتلك ل نتيجة  الإلحاد هو 

 8."ن و ملحدالع صنَ يُ الطريقة 

 عملية   "سميث"اقترح  ،الإلحادبناء  على المقابلات التي أجراها مع ملحدين أمريكيين حول رحلتهم إلى و 
 :هيأربع مراحل  من

 .نقطة البداية: الوجود المطلق للإيمان بإله واحد .1
 .التشكيك بالإيمان بإله واحد .2
 .رفض الإيمان بوجود إله واحد .3
 ر" )أو الإعلان( كملحد."الظهو  .4

من غير المؤمنين العرب ممن حاورتهم بغرض تأليف هذا الكتاب، رغم  كبير   وقد أكد هذا النمطَ عدد  
تهم استغرق و التدريجي عن الدّين،  التخلّيمماثلة عن  صا  قص سردوا فقد، بينهم وجود بعض الفروق  ردَّ

مفاجئة، وقد أشار الجميع  تحولٍّ  التحول إلى الإلحاد لم يكن لحظةَ  ، أي أنّ في بعض الأحيانسنوات  تلك
الأول للشك لديهم، وهو  الحافزَ  للدين كانتِ  مواجهتهم هو أنَّ  في هذا الأمر، تقريبا  إلى وجود جانب مهمٍّ 

 .الدّين لم يكن صحيحا  تماما  وفق ما تعلموه في هذاك أمرا  ما لهنا شعور بأنّ ذلك ال

غير  اهم بكونهتي صدمتالتعليم الديني ال مسائل إحدىسؤال بسيط حول ببدأ الأمر لديهم يغالبا  ما 
متأملين بصدق أن يجدوا إجابة له،  ،لهذه السؤال إجابةٍّ ، فراحوا يبحثون عن اذاتهفي  ة  ناقضمتأو  ةمنطقي

 .وشكوكا  جديدة السؤال أسئلة  ذلك وراء  الاستقصاءعملية  ولَّدتْ بدلا  من الحصول على إجابة، و 

 أنهم تأثروابعضا  منهم أشار إلى  رغم أن الأسئلة المتعلقة بالعقيدة كانت نقطة البداية المعتادة، إلا أنّ 
استشهد بعضهم بالطريقة التي تُعامل بها المرأة، واعتبر ناشط  مصري فالدّين،  بالطريقة التي يمَارس بها

. لقد لعبت مناظرات عموما  هذه لم تكن نقطة البداية المعتادة  أنّ  عائقا  في وجه الثورة، إلايمثّل الدّين أن 
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، في حتى لا يُذكر بلدورا  صغيرا ،  - التي أصبحت شائعة جدا  في الغربو  - الدّين في مواجهةلم العِ 
 مع مَنْ معهم، إلا أن الأمر يختلف  جريتُ مقابلاتٍّ العرب الذين أَ  عند بالدين كالمراحل الأولية للتشكي

" Richard Dawkinsريتشارد داوكينز“تحول بعضهم لاحقا  إلى كتب قد لديهم اهتمام محدد بالعلم. و 
التأثير في تلك   أنّ هما من الملحدين البارزين، إلاّ وغيرِ "  Christopher Hitchensكريستوفر هيتشنز“و

المتزايد. يقول  لإلحادهماسكا  أكثر تم بيئةٍّ توفير لو ، لتعزيز الشكوك الموجودة أصلا   بالأساسالمرحلة كان 
 ممّن بدوا"لقد رأيت عددا  من الأشخاص، من طلاب علم الأحياء والطب، ، وهو ملحد مصري: جمال

معظم من  قرّاء  متمرّسين ومطّلعين على أحدث الكتب التي تشكك بوجود الله على أساس علمي، إلا أنّ ك
أو ، اجتماعيةلوا ذلك لأسباب فكرية أو منطقية أو تحولوا إلى الإلحاد هنا في مصر قد فع ممن عرفتُهم

 9".لأسباب فلسفية بنسبة أكبر

هذا الإيمان  نبذوا" ومن ثم ،الإيمان بوجود إله واحد" في وتتحدث دراسة "سميث" عن أمريكيين شككوا
، ذلك ممّن تكلمتُ معهم العربالملحدين هذا الأمر ليس دقيقا  جدا  في حالة  إلا أنّ  .الإلحاد إلى وتحولوا
 على النحوالله  بوجودلتهم لم تكن في بادئ الأمر حول إمكانية وجود الله بقدر ما كانت تتعلق ئأن أس
، إلا أنهم حافظوا على إيمان السماويةالأديان  رفضيضهم أن بعورغم . السماويةالأديان  ساقتهالذي 

 ."لروحانيةا"إلى هم توقِ أو عبّروا عن بنوع من الألوهية،  بهممُ 

الخطوة الأولى على  على أنهالمقابلات التي أجريتها معهم  خلالالعرب  استشهد به الملحدون  أكثر ما إنَّ 
إله سريع  للعدالة الإلهية، فالصورة التي تشكلت لديهم كانت صورةَ  الغياب الواضح هو الإلحادطريق 
يتخذ قرارات فأسرة محافظ،  أو ربِّ  ،يكتاتور عربيد مسلكتقريبا   وأنه يسلك ،ولاعقلاني أحيانا   ،الغضب

تكرر في القرآن حول ما طالما ي ذالرهيب ال الوعيد ، كما أنّ لأدنى سبباستبدادية متلهفا  لمعاقبة الناس 
 .بشكل واضحو  في مرحلة الطفولة الأشخاصهؤلاء  عندغير المؤمنين قد أضفت انطباعا  قويا  ب سيَحِلُّ 

 كنتُ  ."لقد كانت فكرة الجحيم الأبدي مزعجة جدا  بالنسبة لي وهو مصري الجنسية:، يقول محمد رمضان
في حين أننا نعيش بمعدل  علينا عقوبة أزليّة الله لمَ سيُنزلسألت والديّ  حبنفي التاسعة من عمري 

 ".وسطي قدره سبعون سنة فقط

عدم مجرد سبب معاقبة الله للناس ل معلميه في المدرسة عنفقد سأل أحمد سعيد، وهو يمني الجنسية،  أمّا
"كانوا يجيبونني قائلين بأن هذا ما حيث يقول:  أبدا  بالنسبة له مقنِعة  ، إلا أن الإجابات لم تكن هب الإيمان

اعتدتُ دائما  أن أجادل بأنني لو عن السبب، وقد ، وبالتالي لا يُفترض بنا أن نسأل وحسبيقوله الله 
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لو أنني فبلد شرق أوسطي لما كنتُ مسلما .  في أنني لم أولد في اليمن أوولدتُ في بلد علماني، ولو 
وكوني قد نشأت كمسلم هو أمر لم أختره،  ،بقرة ك فرصة كبيرة بأن أعبدَ لهنا تلكان ،مثلا   ولدتُ في الهند

 فالمسألة هنا هي مسألة تموضع ديموغرافي."

سبب معاقبة الله للناس غير  كان يؤرقه باسم "ملحد عربي" "تويتر" موقع هناك سعودي يُعرف على
وعند وصوله إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية يسوعية، ، محتشمينو  المسلمين ممّن يبدون لطيفين

"نتعلم في الإسلام اسية. حيث عقّب قائلا : بدأ يدرك "كيف أن جميع الأديان متشابهة" في تعاليمها الأس
كانا ألطف زوجين قابلتهما،  يانيهود اران. وكان لدي جا  لجحيم جميعبأن غير المسلمين سيذهبون إلى ا

 ".فجأة أمام ناظريّ بدأ الإسلام ينهار فلجحيم؟ إلى ا عساهما يذهبانجعلني هذا الأمر أتساءل لماذا ف

 يسمي" فيقول: وهو مصري نشأ في كنيسة قبطية ويرفض أن يوصف بالعربي Ramast"أما "راماست
 :المشكلة ذاتها، ويقول واجهَ  وقد "،الناس مصر بالبلد العربي لأسباب دينية لا تنطبق عليّ 

 سيدخلون الأشرار و الجنة  سيدخلون لقد بدأ الأمر بسؤال بسيط جدا : إذا كان الأخيار "
هي البيئة؟ أ ، فما الذي يجعل الإنسان من الأخيار وما الذي يجعله من الأشرار؟ النار

ولكن الله هو من خلق تلك البيئة. هل هي طريقة تربيتنا؟ ولكن الله هو من اختار والديّ 
، ستقول على ذكرهالإنسان والطريقة التي سينشأ عليها. ومهما كان السبب الذي ستأتي 

لا  ووفق ما يمليه علينا المنطق،وبالتالي  "،في النهاية: "ولكن الله هو من خلق ذلك
 لم أستطع أن أجد إجابة على هذا السؤال، إلا أنّ  .طيبا  أو سيئا   المرء وِزر كونه يحملُ 

 ناعقلي قليلا . ك وأعُْمِلَ  ،هذا الأمر لم يجعلني أتغير في الحال، بل جعلني أشك فقط
نا  جدا  وأفكر الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري، وقد كنت متدي حين كنت في ذلك

 ر."مو هذه الأفي كثيرا  

تكون أسئلة كهذه قديمة قدم التوحيد ذاته، حيث توضح قصة عمرها ألف سنة هذا اللغز. تدور  ربما
سنة  نحوالمعتزلة توفي  القصة حول نقاش جرى بين أبو علي محمد الجباعي، وهو عالم ديني من

 "أبو الحسن الأشعري وبين تلميذه م، 915

وفاضل وتقي،  ، أحدهم مؤمن ومخلص  ةثلاث خوةٍّ أ مسألةعرض الأشعري على الجباعي "
صغيرا . توفي الإخوة الثلاثة  طفلا  فما يزال الثالث أما الأخ الثاني كافر وفاسق وفاسد، و 
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الجباعي  هبعد الموت، فأجاب ما سيحِلُّ بهمأن يعرف يرغب جميعا ، وكان الأشعري 
بينما عر جهنم، في قَ  فَيُلقىمكانة عالية في الجنة، أما الكافر  التقيّ قائلا : "ينال الأخ 

 .الجنة( ولم ينالوامن الجحيم  ممن نجَوا) منزلة الأعرافالطفل الصغير  ينال

لنفترض الآن بأن الطفل كان يرغب بأن يرقى إلى المنزلة التي نالها : فقال الأشعري 
 ، هل سيُسمح له بذلك؟التقيّ أخوه 

طاعة  في بوافرِ عملٍّ هذه المنزلة لا، بل سيقول الله له: )نال أخوك : فأجاب الجباعي
 .هذه المنزلة( لتنالالله، أما أنت فلم تقم بأعمال كهذه 

طل في تُ أنت لم ف، ذنبيالطفل قال: لكن ذلك ليس  فترض إذا  أنّ لن: فقال الأشعري 
 .طاعتي لأثبتَ  تتترك لي سبيلا، كما أنك لم عمري 

، لكنت أطلت في عمركأعلم بأنني لو  في تلك الحالة سيقول الله: كنتُ : الجباعي ردّ فَ 
 فما قمت به هو في صالحك.الشديد،  الجحيم بعذابنفسك على  وجنيت   ،عصيتني

بأن الأخ الكافر قال: يا إله الكون، طالما أنك تعلم  حسنا ، افترضْ عندها:  قال الأشعري 
 صالحهقضيتَ في ما كان ينتظر أخي الصغير، فلابد وأنك تعلم ما كان ينتظرني، فلم 

 10".على هذا السؤال يردُّ بهما  يجدلم و الجباعي  فبُهِتَ ؟ أناوليس في صالحي 

"نتعلم والعقاب، فتقول:  الجزاءمصرية ريم عبد الرازق الفضول لتعرف مصير الحيوانات في نظام ال انتاب
الجحيم أو الجنة، في الإسلام بأن البشر يخضعون لنوع من الاختبار لنعرف فيما إذا كانوا سيذهبون إلى 

المعاناة إلى ذلك  ههذ تُعزى عن معاناة الإنسان  تحدثتُ  وكلمّاك الكثير من المعاناة في هذا العالم، لوهنا
الاختبار. إلا أنني عندما أتحدث عن الحيوانات لا أفهم كيف أن الله سيخلق هذا الكمّ الهائل من المعاناة 

عن سبب قيام الحيوانات بافتراس حيوانات أخرى، فقيل لها  وعندما كانت طفلة تساءلت ريم ."دونما سبب
ستنتقم في الآخرة ولكنها ستتحول بعد ذلك إلى تراب. أشارت ريم قائلة:  افتراسهابأن الحيوانات التي تم 

 .""لم يكن الأمر منطقيا  بالنسبة لي

 :فيقول كويتي عبد اللهالأما 
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عندما كنت في  تحديدا ، وذلكية الله الأمر الأول الذي بدأت بالتساؤل حوله هو ماه"
لأن  ،الله؟ إلا أن الأمور لم تتضح لدي كُنْهُ  ، ما هوتقريبا   الثانية عشرة من عمري 

. وأشير في الحياة حين تفارق ستفهم ذلك كنت أحصل عليها دائما  كانت: الإجابة التي 
يمان بحد ذاته، حديثي هذا إلى والدتي التي كان من المفترض أن تكون خبيرة بشؤون الإ

معنى، وبدأ الأمر يتطور من تلك النقطة نوعا  ما وببطء حتى  بلابدا هذا الكلام ف
عندها  ،توفي أحد أصدقائي في حادث سير نفي السادسة عشرة من العمر حي أصبحتُ 

، وكثيرا  ما كنت أردد: نوعا  مابدأ الأمر يسيطر على حياتي و أتساءل أكثر وأكثر،  بدأتُ 
 ".أعرف، أريد أن أعرفأريد أن 

الردود التي يحصلون عليها من الآخرين أكثر باتجاه  تدفعهمغالبا  ما  ،وعندما يسأل الناس أسئلة كهذه
 ".لافنحن أما ، ويقول أحمد سعيد في هذا الإطار: "لدى الناس وجهة نظر تقول دائما : الله يعلم الإلحاد

أضافت بل  ،فحسبتعلق بالقول: "لا تسأل أسئلة كهذه" أن المسألة لا ت وجدت ريم عبد الرازق  ،في مصر
لأنني أصبحت وذلك  ،، حيث تقول: "زاد هذا من فضوليائيةردود الناس من حولها نوع من العدفي  بأنّ 

بأنني على حق،  بقوةأؤمن كنت  .لم أفعله وهو ماأهاجمهم،  كنتفي موقف دفاعي، وبدا الأمر كما لو 
الدفاع ليس الرد الوحيد، حيث  إلا أنّ  ".لم يرغبوا بالتفكير في هذه الأمور فهُم وهذا ما كان يثير حفيظتهم،

 حاولتْ  ،تناولت مقالة في صحيفة الوطن السعودية الحديث عن معلمة سعودية في العشرينيات من عمرها
 11ى علاج.بحاجة إلو  ا  عليها قائلا  بأنها مريضة عقليّ  ه ردّ  أنّ أن تناقش شكوكها مع أحد العلماء، إلاّ 

ن كانا "ملحدين ات على يدي والديها اللذَ ت نبيلة في البحرين بتجربة غير عادية كونها تربّ كما ومرّ 
عن  في الدفاعكانت أمها ناشطة  بينماة، ة ماركسية لينينيّ لمجموعة سريّ  منتسبافوالدها كان  "،أساسا  

الأمر عن أطفالهم. وتقول نبيلة: "لقد كانوا وا هذا حقوق المرأة، إلا أنهم ولأسباب تتعلق بسلامتهم أخفَ 
ولذلك كانت نبيلة تفترض أنها كانت مسلمة في السنوات  "،الكتمان شيء طيّ  ين على إبقاء كلِّ مصرِّ 

متعلقة أمور  أثارتْ  رغم ذلكها حال غيرها من الأطفال في مدرستها، ولكن الأولى من حياتها، حالُ 
 :، فتقولحيرتهاحياتها مع أسرتها ب

لماذا  التالية على والديّ طوال الوقت: لماذا لا تؤدون الصلاة؟اعتدتُ أن أطرح الأسئلة "
أسألها لماذا لا  وعندما كنتُ  "،نحن نصلي داخل غرفتنا: جواب أمي نوكا لا تصومون؟
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 "،تصومين إذا ؟ كانت تقول: "أعاني من قرحة ووالدك لا يستطيع أن يقلع عن التدخين
 .الأعذار لفترة على الرغم من كونها سخيفة جدا  قت هذه لقد صدّ 

نشأنا مع طفلين كانا  فقدلقد سمعنا بالطبع قصصا  هنا وهناك عن أصدقاء والدي؛ 
، وكنا نتساءل دائما  لماذا 1986لنا، وكانا قد فقدا والديهما في السجن سنة  ينخو أبمثابة 

فلسطين، أعتقد أن والدي في  يقاتل استشهد وهوبأنه  فأخبرونا، أبلم يكن لديهما 
أخبرني عندما كنت في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمري بأنه توفي في السجن 
في البحرين، إلا أنه لم يعطني تفاصيل حينها عن سبب وفاته أو كيف توفي، ولم تكن 

 ".لدي فكرة عن وجود أحزاب فعلية تعمل بشكل سري 

حيث شجعتها على حفظ  ،ثناء مهمة تحويلها إلى مسلمة صالحةأخذت جدّة نبيلة على عاتقها في هذه الأ
 :القرآن غيبا ، فتقول

إلا أنني لم أستطع،  ،ذلك أن أحفظه عن ظهر قلب، وقد حاولتُ  جدتي طلبت مني"
فأجبت: "لأنني أفهمه، ولكنني لا أفهم هذا  تحفظين واجبك المدرسي؟إذن تني: كيف فسأل

 .)تعني القرآن(

بدأت تراودني هذه الأسئلة،  وعندها، القرآن لي جدتي تحاول أن تشرحعندئذٍّ راحت 
 .بهذا المعنى ا  وأمور ، كل شيءو  الغيبيعلم و أخبرتني بأن الله خلق كل شيء ف

تقولين بأن الله يعلم كل شيء، إذا  فهو يعلم بأنني سأولد ويعلم  على رِسْلكِ.فقلت لها: 
ي إذا كان يعلم كل شيء فهو يعلم بأني كل فعل سأقوم به وكل ما سأقوله، وبالتال

 يعاقبني عليه؟ مَ سأرتكب هذا الخطأ، فلِ 

 .ي وعليك أن تختار  النّجدين فقد هداكِ ت قائلة: "لا، الأمر ليس على هذا النحو؛ فردّ 

 ء.وبالتالي هو لا يعلم كل شي ماذا سأختارإذا  فهو لا يعلم فقلت: 

كيف يمكنك القول بأنه غفور ورحيم وما إلى  .على هذا النحو بدأت تراودني الشكوك
 ."هنالك في حين أنه شديد العقاب؟ لم يكن الأمر منطقيا  بالنسبة لي
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مشكلات تتعلق بالقرآن،  ، وهي سورية من أسرة علوية تعيش في الكويت، فقد واجهتْ "سارة واي"أما 
بنفسها، حيث تقول: "المشكلات كانت لاسيما ما كانت تعتبره افتقار القرآن للوضوح عندما بدأت بقراءته 

 القرآن في القرآن جعلتني أفكر: لماذا لا يكون  مسائلبالنسبة لي أكثر من كونها تتعلق بالله، فهناك 
أن يكون شخصا  به الفكرة المتعلقة بالله هي أنه يُفترض  وكلُّ  ،ك تناقضات فيهلإن هنا واضحا  فحسب؟ إذْ 

إلهي، وحتى أبسط الأخطاء تجعله  تليق بما هوكن الأخطاء لا ما أو شيء ما يتصف بالألوهية، ول
 ."باطلا  

لم يكن لدي فكرة بوجود ما يُسمى بمسلم سابق، لقد اعتقدت بأنني  ،وتواصل قائلة: "قبل أن أقرأ القرآن
سارة  غير أنّ  ".كنت مسلمة سيئة فحسب، ومن ثم فكرت: مهلا ! لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو

بالموضوع أكثر، كلما  رتُ "كلما فكّ حدة وليس مسلمة سابقة حيث تقول: اليوم أن تتم مناداتها بمل لتفضّ 
 ازداد التساؤل عندي لماذا يجب أن أُدعى مسلمة سابقة وهو أمر لم أختره بالأصل؟ ورغم أني أظهرتُ 

بأني لم أكن أظهر  حياتي، إلا أنني عندما أنظر إلى الماضي أشعر مناهتمامي بالدين في مراحل كثيرة 
اهتمامي بالدين لأنه كان لدي إيمان، بل لأن الأمر يتعلق بضغط الأقران )وهي رغبة قوية في تقليد 

 12.تصرفات من هم في سنّك(

 الدين تخليهم عن العرب الذين أجريتُ مقابلات معهم بغرض تأليف هذا الكتاب أنّ الأشخاص  بعضُ قال 
 كان الأمر إلى حد كبير عملية فكرية وقد، تخللها الوحدةرحلة خاصة ومدروسة وأحيانا   في الغالبكان 
ولو بدرجات متفاوتة. وخلافا  للفكرة السائدة في الشرق  ،الشخصية المتعلقة بالدين فعل تجاربهمب تكونت

والتي  - الأخرى الإلحاد عذر للانغماس في الملذات. ومن الأفكار السائدة  أحد أنّ عتبر الأوسط، لم يَ 
الملحدين العرب استسلموا "لسياسة إضفاء طابع الثقافة  هي أنّ  - عادة  ما تأخذ طابع نظرية المؤامرة

هناك درجة من الحقيقة في هذا الأمر إذا ما تم استبعاد  الغربية" أو "التأثيرات الأجنبية" عليهم. يبدو أنّ 
التي ينطبق عليها هذا  وفي تلكجميع الحالات، هذا لا ينطبق بالتأكيد على  عنصر المؤامرة، رغم أنّ 

جديدة  ساليبأأو لوجود  ،غير المسلمينبالعرب نتيجة احتكاكهم  لعقو في  إلى انفتاحعادة   يُرّدُّ فإنه الأمر 
 .أكثر من كونها نتيجة للمحاولات المباشرة من قبل الأجانب لإغرائهم بالابتعاد عن الإسلام ،للتفكير

التغير في معتقداته قد حصل عندما بدأ  يرى أحمد سعيد، وهو يمني الجنسية، أنّ  فعلى سبيل المثال،
نقاشات على الإنترنيت "مع أشخاص ملحدين  عندما راحَ يخوض في" و ،بالقراءة "خارج منظور الإسلام
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اص النقاشات كانت تجري باللغة الإنكليزية "لأن معظم الأشخ ويشير سعيد إلى أنّ  ".ولاأدريين 3وربوبيين
لأن الأمر سيكون  ،أرغب بالجدال مع مسلمينأكن الذين يتحدثون العربية مسلمون، وفي تلك المرحلة لم 

سعيد إلى منتدى مناقشة  انضمّ  ".ينمنظور مختلفو جهة نظر أرى الموضوع من و  أنْ  جدوى. أردتُ  بلا
 يقول سعيد: "أمضيتُ عضو.  30،000م ضّ كان يالذي "الملحد مقابل المؤمن"  يحمل اسمعلى الإنترنيت 

، كنت أؤمن بالله، إلا ا% عند انضمامي إليه100ساعات طوال في هذه المجموعة، وكنت مؤمنا  بنسبة 
الله موجود. ومن ثم أدركت أن جميع الأديان ينظمها أناس  ي لا أمتلك أي دليل لأثبت أنّ أنني وجدت أنّ 

 ."وأن فكرة الله هي من صنع الإنسان

انتقل من مدرسة حكومية إلى جامعة خاصة في مصر  عقله تفتّح بعد أنِ  ول إنّ أما محمد رمضان فيق
سافروا إلى الكثير من الأماكن  ممنأكثر ثراء   أشخاصا  "بدأتُ أرى أشخاصا  مختلفين تماما ،  يقول: حيث

ى آرائه وقد أتى التأثير الأكبر عل ."مختلطة وذوي أفكار مختلفة كليا   كانوا مصريين من أصول .مثل كندا
لم أكن لكني ملحدا   هذا الصديق "كان: ، حيث يقولالجامعيفي ذلك الوقت من قبل صديق شاركه سكنه 

، إلا أنني أدركت في الوقت ذاته أني كنت للحوارذلك حينها، تجادلنا كثيرا  وكنت في الطرف الآخر ب أعلم
 :قائلا   محمد " ويعقب.في داخلي شكوكالبعضا  من  عززأتحدث مع شخص 

مقبولة أخلاقيا  من قبل الدائرة الاجتماعية  ،كان النقاش الأول يدور حول أمور محددة"
ستسمح لأختك أن  هل كنتَ بفكرة سخيفة من قبيل:  المحيطة بك فقط، ومن ثم أتيتُ 

 .نعم، بالطبع: صديقي فأجابني بس سباحة في مكان ما في أوروبا؟ترتدي ملا

 لأختك أن تعرض نفسها بهذا الشكل؟كيف تسمح  ماذا تعني؟وعندما قال ذلك سألته: 
لقد كان جدالنا طويلا  حول الأخلاق والسلوك الأخلاقي، وكان هذا بشكل أساسي من 

 ".المحفزات الأولى بالنسبة لي

ملحدا  بطريقة مختلفة تماما  رغم أنه كان سلفيا   أحد أقارب محمد أصبحَ  ومما يثير الانتباه أنّ 
متشددا ، حيث يقول محمد: "كانت تلك القصة ذات تأثير قوي بالنسبة لي لأنه لم يسافر ولم يقابل 

 ."ملحدا  قط، كان دائما  في القرية حتى أنهى دراساته، لقد اكتشف هذا الأمر بنفسه

                                                           
3
 الربوبيّة: هي الإيمان بأن للكون خالقا  لكن ليس لهذا الخالق تأثير على حياة البشر أو لا يتدخل فيها )المترجِم(- 
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على إيمانهم بتفسير يحافظون بعض المسلمين ف، أقربائهلأحد ولدى محمد أيضا  نظرية حول ما حدث 
 حيث يقول محمد: "لا يستطيع السلفيون أنْ  الذين لا يا يمكنهم ذلك،السلفيين  على عكسالقرآن بمرونة، 

يستخدموا حجة عدم قراءة القرآن بالمعنى الحرفي، فهم يعتبرون القرآن بأنه كلمة الله المباشرة ويجب أن 
شيء تعني أنهم  لاأو  إن هذه الطريقة القائمة على مبدأ الكلّ  ."ي وأن نتبعه كلمة بكلمةبشكل حرفنأخذه 

إذا وجدوا في الآيات القرآنية شيئا  يصعب قبوله فإن البنية الأيديولوجية بكاملها ستكون عرضة للانهيار. 
وما إلى هنالك  ،رتهقريبه يبدو أكثر سعادة  الآن إلا أن "وجوده في مصر ومن حوله أس يقول محمد إنّ 

لحيته، وهو الأمر الذي شكّل أقدمَ عليها هو حلقهُ لالأمور التي  بين تمنعه من فعل كل ما يرغب به، فمن
ه لا يصلي، لقد أخبرني في صدمة كبيرة لأسرته، كما أنه توقف عن أداء الصلاة وأصبح الأمر واضحا  أنّ 

 ."الخنزير آخر حديث لنا: "تذكّر أن تحضر معك القليل من لحم

، حيث على وجه خاص متدينةَ ، ولكنها ليست أسرة اينحدر هاشم الشامي من أسرة سنية مسلمة في سوري
فوالده الذي ليس لديه هواجس حول شرب الكحول  "،الدّين بالنسبة لهم "مبدأ ثقافي وتقليدي يقول بأنّ 
 في المقام الأول.صلوات الجمعة ولكن كحدث اجتماعي  يحضرُ 

ل للدراسة في إحدى المدارس الابتدائية الكثيرة في دمشق والتي تنظّمها حركة دينية هاشم أُرسِ  إلا أنّ 
ويوضح هاشم قائلا : "إن نسختهم عن  .نظام الأسد وهي حركة تديرها النساء وتدعمُ  "القبيسيات"تُدعى 

 م."قبل الحكومة بشكل عامقبولة من  ،الإسلام مشابهة كثيرا  للاتجاه العام السائد، وهي نسخة غير معقدة

عبر أي  ،القرآن قد أُنزل على النبي محمد تدريجيا   ، فإنها لا تذكر أنّ ليست مثيرة للجدلوكون الحركة 
من الزمن، ما متعددة من القرآن لفترة  ا  هناك نسخ بأنّ وترى وليس ككتاب كامل،  ،فترة طويلة من الزمن

بين السنة والشيعة والعلوية وغيرها. لم يدرك هاشم ما كما ولا تتضمن الحديث عن فروق ضمن الإسلام 
 .اعتبره حقائق غير ملائمة حول الدّين وتنوعه إلى أن دخل المدرسة الثانوية

، اتباعها نظام الأسد تعمّد سياسة  )أو كوحدة متراصة( لقد كان إظهار الإسلام بهذه الطريقة ككيان صلب 
يشعر  ،وبعد التفكير بهذا الموضوع ،لفصل السادس(. الآنمناقشتها في ا سيتمسباب سياسية )لأذلك و 

لم و ، بصفتنا مسلمين سنّة عاملونا بفوقية"لقد ل: يقو فهاشم أنه تم الكذب عليه وعلى زملائه في المدرسة، 
خلافات بين الك الخوض فيهايصعب  هناك أمورا   يخبرونا الحقيقة وذلك نتيجة لافتراض العلماء القائل بأنّ 

 كما أنهم علموناالشيعة من السنة، وكيف تم نقل القرآن،  والتي أخرجتْ  ،زوج ابنته النبي وعليٍّّ صحابة 
ريد الحكومة  تشألم  .مروز والشيعة والإسماعيليين وغيرهنسخة واحدة من الإسلام ولم يخبرونا عن الد
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بوجود خطبٍّ  سستُ أح .على صعيد الأسرة أو المجتمع حوارات  ك ل، كما لم تكن هنانقاشاتذا كحصول ه
ك الكثير من نقاط الضعف في لهنانَّ أالأمور منذ البداية، و  تلكعلى  يُطلعوناجوهري بشكل ما لأنهم لم 

الذي  وحين يأتي الوقت، ناعتنق الدّين كما يُعرض علينقدر المستطاع لكي عنا الدّين يرغبون بإخفائها 
 عميقا  فينا." ترسخت، تكون العقيدة قد يجب مناقشتها المسائلالكثير من أن تكتشف فيه 

ناس كان بفعل أعنه في النهاية  ابتعد لكنه جعلته أقرب للدين،هاشم عندما كَبُرَ مرّ عبر مراحل  إلا أنّ 
انخرط ولفترة قصيرة فيما  ،أثناء العطل الصيفيةو  ،السادسة عشرة ذلك، وعندما أصبح في سنّ  أثر  فيلهم 

 :قات حافظ الأسد الدينية )معاهد الأسد لتحفيظ القرآن(، فيقول في ذلكحلب كان يُعرف بشكل رسميّ 

كانوا يعلمونك كيف تقرأ القرآن بشكل صحيح وكيف تحفظه غيبا ، كما كانوا يعلمونك "
للكلمة، كما كان هناك نشاطات  الحديث وكيف تكون مسلما  صالحا  بالمعنى العامّ 

إذا فيما إلى هناك وسألوني  يذهببدأ بعض أصدقائي  .اجتماعية ورياضة ونزهات أيضا  
 بادئ الامر."على ذلك في  كنت أرغب بالذهاب معهم، ووافق والداي

الحكومة السورية على البرنامج حيث تم تعيين الدعاة الدينيين من قبل وزارة الأوقاف، إلا أن  وافقتْ 
 :بداية العشرينيات. يضيف هاشم غالبية القائمين على التعليم كانوا شبّانا  صغار السن في

بذلك  التزمتُ أكثر، وسرعان ما  بانتظامك لهنا حثّي على الذهاب إلىيحاولون  وابدأ"
بالذهاب في عطلة نهاية الأسبوع، وفي  ثلاث مرات، بعد ذلك بدأتُ لمرتين في اليوم، ثم ل

لك لي الساعة الخامسة صباحا ، في تاالنهاية كنت أذهب لحضور صلاة الفجر حو 
إذا أردتُّ الصلاة فبإمكاني القيام بذلك في أنِّي بدأ القلق ينتاب والدي، فقال لي  ،المرحلة

 ، بدأت أدرك أنّ ونحو ذلكالبيت، كما كان يسألني عن الأشخاص الذين كنت أقابلهم 
حيث لم يكن لديهم أي اهتمام حقيقي  ،عمل هذه الحلقات كان يهدف فقط إلى تجنيدنا

و تعليمنا، كانت غايتهم تحقيق هدفهم بجعل عدد كافٍّ من الشباب برعاية شؤوننا أ
نوا ينتقلون إلى المجموعة صغار السن يرتادون المسجد، وعند تحقيق ذلك الهدف كا

 ة."التالي

الطريقة التي تقوم على مبدأ الاتجاه من الأعلى إلى الأدنى في حلقات حافظ الأسد  م أنّ اشلقد وجد ه
على عدد  بُّ اهتمام الطريقتين ينصَ  لُّ ، حيث كان جُ النهج الذي اتبعه حزب البعثتعكس  الدينية كانتِ 
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، أي أنه لم إلى حد كبيرالعلاقة كانت من طرف واحد  م بأنّ اشالأشخاص الذين يمكن تجنيدهم، ويقول ه
 هاشم: لذين كان موقعهم في الأسفل، يضيفيكن هناك اهتمام حقيقي بمعرفة وجهة نظر الأشخاص ا

هم أدنى  من إلىوكيف كانوا ينظرون  ،أرى التفاعل بين الأشخاص الأكبر سنا   بدأتُ "
، فلم يبدُ صحيحا  بالنسبة ا  لأمر برمّته لم يكن متناسقهذا ا ، وكيف أنّ استعلاءمنهم نظرة 

كرّستُ  ،أقوم بذلك بشكل يومي وكنتُ  ،ونصف ا  بقيتُ على هذا المنوال شهر و إلي، 
تعليم الأطفال ذوي العشر طلبوا مني للصلاة وحفظ القرآن، حتى أنهم  يالكثير من وقت

لك توقفت عن الذهاب إلى هناك. إلا أنني لم أشعر برغبة في القيام بذلك، لذ ،سنوات
 واصلتُ ي بإرسال الأصدقاء ليسألوني عن سبب توقفي عن الحضور، إلا أنّ  بعدهاوا أبد

إلا أنني لاحظت تغيرا  في  ،همنفسَ أالأشخاص وكنتُ أقابل  ،الذهاب لأداء صلاة الجمعة
ي كنتُ العلاقة، حيث كانوا ينظرون إليّ كشخص غريب، بل وأسوأ من ذلك، ذلك أنّ 

 ."مضمن مجموعتهم ثم خنته

يقول: "إن ف "لاتفيا"يدرس في من عمره أمضى سنة  حينيرى عالما  مختلفا  لأُتيحت أول فرصة لهاشم 
الخنزير بق شديدة الإلحاد، فالناس هناك يشربون الخمر ويأكلون لحم دول الاتحاد السوفييتي السا

من هذه الأمور في البداية لأن الدّين  مضيفا  أنه اختار عدم القيام بأيّ  "في بيوت الغير،ويمضون الليل 
يقول: "كنتُ أفكر دائما  بأنني سأخيب أمل أسرتي بي،  تتعلق بالثقافة والعادات والتقاليد،لأسباب و  يحرمها،

 ة."من ذلك القبيل سنة كامل بشيءٍّ ولم أقم  الخمر، إذ كيف سأفسر الأمر لهم؟ ولذلك لم أشرب

 على زيارةحيث يقول: "اعتدتُ  ،في لبنان 2004أول تجربة له في شرب الكحول كانت سنة  إلا أنّ 
ما حاولوا إقناعي بالشرب كنت أقول لهم: لا، لا، لا أريد يروت، وكلّ أصدقائي في الجامعة الأمريكية في ب

 ست ساعاتلذات مرة قلت لهم فجأة: حسنا . وفي أول ليلة شربت فيها لم أتوقف عن الكلام و فعل ذلك. 
هاشم لم يندم على اتخاذ ذلك القرار حيث يقول:  إلا أنّ  ."د أنهم ندموا لتشجيعي على الشرب، وأعتقتقريبا  
أن أفعل ذلك منذ وقت طويل.  عليَّ كان  هوأنّ  من الاستمتاع بوقتي قليلا ،عرتُ بأني قد حرمتُ نفسي "ش

 ر."رحت أشرب الخم حينلذاتي  احترامي، ولم ينقص لم أغير في حياتي شيئا   إلا أني

يرفض أكل ، إلا أنه وعلى نحو يثير الدهشة كان لايزال في وقت لاحق الفتيات في مدريد يواعدهاشم  راحّ 
 :لحم الخنزير، حيث يقول
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 بالنسبة إلي، لقد حاول أصدقائي أنْ  كان خطا  أحمر وحدهشعرتُ بأنَّ لحم الخنزير "
الفتيات، فما  مواعدةيقولون لي: ليس لديك مشكلة بالشرب أو فبلد أنا  يعرفوا من أيّ 

ء أو مرتبط بكل ما ه هلحمو الخنزير أن تناول لحم الخنزير؟ أعتقد في المشكلة  و سيِّ
حيث يمكنك الاختيار  ،الأمر مسألة الشربلا يشبه بذيء أو بغيض في العالم العربي، 

لا تشرب، أما بالنسبة لتناول اللحوم فيمكنك أن تأكل لحم الخروف أن بين أن تشرب أو 
على ما أذكر، وكان  2008أو البقر أو الدجاج. لقد بدأتُ بتناول لحم الخنزير سنة 

 ب."يشبه ذلك المتعلق بالشر كي عندها إدرا

الأمر،  تجهلُ أسرته كانت لاتزال  الأمر لكن نهايةي عن الدّين، أعلن هاشم إلحاده ف هابتعاد وباستمرار
المشكلة ليست متعلقة  بأنّ  ويعتقدُ  "،لم أرد أن أسبب المشاكل لنفسيفلا أعتقد أنني سأخبرهم، فيقول: 

نما بسبب "وجود فرق على الصعيد الاجتماعي بين أن تكون مسلما  سلبيا  وملحدا   ،بالدين بحد ذاته وا 
 :ويتابع ."فاعلا  

إذا كنت تؤمنين بوجود الله وبأنه ذات مرة قلت لها: . أدخل أحيانا  في نقاش مع والدتي"
لا ث في سورية والبلدان الأخرى إذا ؟ إنه نقاش عقيم، إالذي يحد ما ،يرعانا فبحق الجحيم

أزال في نهاية المطاف  لاو أطرح هذه الأسئلة البلاغية بين الحين والآخر، كنت ني أ
نْ  كان لدي تحفظاتي حول بعض المسائل المتعلقة بجوانب من  مسلما  بالنسبة لها، وا 

إذ يمكنني البوح بأني لا أصلي ولا أصوم، ولكن إن أخبرتها بأني ملحد سيكون  ،الإسلام
 وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على ،هناك انهيار كامل، إذ لايزالون في حالة إنكار

 13."بالمجتمع ككل وليس على أسرتي فحس

بشكلٍّ المثير للجدل  أحد أشكال العقاب الإلهي فإنّ  ،في السابقبالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسلمين 
الملحدين والناس من أديان أخرى سيُعاقبون في الجحيم، وبالتالي فإن  هو المبدأ القائل بأنّ  خاصّ 

الأشخاص الذين لم تتسنى لهم الفرصة أبدا  للتفكير باعتناق الإسلام وكذلك الذين فكروا باعتناق الإسلام 
ميعهم اللعنة الأبدية، وذلك وبكل بساطة لأنهم لم بشكل جدي إلا أنهم لم يقتنعوا بالأدلة سيواجهون ج

 يعيشون حياة متحضرة وبريئة إلى حدّ  "الملعونين"من الأشخاص  ا  ن كثير أإلى ذلك  أضِفْ يؤمنوا بالله. 
كبير وذلك وفق أي معايير عادية. يقول أحمد سعيد في هذا الإطار: "توصلتُ إلى نتيجة مفادها أن 

 ك."والدا يفرضه عليكوبالدين الذي  ،ولادتكالدّين مسألة تتعلق بمكان 
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أو  - لذين لا يؤمنون بالله ليس لديهم بوصلة أخلاقيةومن الردود الشائعة حول هذا الأمر أن الأشخاص ا
مما يؤدي بهم إلى  - لمن يعتنقون ديانات أخرى  أن لديهم البوصلة الأخلاقية الخطأ وذلك بالنسبة

الذي ادّعى بأن تسونامي  - دمحمد المنجلعالم السعودي البارز الشيخ ويعتبر االانجراف نحو الخطيئة، 
بحد ذاته،  خطيئة   الإلحادَ أن  - الله نتيجة "الفجور" من هو انتقام 2004المحيط الهندي الذي حدث سنة 

من يعبدون  ، حتى أنه أسوأ من عبادة الأوثان أو الشرك بالله. كما يرى المنجد أنّ مشينة   بل خطيئة  
ن كانت عبادتهم  ،ما سوءا  من الملحدين لأنهم يعترفون بالله إلى حدّ  والمشركين بالله هم أقلّ  الأوثان وا 

 :موجهة بشكل خاطئ، حيث يقول

 قمةهو في ف ،ولا يؤمن باليوم الآخر ،سلهويرفض رُ  ،إن الملحد الذي ينكر وجود الله"
 ،لا يمكن تخيلها لدرجةٍّ  رس  ومتغط الملحد عنيد   كثر سوءا ... إنّ الأومعتقداته هي  ،الكفر

، رتكبيسو  ،سسينتهك كل ما هو مقدّ  لذا ،السليمة الانسانية الفطرة ولا تتقبّلها  أيّ ذنْبٍّ
 14ا."لا يمكن تصوره لدرجةٍّ  م مشوهة  لوستكون رؤيته للعا

والتي  ،يستشهد بفتوى للمفتي السابق للملكة العربية السعودية عبد العزيز بن بازفويتابع المنجد حديثه 
 ،خاصّ  لحم الحيوانات التي يذبحها الشيوعيون بشكلٍّ  أكْلَ  يحذروا تقول بأنه يجب على المسلمين أنْ 

 فيقول: "إن اللحم الذي يذبحه الشيوعيون حرام وهو مثل اللحم الذي يتناوله المجوس وعبّاد الأوثان، بل إنْ 
نكارهم للخال را  أشدُ كف هملأن حرمة  أشدُّ اللحم الذي يتناولونه في الحقيقة   ق."بسبب إلحادهم وا 

يقول: "إن التمسك بالقيم الدينية هو الحل  نآخر حي دينٍّ  وقد استشهدت صحيفة سعودية بكلمات عالمِ 
 15ث."الثقافية في المجتمع الحدي الوحيد للانحطاط الأخلاقي المتزايد والفوضى

سلوكَ الملحدين هو  أنّ على  مقنعدليل يوجد  لاه ، إلا أنّ في هذا المجالالمتكررة و رغم التأكيدات العديدة و 
 الفريقالأخلاقي على  هتفوق ادّعاء كل من الفريقينرغم  عموما   أسوأ أو أفضل من سلوك المؤمنين

بالنسبة  بالغةالآخر. لقد كانت الأفكار المتعلقة بالمبادئ الأخلاقية، كالإنصاف والعدالة، ذات أهمية 
مع نتائج الدراسة  ،إلى حد بعيد يتطابق،ون بالدين، وهذا يشكّ  ممن مقابلات معهم للعرب الذين أجريتُ 

أنفسهم أفردا  حيث كان المشاركون في الدراسة "يعتبرون  ،التي أجراها "سميث" حول الملحدين الأمريكيين
الدينية، حيث يقول الأحكام والممارسات  إرثِ  إلى هذا الأمر أن يكون مَردُّ شككوا  مأنّ إلا  "وخلوقين،طيبين 

الناس يحتاجون إلى الدّين  "سميث" في الدراسة: "إن كل واحد منهم لاحظ وانتقد بطريقة ما فكرة أنّ 
" كما كان لدى الملحدين في الدراسة الأمريكية آراء تقليدية حول .وعلى درجة من الخُلُق صالحينليكونوا 
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 كل ما يؤذي الناسو الكذب والغش والسرقة والقتل من قبيل  "تصرفاتٍّ  الكلُّ الخطأ والصواب، حيث اعتبر 
 ي."أمرا  غير أخلاق خصوصا  

لأسئلة المتعلقة بمبادئ ا التعاطي مع فين و الملحدالتي يتبعها  طريقةالالأساسي هنا هو الفرق  إنّ 
وقاموا بدلا  من ذلك  ،ددة مسبقا  وضعوا جانبا  القواعد المحَ يكونون قد الأخلاق، فبرفضهم الإيمان بالله 

 لأنّ  ،فضلهي الأهذه الطريقة  بمحاكمات أخلاقية بناء  على تفكّرهم الخاص، ويجادل العديد بأنّ 
ب أحد . ويعقّ يد بالعِقابتهدالب منهم القيام به تحت على ما طُلِ  لا ،يرونه صائبا  الخيارات تعتمد على ما 

 :قائلا   "سميث"المشاركين في دراسة 

أنْ و  ،خلاقيالأتختار التصرف  أنْ  تستطيعببساطة  ككثير من المتدينين أنّ لا يدرك "
الله  أمركبما  متعلق  برأيهم  الأمرفوفق أساس منطقي،  الأخلاقيطار الإتحدد لنفسك 

. وكما تعرف فهو سيناريو بسيط جدا  ما أمرك الله بهلم تفعل  أنك ستُعاقب إنْ ب، و بفعله
فإن ذلك يزيل  قوبةمن الع خوفا  تقوم بأمر ما  ، فإن كنتَ هيبالترغيب والتر قائم على مبدأ 

 ."تماما  ما أعتبره بُعدا  أخلاقيا  

حيث  "،بمرحلة "إعلان الإلحاد جَ وّ تَ التقدم الذي تلخصه دراسة "سميث" حول الملحدين الأمريكيين تَ  إنّ 
 "،ومقصودة بشكل أكبر فاعلية   أكثرَ  إنكارٍّ  الله والدين إلى "مرحلةِ في انتقلوا من المراحل الأولى للتشكيك 

 .أمام الآخرينو أنفسهم كملحدين صراحة   بإعلانوا في النهاية أيبدل

حتى في الولايات  صعبة   عليها الدّين خطوة   يهيمنفي المجتمعات التي  ،يكون "الظهور" كملحد يمكن أنْ 
 والاعتراف لهويةباجعل المطالبة ي ومنحرفا   أمرا  معيبا  لإلحاد ا اعتبار المتحدة، حيث يقول "سميث": "إنّ 

الولايات  الدستور الأمريكي يفصل الدّين عن الدولة إلا أنّ  ورغم أنّ  ."في البداية ا  صعب أمرا  في المجتمع 
وغالبا  ما  ،بالله" على أوراقها النقدية نؤمنالمتحدة هي إحدى أكثر دول العالم تديُّنا ، حيث تظهر عبارة "

عندما  ،2007 سنةملحدا  إلا في  الأمريكي عضوا   ضمّ الكونغرس ، ولم يحدث أنْ السياسة ييأثر الدين ف
ك ليزال هناما إلحاده صراحة ، و  يعلنُ عضو في الكونغرس  أولَ  Pete Stark" أصبح "بيت ستارك

إلحاده  كان قد أعلنللدولة  ا  انتخاب شخص رئيس مايوما   كان بالإمكانيشككون فيما إذا  ممنالكثيرون 
% فقط كملحدين، مما يساعد في تفسير 5% من الأمريكيين أنفسهم كمتدينين و60صراحة . ويصف 

حرية التعبير والحرية الدينية  أنّ في الولايات المتحدة رغم  في إشهار إلحادهمسبب تردد بعض الملحدين 
الإعلان عن الإلحاد  أنّ طاف في نهاية المتبين  " :في الدستور الأمريكي. ويقول "سميث" أساسية   مبادئُ 
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 شروعأخيرا  ورغم تكتمهم في البداية، ومع و " م،لنقلة في حياتهالذين قرروا القيام بتلك ا أثبت إيجابية تجربةِ 
الشعور بالتمكين  ظهورُ  الأمرَ  معهم بإظهار إلحادهم علانية ، صاحبَ  مقابلاتٍّ  الأشخاص الذين أجريتُ 

 ."تمعنى جديد للذاوجود والثقة و 

 يهانطوي عليبهذا الأمر حاليا ، فالأخطار التي  يُقدم على القياممن العرب قليلة قلة  ومما لا شك فيه أنّ 
يقدمون على القيام بذلك، غير  لمنيمكن أن تكون النتيجة كارثية بالنسبة بل جدا ،  كبيرة   إشهارهم للإلحاد

والمجتمع المحيط  ،قف الأسرة والأصدقاءبناء  على موا ، وذلكإلى حد كبير متباينة  أن ظروف الأفراد 
أسمائهم  كرِ ذِ  بالشخص، فقد طلب معظم الأفراد الذين جرتْ معهم المقابلة بغرض تأليف هذا الكتاب عدمَ 

"لقد فقدتُ بعضا  من : أسرهم، حيث يقول محمد رمضان إغضابالحقيقية وذلك، على الأغلب، لتجنب 
تي الشديدة بإخبار والديّ، أتخيلُ بأن يُصاب والدي بنوبة قلبية أصدقائي بسبب آرائي، ولازلتُ أقاوم رغب

أو شيء من هذا القبيل، أنا أهتم حقا  بوالديّ ولا أريد أن أؤذيهما، لن يفعلوا أي شيء لي إذا ما عرفوا 
 على الأقل أشعر يلكنّ  ؛لأني بإخبارهم أكون قد آذيتهم كثيرا   ؛ولكن سأمضي بقية حياتي وأنا أشعر بالندم

 م."اختلاق الأكاذيب البيضاء لإرضائهي لا أُصلِّي، وأحيانا  ألجأ إلى يعرفون أنّ  لأنهمبالسعادة 

، لا يسعى الأقارب عادة  بينهممن الأسر يقلقها مجرد التفكير بوجود شخص غير مؤمن  كثيرا   وبما أنّ 
قول تباعتباره مناسبا  لكلا الطرفين. لتأكيد مخاوفهم فيتبعون المنهج القائم على "لا نسأل، لا تخبروا" 

 لبنان" " منة"لاأدريّ  ي"بدرا"، وه

 تركتُ قد فكانت سياستي تقوم على عدم السماح للآخرين بالتدخل في حياتي الخاصة. "
عندما بلغتُ الثامنة عشرة من عمري وذهبت إلى الجامعة في بيروت، فكان من  بيتي

هم يعرفون أنني أفكر  .عن الصيام أثناء رمضانأبتعد، فتوقفتُ  الأسهل بالنسبة لي أنْ 
لا أؤذيهم، كما يعرفون أنني أشك  بطريقة مختلفة لكنني لا أفصح عن معتقداتي كي

 شائك؛كما ويتجنبون الاعتراف بذلك لأن الأمر  ؛لون تجاهل ذلكبوجود الله لكنهم يفضّ 
ن أخبرتُ والدتي شيئا  محددا  بالفعل  دفن في مقبرة أُ غبتي بأن كأن أخبرها بعدم ر –حتى وا 

قد تتجاهل والدتي الأمر  –العائلة، وبأنني أريد أن تُحرق جثتي أو شيء من هذا القبيل
 ."أصبح مؤمنا  مثلهافي أن فرصة أمامي  بكل بساطة أو تعتقد أنّ 

يقول ، حيث رشدهيتوب قريبهم المتمرد في النهاية ويعود إلى  أنْ  بالأمل فيتواسي الأسر القلقة نفسها 
سأتجاوزها يوما ين العرب: "يعتقد العديد من أصدقائي وأفراد أسرتي أن إلحادي مجرد مرحلة دأحد الملح
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ليست  إذا   هيف ،، ولكني الآن في الخمسين من العمر وقد مضى على إلحادي أربع  وعشرون سنةما
الكثيرين غيره، يجادل  لأنه حالما تعرف ذلك الأمر، لا يمكنك تجاهله." إلا أنه وبخلاف ؛مجرد مرحلة
فيقول: "كثيرا  ما ندخل في نقاشات ساخنة، إلا أنه ولسوء الحظ  ؛الدّين فيالسعوديين  أقرباءههذا الملحد 

 ا  أفكار  وأُشْرِبواهم أدمغتُ  تْ لَ سِ يفتقر الكثير من الأشخاص إلى الثقافة العلمية لفهم ما أتحدث عنه، فقد غُ 
سرته بموضوع إلحاده وقيامه أُ  عِلمِ ورغم  16عما يؤمنون به." العودةُ  معهاأصبح من غير الممكن و  ؛معينة

يتعرض للتهديد إذا ما أصبح  خشى أنْ ي"الملحد العربي"  ، إلا أنّ "تويتر"بالنشر بشكل متكرر على موقع 
كان، كما  الصحفيين الإماراتيين: "هويتي سرية للغاية ولا أشاركها مع أيّ  أخبر أحدَ  فقداسمه معروفا ، 

 17ا."هأقوم بالعديد من التدابير الوقائية لحمايت

 ؛استهجنوا ذلك ا أحمد سعيد فقد أخبر والديه في اليمن أنه لا يعتقد بوجود إله، فما كان منهم إلا أنِ أمّ 
ونظرية الانفجار  ،يمكنك أن تؤمن بالعلم وبنظرية التطور"روني بشكل أساسي ما يلي: فيقول: "أخبَ 

إن عائلتي محافظة ولكنها ليست كذلك  ."جميع هذه النظريات العلمية هي من خلق الله الكبير، إلا أنّ 
أكثر حذرا  هو  أحمد " غير أنّ كلما زاد يقيني بالله لاحقا .العلم في  تعمقتُ بالمطلق، فيقولون لي أني كلما 

 :حيث يقول ؛سلميننقاشاته مع أصدقائه الم أثناء إلحادهموضوع  في

عادة  ما أقول لهؤلاء الأصدقاء أنني ربوبي، أي أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالإسلام. "
كل ما أقوله  لأنهم سيعتقدون أنّ مطلقا ؛ أحاول ألا أصدمهم بالقول إنني لا أؤمن بالله 

نني أؤمن بالله أ، لذلك عادة  ما أقول لهم استحوذ على فكري سخيف وبأن الشيطان قد 
 أن الإسلامَ ب أعتقدوأعتقد بأن الله مذهل، أنا لستُ ملحدا  لذلك لا تقلقوا... إلا أنني 

الله اسما  سيئا ، وتلك هي وجهة النظر التي أجادل بها  أديان العالم قد أعطتِ  وجميعَ 
لأنهم سيعتقدون بأنني سأذهب إلى  إلحادي الإفصاح عنأصدقائي، لكنني لا أستطيع 

مجتمع الملحدين في اليمن صغير  جدا   . إنّ بالقدر الكافيأدمغتهم  غُسِلَتْ لقد  .جحيمال
 ."فقط ملحدا   صديقا  يمنيا  واحدا   لي لدرجة أنّ 

يكون  أو البدء بمحادثات عن الإلحاد يمكن أنْ  ،التعرف على غير المؤمنين اكتشفت سارة في الكويت أنّ 
ن ينتابها الفضول حول الأشخاص الذين بدا أنهم يتجنبون استخدام عملا  دقيقا  وصعبا ، وغالبا  ما كا

المظاهر يمكن أن تكون  إلا أنّ  "،"ما شاء الله قَبيلِ التعابير الدينية التقليدية في حديثهم اليومي من 
 :خادعة. تقول سارة
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يظهرون قابلتُ أناسا  بدوا غير متدينين، ولكن عندما كان يتعلق الأمر بالدين كانوا "
ويستمعون  ،ويحضرون الحفلاتالخمور، يشربون  كثير  منهم كانوامتدينين. أنفسهم ك

كنتُ أعتقد أنهم مثلي تماما ... إلى أن  .لجميع أنواع الموسيقا الجميلة التي كنت أسمعها
ومتأثرة بثقافة  مثيرة للإعجابظهر الدّين. كان لدي صديقة من أروع الفتيات، كانت 

 ها رأت ذات مرة حسابي على موقعنها من أفضل أصدقائي. إلا أنّ الغرب، وكنتُ أعتقد أ
"Reddit" ، كان الأمر بمثابة ف ؛بالوثنية، وأخبرتني بأنني سأذهب إلى الجحيمفوصفتني

بهذا الموضوع، وكان  ا  نقاش أفتح معهم ، وكان هناك أشخاص خشيتُ كثيرا  أنْ لي صدمة
. أما في الكويت فأعرف بضعة أشخاص أبدا   من الغريب أننا لم نتحدث عن هذا الأمر

من  هذا الموضوع بصراحة، وعددهم بالتأكيد أقلُّ  فيأمامهم  التحدثَ أستطيع ممن فقط 
أبدا ،  الذين لم نذكر أمامهم كلمة ملحدعشرة أشخاص، كما كان هناك بعض الأشخاص 

ارنا للإيمان، حيث افتقب. كما كنا نلمح إلى بعضنا بعضا  تلميحا  فقطإلا أننا كنا نلمح لها 
ن ضحكوا على  - وليس كثيرا  جدا  –يمكنك قول دعابة صغيرة مجدّفة قليلا  فقط  حتى وا 

الدعابة إلا أنك لا تزال غير متأكد، فتبدأ بالتساؤل عن الضحكة ونبرتها، فتتساءل: هل 
 الدعابة؟ هل يعتقدون أنك تقول مجرد دعابة أم أنهم يعرفون أنك تحاول أنْ  سُّ لديهم حِ 

 ب."، وذلك هو الجزء الصعحقيقة   تقول شيئا  ما؟ ولكن وراء كل دعابةٍّ 

 حيث تقول:  ؛أنها أصبحت أقل تقيُّدا   إلى تشير نبيلة من البحرين

"كان الأمر صعبا  جدا  في البداية، ولايزال كذلك مع العديد من الأشخاص، إلا أنني 
كما أُجري  ؛صمت حيال هذا الموضوعال ألتزمَ  أنْ أهميةَ  السنّ في مع تقدمي  بدأتُ أدركُ 

وعندما التحقتُ بعملي  في الحوار؛محادثات مع الكثير من المسلمين المنفتحين عقليا  
كان هناك شخص لم يرغب بالإصغاء لهذا النوع من الحديث... ولكن أصبحنا حاليا  

ك لونقول الدعابات عنه أيضا ، وهنا ،نستطيع الحديث عن هذا الموضوع بشكل طبيعيّ 
فكرة احتمال ألا يكون  أشخاص يؤمنون لأنهم يخشون كثيرا  ألا يكونوا مؤمنين، أعتقد أنّ 

 م."رعبهتالأمر صحيحا  
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رغم كونه قد قام بتحديث  بإلحاده؛ يتباهىالشاب المصري الذي كان مسيحيا  سابقا ، أنه لا  يقول "رامسات"
يكتشف أصدقاؤه الأمر عند معاينة  يمكن أنْ  حيث "فيسبوك"القسم المتعلق بالدين في صفحة حسابه على 

 :فيقول ؛لدى الإنسان غاية  روحيةيحقق  للدين صفحته. ويشير إلى أنه لا ينتقد الدّين لأنّ 

لا لما أَ  ؛بل هو أمر جيد ؛ليس الدّين أمرا  سيئا  " كنتُ أحتاج  ني إنْ ه الناس، لا يهمثَ حدَ وا 
وأتمنى أن  "بابا نويل"لأنني أعرف الآن أنه ليس صحيحا ، فأن أحب  ؛إلى الدّين أم لا

حقيقيا . أتمنى  ليسالأمر  الهدايا، إلا أنني أعرف أنّ  لييأتي كل سنة إلى منزلي ويترك 
، كما لا يجب عليك أن تخبر الآخرين بأن هلم أعرف ذلك، ولكن لا يمكن تغيير لو أني 

ما لم يؤثر فيهم الدّين  في سعادةٍّ لدّين، بل دع الناس لا تنتقد ا .غير موجود "بابا نويل"
قتل بعضهم بعضا ، أما إن كانوا سعداء فدعهم كذلك، إذا كان الأمر ك ؛بطريقة سيئة

 ه."إصلاح تحاوللهم فلا  مناسبا  

 :الصمت لا يجدي نفعا  فتقول ريم عبد الرازق، وهي مصرية أيضا ، ترى أنّ  إلا أنّ 

هذه القوانين بالقوة ضد الإلحاد  بالتكلم صراحة ، لن يتم فرضُ أخيرا  عندما يبدأ الناس "
أما إذا كان الأمر يتعلق  ؛والتجديف... إلخ، إذ لا يمكنهم فرضها على الجميع بالقوة

 كثيرا  من المصريين أنّ  أمر ما، عندها سيسجنونه، أعلمُ في بشخص واحد يتحدث 
يُظهروا ذلك أبدا ، وبالتالي فإن الفكرة العامة تقول   أنهم لنيؤمنون بما أؤمن به تماما ، إلاّ 

ذا ما تم سجنهم أو قتلهم فلن يبقَ أيّ و فقط،  الملحدينبوجود قلة من  منهم. إلا أن  ا 
بالكلام صراحة فإن  بدأوان هناك الكثير من أولئك الأشخاص، وأنهم إذا ما أالواقع يقول 

 ر."ستتغي الأمور
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 الجنسيّة والميول )النوع( الإلحاد والجنس :مسالفصل الخا

، أضف إلى ذكوركلهم  والكهنةرجال الدّين و الأنبياء ف البشري،على مرّ التاريخ  هيمن الرِّجال على الدّين
بعض ت . حاولتقوم بدور المستمع فقط الوقتذلك في  النّساءبينما كانت  ذلك أنَّ الله يشار إليه كمذكّر،

حيث أصبح هنالك قساوسة من قضية المساواة بين الجنسين  معالجةفي ذلك الوقت الغرب في كنائس ال
إلّا أنَّ الدّين في الشّرق الأوسط ما يزال ذكوريا  خالصا ؛ كما أنَّ التعاليم الدّينيّة غالبا  ما تهيئُ ، الإناث

من أكثر  في الشّرق الأوسط أسباب   للنّساء أنَّ وبالتالي يمكن القول أسباب التمييز والتهميش ضدّ المرأة. 
الاجتماعية التي  البيئة إلّا أنَّ  ت الدّين؛وترك مِنَ المؤكّد أنَّ منهنَّ مَنْ تمرّدتْ  .الرِّجال للتخلي عن الدّين

 .على الأخريات ا  صعبأمرا  التفكير في القيام بذلك مجرَّد تجعل الذّكوري النّظام  خلقها

ة فلهن خلفيات متعددةفي نجحنَ  اللائيأولئك أمّا  القصّة : كما في هاتين القصتين المختلفتين، الرِّدَّ
الثانية هي قصة ، و والدّينيّ  العلمانيّ  بوجهيه الذّكوري النّظام  تْ رفض التي بنانية بدرةللالأولى هي قصة ا

 أحد أهمّ أسباب إلحادها. سلوك زوجها كانة مصريّ  سالم، وهي سلفيّةهى محمود نُ 

طلب في المدرسة الثانوية، و  ؛القرآن في حفظ على جائزة ت، وحصلةتقليدي متدينةعائلة  فينهى نشأت 
ثم ارتدَتِ النقاب الذي  ."ميدةحأخلاق  أنَّ يكون ذاجيد الطالب على ال" منها معلمها ارتداء الحجاب قائلا:

 The Egyptتكمل صحيفة . راحتْ تراودها بعد أن تزوّجتْ يغطي الوجه بالكامل لكن الشّكوك 
Independent المصريّة قصة نهى: 

كما جاء  هافي ضرب أنَّ لزوجها الحقّ قال لها  لوالدهاعندما اشتكت و  ذات يوم؛ زوجها هاصفع"
في ...  بهجر زوجته وضربهاالله للزوج الحق  أعطىتساءل كيف تثم بدأت ، 4النّساءفي سورة 

من الحيوانات؟ هل لأنَّ المرأة هي  شأنا   النّساء أقلّ  هلِ لحيوانات؟ أذية ام الإسلام يحرّ  حين
 "؟السماح بإذلال النّساء؟ كيف يمكن ها الرّدّ ولا يمكن الرِّجال،أضعف من 

 رفض أنَّ يشتريَ حتى أنّه  ؛في المنزل يتركها وحدهازوجها فأصبح  ،العلاقة في التدهورتلك بدأت ثم  
 حرام برأيه. وتتابع الصحيفة: لأن ذلكلها جهاز تلفزيون 

                                                           
ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍّ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَ  -4 لَ اللََّّ سَاء بِمَا فَضَّ الِحَاتُ قَانِتَات  حَافِظَات  لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللََُّّ وَالَّلاتِي الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّ الصَّ

 (34)سورة النساء: الآية  كَبِير اهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلا  إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيًّا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُو 
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فردّ بضربها والدته.  بيتالتلفزيون في  يشاهد نفاقه حين رأتهإلى  ةمشير  مرة ؛ نهى زوجها تاشتك"
بعد ذلك سورة واحدة فقط.  لا فيتعيد النظر في القرآن كله، نهى  أمام والدته. جعل هذا الموقف

يثة والثقافة قرأت نُهى في أحد الكتب أنَّ السورة نزلت في ظروف لم تعد موجودة في الحياة الحد
 1التي نعيشها الآن."

 .مرتدةامرأة  منالزواج  أنَّ الإسلام نهى عن يؤمن فزوجها ،زواجها أنهى كما أنَّ إلحادها

الإلحاد رغم أنّها أيضا  رحلتها إلى  فكان لها قصّة  مختلفة  في اللبنانية،مدينة طرابلس  وهي ابنةبدرة، أمّا 
 Simone deسيمون دي بوفوارشغفها بالكاتبة الوجودية الفرنسية "كان لقد  نت النّظام الذّكوري.تضمّ 

Beauvoir"  ّالتي تعتقد أنّها  - أبٍّ  بلاأنّها نشأت  حقيقة أحد أسباب إلحادها كما أنَّ المراهقة  في سن
تقول بدرة: " لعب فقداني لوالدي . في إلحادها ساهمَ  - الجنةفي  روحيإلى "أب"  تهاحاج " منها"حررت

 ." وتتابع قائلة:في حياتي الدّيندور  تقليصفي  حاسما  دورا   مسةالخا في سنّ 

طقوس الحداد  الأسرةتولِي ثقافة . بشكل رئيس الموتب، ةبالنسبة لي كطفل ،ارتبط الدّين"
 الإذاعةسماع و  ازالتلفمنع مشاهدة وتُ  طويلة، مدّة أهمية كبيرة؛ حيث تلبس النّساء السواد

ويُتلى القرآن في كلّ مأتم. تسرّب  ؛الحداد ةفتر  في - الترفيهتُعَدُّ من وسائل  اللواتي -
أحسستُ أنَّ  الشك إلى نفسي لأول مرة عندما كنّا نستمع إلى القرآن في أحد المآتم، حين

سورة  ناعلي وا يتلون كان وسلبيّ. أصابتني كآبة شديدة عندماوحزين  عدوانيّ  سماع القرآن
السلبية  الكثير من لاحتوائهابالنسبة لي جدا   مخيفا   الأمر كان لقد .الحدادت اوقأيس في 
 نوعا  ما. وجميل قويّ  أنّه نصّ  للكافرين الذين اعتبرهم القرآن عنيدين للغاية، رغم والوعيد

، جدا   بأجواءَ كئيبةٍّ  ارتبطخاصة أنّه  جدا ، عدوانيةٍّ  تلقتِ القرآن بطريقةٍّ  ةصغير  ةطفل كنتُ 
كان  .في الصباح وزيارة القبور وبكاء النّاس، بالسواد، لنّساءحٍّ ااتشاو  حبابي،لأ يكفقدان
 2"لي مع الدّين. حقيقي لقاء لَ هذا أوّ 

أبو علاء  يقول"قلب" القرآن. يس بهذا الاسم لأنّها تبدأ بحرفي الياء والسين، وتسمى سورة سميت 
 تحتويه السّورة من تقريعٍّ ، أنَّ ما رين الإسلاميينالمنظّ  وهو أحد أبرز(، 1979-1903، )المودودي

 3."حقيقةال فيها بقية  من قابليةٍّ لقبولقلوب التي ال تهتزّ لهاة للغاية بحيث دم بطريقة قويّ قُ وتحذيرٍّ "قد 
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 ةوالدتها شيعيّ  في المدرسة. كانتْ عندما كانت طالبةَ فبدرة مع الدّين ل ةالثاني ةالرئيس المواجهة توجاء
 . وتضيف قائلة:للبنات تديرها الراهبات مسيحية مدرسةفي  درست هاكنّ ل ا ،الدها سنيّ كان و و 

 المدرسةمن الدّين بطريقة أو بأخرى. في  أنقذتني عدم وجود مرجعية واحدة لي نَّ "إ
 في الوقت الذي يستريح فيهروس الدّينيّة المسيحيّة ن إلى الدّ و ذهب الطلاب المسيحيّ ي

الإسلاميّة في طرابلس  التّوحيد حركةست إلى أنَّ تأسّ ... لمدة ساعة ن و المسلم الطلاب
ميليشيات الشوارع ال فجأة ملأتِ . العشرين، وبدأتِ الأمور تتغيّر في ثمانينات القرن 

الأكمام أو التنانير  قمصان قصيرةِ الارتداء  منساء غيرات والنّ ر الفتيات الصّ تحذّ وراحتْ 
 القصيرة.

لطلاب المسلمين اعطاء على إ المدرسة  وأُجبرَتِ . من عمري في الثانية عشرة  كنت حينها
 ل ذلكلقد شكّ . لحضور الدروس الدّينيّة المسيحيين عند ذهاب الطلابالقرآن  ا  فيدروس

  فرصة لي لإعادة استكشاف الدّين.

الدّينيّة.  الدروس وحضرتُ  ،هذه الحركة الثقافية الإسلاميّة في المدرسةب في البداية رتُ تأثّ 
كما أنَّ الدّروس ، ا  جديد ئا  ه كان شيلأنّ  يّةجدّ ، وأخذتُ الأمر بدايةفي الب ت ممتعةلقد كان

 للتفكير والمناقشة.الدّينيّة أفسحت ليَ المجال 

الصلوات  أصليأنَّ  . في مرحلة معينة أردتُ أصلّيني أتر و مع جدتي، نتُ وقتها ك
بها.  الالتزامبالنسبة لي  المؤلم من لذلك كان أعيش أحلام اليقظة؛كنت  نيولكن ،الخمس

 لتركها. عذرا   ولكن في نفس الوقت أردتُ أؤديها و  إنسان صالحةكون أأردت أنَّ 

لأنّها كانت  لم تُرِدْ لي جدتي أنَّ أصلّيَ " في الواقع تفعلين؟"ماذا  لي: قالتو جدتي  رأتني
 شيعية.الوالدتي  على طريقةة ولا تريد لي أنَّ أصلي سنيّ مسلمة 

لشيعة ل ينظرون هل السنة أ  لأنَّ  ة؛ديني منهاأكثر اجتماعية  لأسبابيُعزى  ذلك أعتقد أنَّ 
ثر تأأنَّ أ ليولا تريد  ،الشيعة لدىخائفة من بعض الطقوس  جدتي كانت ازدراء. نظرةَ 

بإجحافٍّ في الحكم ي شعرت أنّ  ورغم ،بين اثنين من الولاءات ةقممزّ  كنتي رغم أنّ و  ها،ب
لديّ تجاه الدّين والالتزام جديدة الحماسة ال تبديدفي  نحو أمي، إلّا أنَّ هذا الأمر ساهم

 الذي يوجبُه."
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 والوجودية، فتقول في ذلك:الأدب الفرنسي راحت بدرة في هذه الأثناء تقرأ في مدرستها عن 

في وقت و  "دي بوفوارو" "سارترمؤلفات "أقرأ  عن الدّين. كنتُ  ابتعدتُ الطريقة  بهذه"
 Mémoires d’une Jeuneأكثر ما قرأت هو كتاب  ولكن "،كامومؤلفات " لاحق

Fille Rangée" ت الكاتبة كان ".للكاتبة "سيمون دي بوفوار (ة)مذكرات ابنة مطيع
ت وكيف أنّها تركفوجدتُ أنَّ قصتها تشبه قصتي  ةمراهق تتتحدث عن نفسها عندما كان

 عائلتها منها.قعها وكيف أنّها اتخذت قراراتٍّ لم تتو ، أسرتها الكبيرة شيئا  فشيئا  

إنَّ قصة قصة حول بناء الهوية.  كانبالنسبة لي لأنه  بالغ الأهميةكان هذا الكتاب 
سيمون ـِ "عرف لاحقا  بالفتاة الشابة المنحدرة من أسرة محافظة، والتي أصبحت تُ  "سيمون"

بالنسبة لي كانت رائعة  "سارتر"بجان بول  ربطتها لاحقا  العلاقة التي  ونمط ،"دي بوفوار
وأنْ يكون الأدب، و  العالمكتشف فعل مثلها، لأأأن بني أحلم تلعج، وقد طرابلس منكفتاة 

  ي.وطريقة تفكير  يبيئت وأنْ أحاول تغيير، يفكرون بطريقة مختلفة لي أصدقاء

الإلحاد  من ظهروا أيّ شكلٍّ يُ لم ممّن للاهتمام  جدا   مثيرون ن و كان لي في المدرسة مدرس
كانوا فقد  ،ج الدراسيّ امن المنه لنا هذا النوع من الأدب الذي لم يكن جزءا   واقدم هملكن

قدموا لنا مفاهيم التنوع الثقافي  وقد الطلاب،لدى  حريصين على تطوير التفكير النقديّ 
كانت المدرسة ولكنّها  تُدَرَّسُ فيلم تكن  - كالوجودية - ا  وأفكار  الإنسانية،القيم  وشموليّة
 مقبولة.

 Racine" راسين"مسرحيات ، الذي كان يدرسنا الأدب الفرنسيمادة س مدرّ  كما أنَّ 
فتح لنا بابا  صغيرا  على  ،الكلاسيكية" Molièreو"موليير  Corneilleي" كورن"و
"سارتر" و"كامو"  مسرحيات عض، وهو ما منحني الفرصة لقراءة بلنصوص الحديثةا

 في المدرسة.طالبة  عندما كنتُ 

مسرحية "سارتر" بعنوان "أبواب مؤصدة"  الجحيم عندما قرأتُ  بوجود الإيمانتوقفت عن 
Huis Clos .لغة جديدة  إلّا أنّي وجدت فيهاالدّين  رغم أنَّ المسرحيّة لا تتطرّق لمسألة

 المراهقة، . كنت في سنّ بالفعل "الجحيم" شيئا آخرلقد كان مصطلح . ا  جديد ا  معجمو 
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الإسلاميّة في المدرسة تغيرت اهتماماتي  الدروسهذه ل يأخذ على وبعد مضي عام
 ".كليا  

عدم وجود  حقيقةنَّ إ" لله، فتقول:إلى  تهاحاجعدم  في وهي فتاة صغيرة ساهمَ  والدها موتأنَّ بدرة  ترى 
ي أنّ إلى نتيجة مفادها  تي الخاصّةتجربمن  وتوصلتُ ...  بطريقة أو بأخرى  متحررةجعلني لي أب 

 أب."كبر دون أيش و أعأنَّ  أستطيع

 احترام تعليماته"ب التقليديّة فيأمرهاالأسرة العربيّة أنَّ الأب يتزعّم سوري حليم بركات العالم الاجتماع  يقول
ورئيس  الأسرة ربّ  يتمتعأنّه في المجتمع العربي  ، ويرى 4بها" تماما  كما يفعل اللهالمشروط  والالتزام غير

هذا لقد كان  5"ومن سواهم هم الخراف. الرّعاة، مُ "هُ  المشتركة، فيقول:من الخصائص  والله بالكثير الدولة
المصرية ريم عبد وهي ، الإسلامعن  التي دفعت امرأة شابة أخرى بعيدا   الأسباب أحد"الهرم الاجتماعي" 

 التي تقول: الرازق 

أنَّ فهم كيف أ فلم، ةمرّ  29 وقد ذُكروا، أقرأ القرآن كنت أقرأ عن العبيد وأنا ما كثيرا  مَثلا  "
يسمح يدعو للعدل والمساواة، والذي أرسل رسالة يُفترَضُ بها نشرُ السلام، أنَّ الله الذي 

 .راستعباد شخص آخبشخص ل

 جنسية بإقامة علاقة هيسمح لمالكف العبد أنثىكان  في حالولكن  فحسب،ليس ذلك 
أرى الأشياء التي جعلتني  أهممن ا ، لقد كان هذا الأمر اغتصاب، لكنّي أعتبر ذلك معها

 "ا نتعلمه.نّ كما  أنَّ الإسلام بدا غير

الأسباب مقابلات معهم ذكروا هيمنة الذّكور على المجتمع كأحد  كما أنَّ كثيرا  مِنَ الذّكور الذين أجريتُ 
 عاملا  كانت معاملة النّساء في الإسلام  نَّ العربي": "إالملحد ؛ حيث يقول "التي دفعتهم لرفض الدّين

 في بلديجميع النّساء حال  عنختلف يالنّساء في الغرب وكيف  حالَ  لقد لاحظتُ أساسيا  في إلحادي؛ 
 معاملة المرأة."سلام أرى كيف يسيء الإ وبدأتُ 

 ،كنت أعتقد أنّه بالرغم من أنَّ الإسلام كان الدّين الحقَّ  ا  مسلم "حتى عندما كنتُ  سعيد:أحمد  ويضيف
 فيتسلّطون  عن مواضعها لتحقيق مآربه الشخصية؛هذه الكلمات  مَنْ يُحرِّفُ كان هنالك  الله،م كلا هوأنّ 

السعودية المملكة العربيّة كُرْهِ  انظر إلى. رادعٍّ مِنْ أحدالعنف المنزلي دون  يمارسون  وربما أسرهم،على 
 "على الأسرة بأكملها.فيها  يسيطر الأبنحن نعيش في منطقة  للنّساء،
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وذلك  ؛" عن الدّينبالانفصال"يشعر  هكانت هذه واحدة من الأشياء التي جعلت، يحيى منيّ بالنسبة للي
أنّه لم  أحيانا   شعركنت أالقرآن أقرأ  كنتُ  حين" ، فيقول:الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة عندما كان في

كتفضيلُ  أقتنع بها؛ أنَّ يقوله؛ كان فيه ما لم شخصٍّ  يمكن لأيّ  بسيطٍّ  مجرَّد كلامٍّ  ، بلالله يكن كلامَ 
أنَّ يكون أبي كيف يمكن كلام لا معنى له، فأنَّ هذا  بدا لي . عندما كنت طفلا  مثلا   الإناثالذّكور على 
 أمي؟"من  أفضل وأعظم

. بسيطا  في واقع الحال ليس خيارا   العربيّات،من النّساء  لكثيرٍّ  نقيضه، بالنسبةو  الإيمانالاختيار بين ف
 حتى في أبسطِ  لإلزامهنَّ بتعاليم الإسلام،حرين: "هنالك الكثير من الضغط على النّساء نبيلة من الب تقول

، ويخضع للرقيب."العثور على شريك أو الدخول في ك أمورهنّ،  علاقة ما. كلّ أمرِ النّساء بحسبانٍّ

 وتضيف نبيلة:

ومشاركة المرأة  المرأة،حقوق مراعاتها لول العربيّة من حيث بين الدّ  ة  البحرين رائد"كانت 
الإيرانيّة. كانت الأمور  الثورة بعد أكثر تقييدا   تولكنّها أصبح السياسيّة،في الحياة 
تأييدا  للمساواة أكثر و ، وتمرّدا   كانت النّساء أكثر انفتاحا  فقد ... الإيرانيّةالثورة مختلفة قبل 
تريد ، من مؤيّدي المساواة يحتى والدتي، وهف ،اليومأمّا عليه اليوم.  هنّ ممّا  مع الرّجل

إلى  وأنا بدوري قد ساومتُ . فلن أكون مقبولةساوم أ نَّ لمإلأنّي  وسط، حلّ  إيجاد منّي
هم لأن ةمسلم يوكأنّ  مثلا   جدَّيَّ أمام  فكنتُ أتصرف ؛وقدمتُ بعض التنازلات ما حدّ 

نحو جادة  نوا من توجيهيولم يتمك واأأخطأنَّ لم أفعل ذلك؛ وسيشعرون أنّهم  سيقلقون 
كون قادرة على العثور ألن  لأنّي، برأيهم،بكثير  أسوأُ هو  ملحدة   امرأة   يكوننَّ الصواب. إ

 اتي وجدنَ صعوبة فيو اللالكثير من الفتيات  على زوج وأشياء من هذا القبيل. لقد عرفتُ 
 يبدّدُ سوف أنَّ الإلحاد  يعتقدنَ  نَّ هف، كانت تساورهنّ حول الدّين  ا  أنَّ شكوك الإلحاد؛ رغم

 "زوج.في العثور على  نَّ فرصه

يات، الأخر النّساء صعوبات تواجه  بوجود لكنها تعترف من ترك الدّينتمكنت ريم عبد الرازق  مصرفي و 
 فتقول:

إنهن  أقول . لامن الرّجل شأنا   أقلّ  نهيعتقدن أنّ  هناك الكثير من النّساء في مصر"
 إلّا أنَّ  للشعور بالظّلم،الضغوط تدفعهنَّ . بطبيعة الحال يمكن أنَّ لغسيل الدماغ تعرّضن
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: نَّ قابلتهاللاتي معظم النّساء   لنا، وهو متروك خيارنا.هذا هو  يقلنّ لمن هي ليست منهنَّ
فتقول  العربيّات، ، نحن النّساءبيننا يكون الكلامعندما  ولم نكنْ مجبراتٍّ على اتخاذه؛ أمّا

من  هو نوع فالأمر إذا "خلع الحجاب لكنّي أعرف أنني لا أستطيع.أأنَّ  ودأ: إحداهنَّ 
 "ضده. ا  تمرده أكثر من قبولٍّ بالواقع

الدّين في هذا نَّ إ. مقيدات للغاية ناولكن، كوكالشّ  تلك تساورك، هذه الأفكارُ  عندما تراودك"وتقول نبيلة: 
ى حتّ و  ،في مدرستك ،في النّظام برمته بلفقط،  أسرتكفي  فهو ليس ،النّظام هو جزء منالجزء من العالم 

 ."جدا   ا  صعب ، وهو ما يجعل الفِرارَ منهة بكفي القوانين الخاصّ 

 :للأصدقاءعائلتها  زيارة، وهي سورية الأبوين، كويتية المنشأسارة، تصف 

 كان الرّجل سنيّا، بينما كانت زوجته علوية. سوريون لأنهم  كثيراكنّا نذهب إلى منزلهم "
مستوى  أنَّ للزوجينرغم كانت زوجته تلزم الصمت طوال فترة الزيارة؛ . ترتدي الحجاب

 .ممرضين فقد كانا ه،المجال نفس ذاتَه، ويعملان فيالتعليم 

أحد أكثر  .جدا   أذكياءَ  م. كان أطفالهدائما   هادئة   تبقى هي ،تحدثون نجلسعندما كنّا 
سة التي دفعتني لاحتقاري لهذا الرّجل ولدينه، وأحد الأسباب الرئي آلمتني،الأشياء التي 

 وكان عليها أنَّ  بوجود زوجها، كثيرا   لم تكن تقْدِمُ على التكلم. صمتَ زوجته الدائمكان 
 "ا كان ذلك.، أيّ بما تقوم بها المرأة تجلس فقط، وتقوم

 . كانت جميلة جدا  ، ربما أصبحتِ الآن في السادسة عشرة من عمرهاابنة كان لديه
 ويؤلمني جدا  أنَّ صوتها لن يكون مسموعا  أبدا .". ولامعة

 أنَّ للتمرّد ثمن، فتقول:مؤلمة ال تهامن تجرب تعلّمت سارة أيضا   ولكنّ 

 لي أنّه، وقال وعنيفا   جدا ، متديّناوكان زوجي السابق  سنة،18عندما كان عمري  جتُ تزوّ 
 هربت. عينيَّ ولهذا السببوأنْ أغطّيَ جسمي كلّه فيما عدا ي منّ أطفالا  يريد 

في كندا وتواريتُ عن  Quebec" كيبيك"إلى  . ذهبتُ أعرفُ أين سأهرب أكنْ لم 
من صناديق  وآكلُ ، ، وكنتُ أستقلُّ أيّ سيارة كانتْ بلا مأوى  ا  عامالأنظار. بقيت 
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وجدت  ،على الأقل ني،لكنة لي، صديقفأنام عند الآن  أمّا الأرصفة.على  وأنامالقمامة، 
،  ".الآن تنظيم حياتيأحاول و  مأوى 

 ت به، فتقول:ما قد ضحّ فيأحيانا وتتأمل سارة 

 وأسرة   بيت   لي أنَّ يكون  أريدُ  أم تي،وحريّ  يصوت ليأنَّ يكون  هل أريدُ  نفسي:أسأل "
 النّاسالكثير من  أعلم أنَّ المال؟ بشأن  ألّا أقلقو أنَّ أكونَ تحت سقف بيتٍّ ما،  وطعام ؛

للتخلّي عن هذا  كثيرا  ما أشعر أنني سأُضْطَرُّ  ، إلّا أنّيةالحريّ  يقولون بأنهم يفضّلون 
 الأمن."مقابل الخيار 

أنَّ  يتوقع منهنَّ  المجتمع العربيّ ف، المشكّكات بالدّينللنّساء  ا  رادع بانعدام الأخلاق يشكّلالإلحاد  نَّ ربطإ
لاّ  يتمتّعنَ   وقد نَشرتْ صفحة الملحد العربي على فيسبوك منشورا   فلن يتزوجنَ. بالفضيلة، وألّا يتمرّدنَ، وا 
ة. وهذا خلاقيّ الأقيم ال منعدما  منعلى الفور ك يعتبر سلأنَّ المجتمع  إعلانُ الإلحاد؛"من الصعب يقول: 

 ةمن الأسر  نّ لحمايتهمن الإناث الصفحة  أعضاءزالة أسماء علينا إقد كان ؛ فر على الفتياتيؤثّ أكثر ما 
 6"والمجتمع.

 العديد من النّساءأبقى ليست السبب الوحيد الذي  ةغوط الاجتماعيّ الضّ  ومن الواضح أنَّ مِثلَ هذه
خص )النوع(الدّين. في الغرب، كانت العلاقة بين الدّين ب اتمتشبث  اجتماعيةٍّ  أبحاثٍّ  مَدارَ  وجنسِ الشَّ
هذا و  ،" من الرّجل"أكثر تدينا   عموما  قابلة  لأنَّ تكون المرأة  أنَّ  من الدراسات الكثيرُ  وقد وجدتِ  عديدة،

؛ فالمرأة يتمّ إخضاعها بواسطة الدّين، وتلقى فيه دعما  وسندا  في الوقت ذاته. ناقضٍّ ت ينطوي على  واضحٍّ

التي تمّ نشرها عظم الأبحاث فم أخذ الحذر،روري من الضّ  الأمر، فسيرات المحتملة لهذاظر في التّ قبل النّ و 
ة قافيّ ثة خلفيّ  ذوي  تتعلق بأشخاص - " من الرّجلتدينا  المرأة " أكثر  التي تقول أنَّ  نتائجُ الفي ذلك  ابم -
أولئك  وخاصة   ؛المسلمين بالضرورة لا تنطبق حالتهم على حالةو  ،في الغرب يعيشون ة ة مسيحيّ دينيّ و 

مسيحيين  ، وشملت2001 سنة أجريت دراسة مقارنة ، حيث أعطتْ الذين يعيشون في الشّرق الأوسط
 ظهر المسيحيّة،في الجماعات غير ف ؛مختلفة نتائجَ  ،يعيشون في بريطانيا ممَّنوهندوس ويهود ومسلمين 

الرأي  ما دفع المشرفين على الدّراسة للتشكيك فيهذا و  ،" من الرّجللافتٍّ  بشكلٍّ  دينيا   المرأة "أقل نشاطا   أنَّ 
السابقة أُجريت في إطارِ الأبحاث  مستندين في رأيهم إلى أنَّ  ؛الرِّجالمن تدينا   النّساء أكثرُ  القائل بأنّ 

 :يقول المشرفون على الدراسةعلى طريقة القياس المستخدمة. تتوقّف و  محدّدة، ثقافةٍّ 
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من جهة  لنساءلو من جهة لرجال لمن التقاليد الدّينيّة بين الواجبات الدّينيّة  الكثيرُ ق فرِّ تُ "
الصلاة ك"الدّينيّة"  الفرائضالرّجل في أداء عاتق على  الأعباءمن  ا  مزيد وتضع، ثانية

على النّساء تفرضانِ  والإسلامَ  ةَ اليهوديّ  ودراسة النصوص الدّينيّة؛ كما أنَّ الدّيانتين
 دورهنّ بسبب  وذلكبعض النواحي،  فيالرِّجال  لَّ إجهادا  من واجباتِ أق دينية   واجباتٍّ 
 رعاية الأطفال.و منزل الب في العناية التقليديّ 

الإسلاميّة واليهوديّة أقلّ عبادة ال أماكنفي  يكون حضور النّساءعلى سبيل المثال، ف
كما أنَّ النّساء  المحيض، فيمسجد ال نَ المسلمات لا يدخل فالنّساء... مقارنة  بالرجال

لانخراط في الدراسة الدّينيّة. واصلاة بال التزاما   أقلَّ  يَكُنَّ المسؤوليات العائلية قد  ذوات
" من تدينا  " أقل الدّينيشاط النّ  والمسلمات من ناحيةات قد تظهر النّساء اليهوديّ وبالتالي 
 7."نوالمسلمي اليهود الرِّجال

المرّاتِ التي  ؛ وبعددالنشاط الدّينيب بل بالإيمان، معنية   لم تكن دراسةَ أنَّ هذه الوتجدر الإشارة إلى 
 التحديد.وجه  الدّينيّة على النصوصِ  العبادة للصلاة ودراسةِ  فيها أماكنَ النّاس  حضرُ ي

ينطبق على النّساء العربيّات، الرِّجال"  من تدينا  "النّساء أكثر  بأنّ  الاعتقاد السائدأنَّ  علىة الأدلّ قلّة رغم 
 الرِّجال ة بين العوامل التي تجذبفي الفروق المحتملالنظر  يجدر بنا إلّا أنّه تحديدا ، والمسلمات منهنَّ 

 والنظريات تتعلّقمعظم البحوث ونكرّر هنا أنَّ حياتهم.  والدورِ الذي يلعبه الدّين في ،الدّين نحووالنساء 
 العربيّة.الدول بقد تكون ذات صلة ها من ا  كيف أنَّ بعض أنَّ نرى هل ولكن من السّ  ؛بالمرأة في الغرب

أحد الأفكار أنَّ  المنزليّ، وتقول في دورها يؤثرقد مشاركة المرأة في الدّين  أنَّ على سبيل المثال، قيل ف
فيهم؛  عن غرس القيم الأخلاقية تٍّ مسؤولا يكنَّ ، سباعتبارهنّ يقضينَ معظم وقتهنّ مع الأطفال الأمهاتِ،
للاتي يقضينّ معظم االنّساء تقول بأنّ فكرة أخرى  وهناك الدّينيّة. اتممارسال في هالأبنائ مثالا   وأن تكون 
 بخصوص معتقداتهنَّ " قد لا يجدنَ أنفسهن في مواقفَ تدفعهنَّ للتفكير بشكل نقديالمنزل " وقتهنَّ في

رين المرضى والمحتضَ بالأطفال و  والعناية ، كالولادةللمرأة ور التقليديّ الدّ فتقول أنَّ  . أمّا الفكرة الثالثةالدّينيّة
 للبحث عن ببعضهنيؤدي ممّا  ؛الحياة والموت" مشاكلمع  مباشرة علاقة"في  نَّ ه، يضعقاربمن الأ

 8في الدّين.النفسيّة احة الرّ 
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شة، بما في بين الفئات الاجتماعية المهمَّ  خاصة   ة  الدّين أهميّ  يوفّره الذي" الرّاحة النفسيّة“عامل ويبدو أنَّ ل
 :Melanie Brewster ”بروسترميلاني “يقول  وفي ذلك .والنساءُ  ةُ العرقيّ  ذلك الأقلياتُ 

 عن ب هذه ناتجة  أعراضَ الكرْ  ولكنَّ  والقلق،والخوف  مشاعرَ الإحباطن التديّ  يداوي قد "
في  ةمات الفطريّ سِّ المن  ت سمة  وليس المجتمع،ة في متفشيّ الز مييز والتحيّ التّ و  التّهميش

 دةٍّ مضطهَ  جماعاتٍّ إلى  مَنْ ينتمون راسات أنَّ الدّ  منّ  الكثيرُ  وجدتِ  الإنسان؛ وقد
 9"... والمساندة دعملل طلبا  الدّينيّة  مُ هِ مجتمعاتِ إلى  يلجؤون  اجتماعيا  

 .ز نسبيا  المميّ  هذا النوع من الدعم بسبب وضعهمُ ل حاجة   أقلُّ  " أنَّ الرِّجالبروستر" ويرى 

حيث التنافس بين لقانون و ل الشخص لدينه أمرا  مخالفا   لا يُعتبَر تغييرمصر ولبنان، حيث كفي بلدان 
جدلا   - مجرَّد شائعات أو فعليا  كان  سواء - الرجاللدينهنَّ مقارنة ب النّساءقد يسبّب تغيير  قويّ، الطّوائف
لبنان لتعميده تحت تهديد السلاح في منطقة البقاع في  مسيحي   كاهن   فَ طِ اختُ  2012 العامفي ف أكبر،
وقال  ، وقدِ اتَّهَمَ كلّ طرفٍّ الطرفَ الآخر بالإساءة،المسيحيّة امنزلها بعد اعتناقه هربت من ة  شيعيّ  امرأة  
، دينٍّ  وهو رجلُ  المرأة،لصحافة أنَّ والد ل لبناني   أساقفةٍّ  رئيس  جسديّ ال قد أخضعَ ابنته للتعذيب شيعي 

 والكهنة قدالرهبان  أنَّ  المحليّ على شاشة التلفزيون  فقد صرّحوالدها أمّا عتناقها المسيحيّة. والنفسيّ لا
 10لكي تعتنق المسيحيّة.السحر والشعوذة" على ابنته  مارسوا"

حيث  المرأة؛ن المواقف تجاه مولكنّها تكشف الكثير  ،الدّين نفسهب لهاعلاقة لا  القبيلمن هذا  ا  قصصنَّ إ
ولابدّ من فرض حراسةٍّ . الدين ويتم تطبيقها على يلةالقبشرف الأسرة و  عنالمفاهيم القديمة توسيع يتمّ 

برأي البعض، تحاول إغرائها  ،الأديان الأخرى  خاصة  أنَّ للفضيلة،  مستودعا  باعتبارها  المرأةمشدّدةٍّ على 
 لتغير دينها.

كاميليا  قضيةِ  على خلفيةِ  ؛ وذلكت أسابيع عدةواستمرّ  في مصرَ  المظاهراتُ  اندلعتِ  2010 سنةي وف
عتناقها الإسلام. لا السجنَ  أودعَتهاأنَّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  شيعَ أُ  قبطيٍّّ  زوجة كاهنٍّ وهي شحاتة، 

مع  خلافٍّ  بسببٍّ  المنزلَ  تركتِ  أنّها ليتّضحَ لاحقا   ،اختفائها عنعندما أبلغ زوج كاميليا  القضيةُ  بدأتِ 
من  مئاتِ ممّا دفع ال؛ الإسلام ورغم ذلك سرَتْ شائعة  تقول أنّها اختُطِفَتْ وأُجبِرَتْ على اعتناق زوجها؛

وقيل  ،عنها رغما   زْ جَ تَ حْ تُ الشرطة أنّها لم  تحقيقاتُ  الشوارع. كشفتْ  النزول إلى المتظاهرين الأقباط إلى
 واحتجاجاتٍّ جديدة ، وهذه شائعاتٍّ  ذلك أثار .عنه فْ شَ كْ لم يُ  القبطيّةِ  الكنيسةِ ب خاصٍّّ  في مكانٍّ  بقيت أنّها
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 الكنيسة؛ لِ بَ من قِ  اُحْتُجِزَتْ  وأنها بملء إرادتها أسلمتأنَّ كاميليا  ؤمنون يالمسلمين الذين  قبلة من المرّ 
 :" Mariz Tadros ماريز تادروس"ة، كتب على هذه القضيّ  وتعليقا  

مظاهرات ف ،نساءبالالشرف  مفاهيمُ ذكوريّة أنَّ تُربَطَ ال مجتمعاتٍّ ال في من البديهيّ "
خلفية "اختفاء" كاميليا أجّجها الشعورُ بأنّ على في صعيد مصر  المسيحيين الأقباط

التي يرون أنّها مصممة على  مسلمةال ةغلبيّ الأقباطَ قد خسروا زوجةَ القسّ لصالح الأ
 عتقدُ يُ  حيث ؛رجلبال وليسمرأة، بال ختطاف في مصرالاظاهرة دائما  ما ترتبط . ابتلاعهم

 .هو إجبارها على تغيير دينهاف اختطسبب الاأنَّ 

في الرغبة  تُغذيهاكانت ر، مص أنحاء اندلعت مظاهرات المسلمين بعدها، وعمَّتْ وحين 
 ، والتي زعموا أنّها ارتدتِ النّقاب، من براثن الكنيسة.تحرير كاميليا

؛ وكاميليا في نظرهم هو حق لهمففاع عن شرف المسلمين الدّ ب المظاهرات تطالبوكانت 
المنقّبات في مظاهراتٍّ من النّساء  كبير   عدد  لم يسبق أنَّ شارك  الإسلام.في  أخت  لهم

 .احتجاجيّةٍّ كتلك

، ودورِ الأرضِ  من أجل طائفيّة   اشتباكات  و  توتّرات   متكرروبشكلٍّ أكيد بالتّ تحصل 
لم يسبق لهذه التوتّرات أنَّ ألهبتْ خيالَ  لكنْ  الدّينيّين، الزعماءِ  اتِ تعليقبسبب  وأ ،العبادة

 مجتمع الذّكوريّ هو الحال عندما تتولد بسبب المرأة في هذا الالمسيحيين والمسلمين كما 
 11الخالص."

للعُرْفِ  بالإعدام. وفقا   اعليه مَ كِ وحُ  ،دةالرِّ ب عاما   27من العمر  ةمريم إبراهيم البالغ تدينفي السودان، أُ 
قائلة  أنّها لم تُقْدِمْ على ت ها رفضلكنّ  عودَ عن قرارها؛لت فرصة   ةُ ودانيّ السّ  لطاتُ السّ  هاأعطت السائدِ هناك.

ة الطائفيّ شيء لتتراجع عنه. لم تكن هذه الحالةُ مرتبطة  بالدّين، بل بهيمنة الذّكور على المجتمع وب
 العائليّ.الشجار بو 

 كمسيحيّة.والدتها  وربَّتهامنذ كانت في السادسة من عمرها،  عنِ البيت غاب كان والد مريم مسلما ، وقد
وبالتالي تمّ تصنيف مريم رسميّا  على  الأبِ،دين  الأبناء يرث الإسلاميّة،ريعة ب الشّ بموج السودان،في 
 لتعتنقّ  عن الإسلام تخلّت لأنّها مرتدّة في عُرْفِ الشريعة الإسلاميّةأنّها كانت  ة، ممّا يعنيمسلم أنّها

 .المسيحيّة
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، وهو أمر  غير مشروعٍّ من رجل مسيحيّ  بزواجها أخرى  ""جريمة   تْ بَ كَ ارتَ  أنّها قيل ،2011 سنةفي و 
جلدة  100لدت وبالتالي جُ  زواجها؛ بطلانَ  المحكمةُ  علنتِ أَ  ، فحُكم عليها بالإعدام، كمامرأة مسلمةلا

في ذلك  على الفور لأنّها كانت حاملا  الإعدام  ينفذ فيها حكم لم الزواج.لممارسة الجنس خارج إطار 
السّجن، طفلها الثاني في  أنجبتْ وقد  شهرا ؛ 20مع ابنها البالغ من العمر  السجنإلى  وتمّ إرسالها ،الوقت
 12ن بالسلاسل حينها.كانتا مقيدتيها إن ساقيبعض الرّوايات  وتقول

تماما ، فقد ادّعى أخوها لدوافع ليست واضحة  نأتت مقاضاة مريم بتحريضٍّ من أخيها وأختها غير الشقيقي
الإسلام من  خلّى عنِ تلت عليها السحر مارسَ حمَّد عبد الله، أنَّ زوجها قد ماني الهادي م، السّ غير الشقيق

لى إمّا أنَّ تعود  أمامها خياران:" :CNN لقناة وقال سحريّة. ها جرعة  حِ خلال منْ  إلى ديننا الإسلامي وا 
لمحامين الذي ووفقا ل 13رفضت." نَّ إ ينفذ فيها الحكم وتُعدم ، أوانّ م وهينحن عائلتها ف، العائلة أحضان

 وأراضٍّ  حلاقةٍّ  صالونُ ك، اجحةغيرة النّ تملك العديد من الشركات الصّ  كانت مريم كُلِّفوا بالدفاع عنها،
، وأضاف هؤلاء أنَّ  ةٍّ زراعيّ   .عليهافي الاستيلاء  يطمعون أقاربها كانوا ومتجر 

 نقضت - الأمريكيّةحصل على الجنسيّة زوجها قد ف - من كثير من الدولغط من الضّ  وبعد كثيرٍّ 
في  اهعيد اعتقالُ أُ وأُطْلِقَ سراحها؛ لكن بعد فترة وجيزة  بحقها، الصادرَ  الحكمَ أخيرا  الاستئناف  محكمة
 وثائقِ  في مشاكلوجود  بتهمةمغادرة البلاد  ون يحاول وامع زوجها وأولادها، بينما كان الخرطوممطار 

 هم.سفر 

 أخوها لمسلمين؛ فقد صرّحا مريم أقارب جاء بتحريضٍّ مِنْ ار المط اعتقالهم في ى أنَّ أخر وقد قيل مرة  
 " وتمّ اخْتُطِفَتْ أنّها قد " عمَ زَ و  ،زوجهال لا عائلتهاإلى  اتسليمه أنّه كان ينبغي سودانيّةٍّ  غير الشقيق لصحيفةٍّ 

بإسقاط التُّهم بقرار المحكمة  "عائلتنا غير مقتنعةٍّ  وأضاف:من السجن. تهريبها رغما  عنها بعد خروجها 
. شرفٍّ  مسألةَ  وأصبحتِ المسألةُ الآنعلى حقوقنا،  في الحفاظالقانون  أخفقلقد الموجّهة ضدّها. 

 14."لذلك ننتقم كيف، ونحن نعرف ناشرف لوّثوان و المسيحيّ ف

 إلىصلت في نهاية المطاف و و  ،فارة الأمريكيّةالسّ  إلىاللجوء  طلبت مريمانية، للمرة الثّ  ابعد الإفراج عنه
 .الولايات المتّحدة

في ف ؛المؤمنين غير بين أيْ  ،أيضا   الجانب الآخر موجودة  في الذكوري  إلى النّظام الموجهةَ  تهاماتِ نَّ الاإ
، وهو كبير إلى حدّ  شيء  خاص  بالرّجالأنَّ الإلحاد  ، كانت هنالك شكاوى منْ تحديدا  الولايات المتّحدة 
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عاء  لا يخلو من  على النّاس، فهناك من يلقي باللوم  هر يتصوّ الذي  قدرالليس ب لكن ،بعض الحقيقةادِّ
ل تشكّ  ".دن الجدو الملحد"لرِّجال يطلق عليها اسم لعلى مجموعة  بشكل حصريّ و  لتركيزهاوسائل الإعلام 

كما أنَّ  15يرة،كب وهي نسبة، دينيّ رسميّ  نتماءٍّ ا نّهم بلاقالوا إ ممَّنالأميركيّين % من 40نحو النّساء 
، كتبت "فيكتوريا بيكيمبس Bitchفي مقال نشرته مجلة ف ملحدات سلبيّات، مجرَّدلا  ناشطات،نساء هنالك 

Victoria Bekiempis:" 

 Madalyn Murray أوهير مواري  كثيرات كناشطات ملحدات، كمادلين عملت نساء"لقد 
O’Hair  ِّرفعت دعوى أمام المحكمة التي و  16،ينالأمريكيّ منظّمة الملحدين  ةُ سمؤس
كاثلين "الرقيب و ، 1963 سنة لاة في المدارس العامةللصّ  ا  حدّ من خلالها وضعت العليا، 
ست Kathleen Johnson جونسون  ، الأمريكيجيش المنظّمة للملحدين في " التي أسَّ
منظّمة نشاطاتٍّ إنسانيّةٍّ  التي أسّست "Debbie Goddard ديبي غوداردوأيضا  "

 .أفريقيّ  ين من أصلٍّ لأمريكيّ ل

، لكنّ ا  دينيّ  المقموعين المواطنين ودافعنَ عن ،المنظّماتِ  وترأسْنَ  ،الكتب ألّفنَ  وقد
، حيث يُنظر إلى في الصورة الشائعة للإلحاد   ،الطبقة المعاصرةأمريكا تبقى محطَّ جدلٍّ

كين المشكّ  أو بالعلمانيّين أيضا   ينالمعروفو  - والتي لا تخاف الله الحرّ، صاحبة التفكير
 17على أنَّ غالبيتهم من الشّباب من محبّي الاستعراض." - أو غير المؤمنين

إحدى أولى النّساء الملحدات  1810 سنةفي بولندا  المولودة "Ernestine Roseإرنستين روزتعتبر "
لم ترغب به؛ كان قد معركة قضائية لإنقاذ نفسها من زواج في  تفاز  المدافعات عن حقوق المرأة، والتي

نشاطها في بريطانيا رتّب له والدها الحاخام اليهودي بينما كانت لا تزال في سنّ المراهقة، وواصلت 
من  ا  كبير  ا  عدد"، التي ذكرتْ Jen McCreightمكرايت جين "في وقت لاحق. تقول  والولايات المتّحدة

عدد  يفوق الرِّجال  عددأنَّ  يمكن إنكار لا: "Ms Magazineفي مقال لمجلة  الناشطات حينها الملحدات
من  وأ ،المتحدثين في المؤتمر على مستوى  أو ات،مؤتمر ال حضور من ناحية ، سواء  معظم الوقتالنّساء 

وسائل الإعلام  امتناعُ "ومما يزيد هذه المشكلة تضيف: ها لكنّ المدوّنات ومؤلفي الكتب الأكثر مبيعا "  قُرَّاءِ 
نشورات التي تدافع عن حقوق المرأة، وتتساءل أين مالفي  الملحدات البارزات حتّىاء النّس عن ذكر أسماء

 18ات."النّساء الملحدكلّ 
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من  الدّين بدلا  بوجوب محاربة  لوالقائ "الجدد الملحدون "الذي تبناه  هج العدوانيّ النّ أنَّ  البعض ويرى 
 "مكرايت" ترفض هذا الرأي حيث تشير إلى أنَّ قد لا تروق للنّساء؛ إلّا صورة ذكوريّة  التسامح معه يعطي

حتى من ريتشارد دوكينز وكريستوفر  أعلى صوتا  ن أسنانه كان صرير" لاتيال النّساء الملحداتعدد من 
 ."هيتشنز

 من الرِّجال؛ - يُذكَرون إلى يومنا هذا اممَّن لا زالو  - التاريخ العربي في الملحدون كان المفكرون وبالطبع 
. د النّساء في موجة الإلحاد الجديدة في الشّرق الأوسط أمر  يمكن ملاحظته ولو بنسبة قليلةإلّا أنَّ وجو 

أنَّ منظّمة في بريطانيا، مجلس المسلمين السّابقين وعضو في المولد  ، وهي إيرانيّةمريم نمازي تقول 
وأنّ لمجموعتها  امرأتان، تترأسهاالألمانيّة  مثيلتَها وأنّ امرأة،  أسّستها السّابقين ينالأمريكيّ المسلمين 
منظّمة للنّساء."  ا أعتقد أنّهاأنا شخصيّ " النّساء، لدرجة أنّها قالت:من  متحدثتان رسميّتانة البريطانيّ 

 وتضيف قائلة :

ا، منه الكثيرتجد النّساء في طليعة فس الأوسطالشّرق  فيالى الاحتجاجات  نظرتَ  "إذا
تسمية على أنفسهم  لم يطلقنحتى لو  الأحرارن يالمفكر فالكثير منهنَّ ينتمين إلى 

 الملحدات.

؛ في الغرب الإلحاديةحركة الفي  غير ظاهرات النّساء أنَّ  تكمن فيأعتقد أنَّ المشكلة 
. أنا أكره استخدام هذه فلن ترى إلّا الذّكور البيض اجتماعاتِ الملحدينإلى فلو ذهبتَ 

القيادة الشعبيّة  أنَّ عتقد أ  ي، ولكنّ بهذه الطريقة المصطلحات لأنني أكره تقسيم النّاس
ضير في أنْ تكون القيادة ذكوريّة ومن البيض، ... لا بحاجة إلى بعض الوقت لتظهر

 موجودين في هذه الاجتماعات. )أي النّساء( غيرالآخرين النّاس أنَّ  فيالمشكلة لكنّ و 

أي من ، الملوّناتة العظمى من المتحدثين هم من النّساء والغالبيّ  مؤتمرا ، ننظّمنحن 
يقمن  هؤلاء النّساء ،ات مهاجرة هنا في الغربمن خلفيّ و شمال أفريقيا الشّرق الِأوسط و 
لم نكن نعرف شيئا عنهن لأنهن يعملن ... نعنهشيئا   تعرفون لا كم بعمل مدهش ولكن

 19".نأنَّ نراهعلينا  ما يكون من الصعب جدا وغالبا   الشعبي على المستوى 

ن امرأة و تسع وعشر  هنالك كان في المؤتمر، متحدثا رسميا  ستة وأربعين بين من وتضيف نمازي أنّه 
 20رجلا .عشر  ةوسبع
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إعلان إلحادهم، وذلك تأييدا  منه  عليهم"هنالك عدد كبير من الملحدين الذين دوكينز" فيقول: ريتشارد " أمّا
يَتْ  في الولايات  ، خاصةالملحدينلحث  2007 سنة أطلقتالتي و  The OUT Campaignلحملة سُمِّ

 استخدامُ  لم يكنِ  A."21حرف "على شكل حمراء من خلال ارتداء شارة  إلحادهم ، على إعلانالمتّحدة
 فالمثلية ،من قبيل المصادفة إعلان إلحادهم صراحة  " لوصف لإعلان أو الظهورمصطلح "الالملحدين 
العربي  ويُعتبران في المجتمع إبقاءها طيّ الكتمان، التي يفضّل النّاسمن الأشياء  هماوالإلحاد  الجنسية

 من المحرّمات الاجتماعية وقد يرقيان إلى مخالفة قانونيّة.

جمعها إحصاءات  ، ففي الولايات المتّحدة أظهرتْ بطرق أخرى أيضا   الجنسية المثليةو رتبط الإلحاد ي
أنهم ملحدون أو لاأدريون هي الجنس  مثلييالأميركيّين  احتمالية إعلان أنَّ  22العام الاجتماعيالمسح 

في الولايات والمتحولين جنسيا  ٪ من الأشخاص المثليين 62وأن  ،23الآخرين  ثلاثة أضعاف نظيرتها بين 
تجرّم التعاليمُ الدّينيّةُ الذين  أنَّ النّاسَ ومردّ ذلك  24م،من حياته ا  هام ا  الدّين ليس جزء يرون بأنالمتّحدة 

 25الإلحاد. نحو بدوره يقودهم ممّاطرح أسئلة حول الدّين ب واأح أنَّ يبدالمرجّ من هم الجنسيّة حياتَ 

وعندما لا توجد قوانين محدّدة، يكون  العربيّة،ة في معظم الدول الممارسات الجنسيّة المثليّة غير قانونيّ إنَّ 
الجنس ليس  مثليّ  وكون الشخص ،"رلقانون المصريّ ضدّ "الفجو كا تطبيقهاقوانين أخرى يمكن هنالك 
 هملسلوكإلّا أنَّ بعض الأشخاص اعتُقِلوا  -الجنسممارسة  الأمر في حال تضمّنإلّا  - حد ذاتهبجريمة 

بالسجن  في البلدان العربيّة يُعاقب من يمارس اللواط. أقامها المثليون  وتمّت مداهمة حفلاتِ  ثمخنّ ال
. على العموم، هي الإعدام في موريتانيا والمملكة العربيّة السعودية والسودان واليمن لكن العقوبة، عادة  

 تسعى لملاحقةالسلطات لا  فإنّ  واعتباطيا ، تعسفيا   وميل القانون إلى كونه قمع في بعض الأحيانالرغم و 
؛ للمحاكمة وتقديمهم الجنس يمثليّ  درجة بالشّذوذ الجنسيّ غير موجود  لأنّها ترى أن وذلك بشكلٍّ ممنهجٍّ

صدام حسين في عراق ما بعد لكن  ؛أساسا   رض" غربيّ على أنّه "مَ  إليه رنظَ ويُ  ،كبيرة في الدول العربيّة
بمضايقة وحتى قتل المتّهمين بالمثلية أو قلّة الصّفات في كثير من الأحيان  الاقتصاصجماعات قامت 

 26"الذّكورية."

 في المنطقة عموما   المسيحيّةُ  الكنائسُ كما تتبنّى ، ةالجنسيّ  المثليّة تجرّم ميّة التقليديّةالإسلاالتعاليم  إنَّ 
 بعضإلّا أنَّ ال يار" وبالتالي خيار خاطئ،على أنّه "خَ  هذا الأمريُنظر إلى ما  غالبا  و  مماثلا . موقفا  

 ةالجنسيّ  المثليةلم يُفرَض عقاب على  يبدو أنّهو  ، ربما لإظهار بعض التعاطف.عقليا   مرضا   يعتبرونه
 معاملة الزَّنا. هاتعاملما لشريعة عادة ا اجتهادات فإنّ  لذلك النبيّ محمَّد،أثناء حياة 
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أحاديث الرسول وذلك أنَّ القرآن لم يأت على على  كبيرٍّ  بشكلٍّ  ةالجنسيّ  للمثلية مالإسلا اعتمد استنكار
النبيّ لوط على قصة ، وأمّا من يستشهد بالقرآن فيركّز بشكلٍّ أساسي في مواضع كثيرةذِكر هذا الموضوع 

بأن أمطرهم وعمورة  قومي لوط معاقبةِ  أنَّ الله لجأ إلى سفر التكوينالذي ذُكر في الإنجيل، حيث ورَدَ في 
 .تقريبا   في القرآنالتي ورَدَتْ  وهي نفس القصّة ،السماءحجارة من ب

 للمثلية من العقاب الإلهيّ  كنوع القصّة سواء على تفسير ن على حدّ و ن والمسلمو المسيحيّ  دأبوقد 
، عدة ا  ذنوب شمل العقاب ، فقدمن ذلك ن أنّها أكثر تعقيدا  ة لهذه القصّة تبيّ القراءة المتأنيّ غير أنَّ  ،ةالجنسيّ 

وبشكل  الأوسطخارج منطقة الشّرق من  يشكك المسيحيون  كما أنّه لم يكن هنالك توافق بهذا الشأن؛ حيث
الكبير بين  التّشابهرغم على عكس المسلمين الذين نادرا  ما يشكّكون بها ، متزايد بهذه التّفسيرات التقليديّة

 Scottوالإنجيل بهذا الخصوص. يقول "سكوت سراج الحق كوجل  القرآنكلّ من  القصص التي يرويها
Haqq Kugle-Siraj al " المثليةنَّ الإسلام لم يحرّم الإنجيل إالواردة في ة الأدلّ  يدرسفي كتاب 

ه بلا شك وجهة نظر هذالدّين، و  فييدعو إلى المزيد من قبول التنوع نّه بل إ تحريما  قطعيّا   ةالجنسيّ 
 27بطريقةٍّ أقلَّ ذكوريّة.المسلمات إلى إعادة قراءة القرآن  مناصِرات المرأةبعض إصلاحيّة تقابلها دعوة 

وثنائيي الجنس  اتين والمثليّ المثليّ فإنّ ، لا تتّسمُ الكنائس كلّها بالعدوانيّةفي الدول الغربيّة، حيث  
 في بعض الأحيان إلى تسوية بين حياتهم الجنسيّة والدّين ولكن التعليم الدّينيّ  يَصِلُون  والمتحولين جنسيا  

 هنالك: "لجنسا مثليّ  بحرينيّ  حسن، وهو يقول صعوبة.ول العربيّة يجعل ذلك أكثر في الدّ  الحاليّ 
 عند لا يكون منربما  فيهاما هو مكتوب  بأنّ  تدفعك للشعورولكنّها  الجنس مثليّيتدين  دّينيّة   نصوص  

 حياة عازبةيجب أنَّ أعيش هل ؟ ذلك محرّما  إذا كان  ،ا  ن جنسيّ يمثليّ بعض النّاس  الله لماذا خلقف ؛الله
الجنسيّة حصل ما توقعه، وهو أنَّ ميوله  أخيرا ؛ حَسَن  إلحادهأعلن " وعندما أنال الجنة؟لمرضاته ثم  ابتغاء  

 وأخي وأختيي لأنَّ والدِ عائلته، فيقول في ذلك: " في تدينا  تم تقبُّلها بشكل أكبر من قبل الأفراد الأقل 
 الأمرولا أعتقد أنّها ستتقبل  جدا   محافظة لأنّهاأمي  أشأ أنَّ أخبرلم ليسوا متدينين فقد تقبلوني، لكنّي 

 برحابة صدر."

 إلى الدعم يكونون بحاجةما  غالبا   يتهيؤون للإعلان عنهاأو  يصارعون بسبب ميولهم الجنسيّةالذين إنَّ 
في ظروف مختلفة. وهذا يشير إلى واحد من يوفره الدّين  أنْ  يُفترَضُ نوع من الدعم والمساندة، وهو 

جنسيا ، وثنائيّي الجنس، والمتحولين جنسيا  من جهة  من جهة والمثليينالاختلافات الرئيسية بين النّساء 
نْ أدى  - قد يجدنَ بعض الارتياح في تركهن للدين في حين أنَّ النّساءفمع الدّين،  مفي علاقتهأخرى  وا 
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 معهم من التعاطف بدلا  ف لا يجد المثليّون العرب هذه الراحة، - اتهذلك إلى تعرّضهن للقمع في الوقت ذ
 الإدانة.ب مقابلتهميتم  وتفهمهم

إلى  - أي ميوله الجنسيّة - ذلكبل دفعه بكافة أشكاله،  الدّينفهو لم ينقلب على حسن،  ةفي حالأمّا 
لبحث عن إجابات ل تلجأ تمر بأوقات عصيبة،"عندما ، فيقول: أخرى  انية"ستكشاف إمكانيات "روحا

 أعلن عن ميوله الجنسيّة، ويقول أنّهالهند عندما كان يدرس في ." لقد عطيك الأمليشيء  أيّ  ة أوروحيّ 
 الثّبات،عدم بل أفكار مثل  ، أفكار ليست من قبيل التقمصالأفكار البوذية في بعضاحة الرّ وجد بعض 

 ."حمةاللطف والرّ و والمحبة 

من خلال  هي الدّين للتصالح معالجنس من الرِّجال  ثليّووم يتّبعها مناصرو النّساءالتي  طرق ال إحدىإنَّ 
إعادة تشكيل المفاهيم جوهرها عبارة عن  التي هي فيالإيمان"  مرونةالاجتماع " علماءُ  يطلِق عليهما 

كويتي  فنانهو "، و طارق سيد رجب دي مونتفورت" احتياجاتهم. بما يناسب والإيمان الله التقليديّة عن
ا يبدو واضحا  للوهلة الأولى ، وهو مةتقليديّ  غير ، ولكن بطريقةتديّنمباليصف نفسه  ومثلي جنسيا ،المولد 

 وكتب آيات من القرآن على أجزاء أخرى من جسده.الحقيقة" " حيث وشَمَ حنجرته بكلمة

، ولكن من خلال متحف عائلته ،متوقع هومن خلال المسجد كما  لم يكنأول اتصال له مع الإسلام  إنَّ 
من مختلف أنحاء العالم  ألفَ تُحفةٍّ  ثلاثينيحتوي على أكثر من و ه، سه جدّ ي أسّ ذال رجب"،متحف طارق "

 الإسلامي.

ثلاثة  الدين 28المتحف.أغطية للكعبة في  فعندنالذهاب إلى المسجد لبالحاجة  يوما  "لم أشعر  :طارق  يقول
القاهرة بكثير من الزخرفة، وأوجه هذه الأغطية في  تُصنعكانت لا تزال  حينالقرن التاسع عشر  منمنها 

مجموعات من الواحدة من أكبر  لدينا أيضا  و  بشكل كامل، إنّها مدهشة بالفعل،مطرزة بالذهب والفضة 
بخطّ اليد  ، ونُسَخ  من القرآن مكتوبة  الرق في الشّرق الأوسطورق على المكتوبة بخط اليد  كتب الإنجيل

 ى حد كبير."حضوره ذاك كان مجرَّدا  وخفيّا  إل ، ولكنّ حاضرا  بقوةكان الله  ر؛ ولذلكالقرن التاسع عشمن 

 تقديسمن نه جاء ، وهي أالدّينالأولى عن ماهيّة فكرة ال ومقتنياته الفنيّة هم من ألهموه طارق  كان جدُّ 
كلمات  كيف تتجلىرأيت  . لقدالإسلامي فنّ لأفهَمَ ال كلَّهُ  الأساسَ لي ذلك  وفّر لقد" يقول طارق: الجمال.
وربما فريدة من  ؛غير عادية الآخذة بالنموطارق  كانت تجربةُ  29."الجمال الله جميل يحبُّ إنّ " الرسول:



118 
 

 من تلك التي يحصل عليها النّاس من خلال الاستماع إلىوجهة نظر أكثر إيجابية بكثير  وأعطتهنوعها، 
 أنّها جعلته ينتقد الإسلام التقليدي السائد.كما  المساجد،الخطب في 

أنْ يكون عليه ا كان من المفترض لم محزنة أيي هو نتيجةر  ولكنّ  الإساءة،أنا لا أقصد يضيف طارق: "
الحق في  أنَّ له . يرى طارق اليوم الإسلام إليهرأى ما تحول  لو سيصاب بالذهول النبيّ فالإسلام... 

 الآراء لأنه من سلالة النبيّ على حد زعمه.عن هذه  التعبير

يتقبل  اليوم، الصنف الأولمن النّاس تجاه الدّين متناقضين  صنفينهنالك  يضيف طارق قائلا : "أشعر أنَّ 
سلبية بال أصِفُ ذلك ولاالعقيدة، و  وهذه قمة اليقين "،القيام بذلكالدّين تقبلا  كليا ، أي يؤمنون بمبدأ "عليك 

كان آخرين  هنالكولكن  ؛الإلحاد ويتحولون إلى رفضا  كليا   أمّا النوع الآخر فيرفضون الدّين ."يجابيةالإ ولا
 ههذن، إلّا أنَّ طارق يقول أنَّ إلى عبادة الشيطاإلى درجة أنَّ بعضهم تحول  الدّينمع تجربة مختلفة  لهم
 الهوليوودية.""النسخة  هاالشيطان الحقيقية" لكنعبادة " تليس

 توحيدي،غير  باعتبارها دينا  التي، و البوذية يزعم طارق أنَّ هنالك اهتماما  متزايدا ، لكنه خفيّ، في الكويت ب
 . يقول طارق:من الإسلام أو اليهودية أو المسيحيّةأقلَّ  قبولا   تلقى

 إذا أعرف ما . لاعن الهندوسية والبوذية لأنّي تحدثت تيفي مدرس ورطةفي  مرة   " وقعتُ 
النّاس؛ إلّا أنني بالنسبة لبعض  ه كذلكلكن ؛من المحرمات هذا أنَّ كان يمكنني القول 
هنالك "مراكز اليومَ  في الكويتف الانترنت؛شبكة  بعد وجودة وخاصّ  أرى الأمور تتغيّر

هذه المراكز يسافرون حول العالم  الأشخاص الذين يديرون كما أنَّ  ،ة" البوذيّ الاستشفاء
كز امر بل يعلنون أنّها ة ها بوذيّ بأنّ  لحضور الأحداث البوذية لكنّهم لا يعلنون عن مراكزهم

يوغا. وكل ذلك حصل منذ فترة قريبة، وكل  مراكز لدروس منتجعات أو حتىأو  استشفاء
 الآن."الأشياء تحدث 

الشّرطة الدّينيّة، حيث يقول طارق: لطات أو السّ  انتباه ريّ السّ  بوذيّ الهذا النشاط  يلفتلم اللحظة ى حتّ 
يتمّ تصويره على أنّه  ها بالاسم، فالأمر برمّتهذكر  يتملبوذية لا الا يشعرون بالتهديد لأنَّ  هؤلاء أعتقد أنَّ “

وبحكم نمط الحياة الذي يتبعونه الملتحين، الضخام الرِّجال  وأ المطوّعين،نَّ متعلق بالصّحّة فحسب. إ
 "أو أشياء من هذا القبيل.)أو الينابيع المعدنية( عن المنتجعات ربما، لم يسمعوا 
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رغم أنّه  أو "بذلك الإحساس الإلهي" الدّينشك في لل يدفعه أبدا   لم كونه مثليَّ الجنسِ  أنَّ طارق  ويضيف
لن تظهر هذه أنه ويرى  يضمحلُّ أو يتلاشى"،" الإلهيّ  تجعل هذا الحس الآخرين يمرّون بصدمة بأنّ  أقرّ 

 بأنفسهم". يضيف طارق قائلا : يفكروا" بأن المشكلة إذا ما أخذ المسلمون بنصيحة الرسول

القرآن،  واقرأو  فعلوا ذلك، النّاس ولو أنَّ ا... بيّ منّ كما طلب الن "أنَّ نقرّر شؤوننا بأنفسنا
أو أنّ  أنَّ المثليّة خطيئة ، فكرة فق معجميلة لا تتّ  الإسلام أشياءَ  من خلال فسيجدون 

، أي أنَّ النبيّ واجب، فالأمر برُمّته متعلّق  بالتفسير، ولو أننا نأتمر بأمر  الحجاب ارتداء
الإسلام أكثرَ إلى شكل من  ذنا ذلكيأخ الرحمة، فسوفنفسر القرآن على أنّه فيض من 

 ذنْب  يعاقب عليه.المثليّة الجنسيّة نقاوة، شكل لا أرى فيه أنَّ 

رجل  أيَّ  تُدينلا توجد أحاديث ف، وقدوة الجميعمسلم المثالي هو المحمَّد  وبما أنَّ النبيّ 
نْ يروا زوجاته وهن أ المثليّينللرجال  إلى أنّه سمح إشاراتهناك و  ؛الجنس مثليّ 

الذين ليس لديهم رغبة  يقول أنَّ باستطاعة الرِّجالالقرآن مكشوفات الوجه، كما أنَّ 
 30بالنساء أنَّ يروهن )أي زوجات الرسول(."

هذا مقتطف و على الإنترنت. تدوينة نشرها في  الجنس وملحد   مثليّ  أنّه كيانيسعيد  أعلن، 2013في عام 
 كتبه:ممّا 

والدي من ، حيث أنَّ بشكل خالص لست عربيّ المولدأنا حين ولِدتُ، ف عندي الأمربدأ "
 ،الولايات المتّحدة الأمريكيّةفي من ولاية ألاباما ووالدتي الإمارات العربيّة المتّحدة 

لم أستطع أنْ أتكيّف مع الأمر، لقد غيّر كوني مثليّ  .""مختلف يبأنّ  وصنّفني البعض
 "رجلاحتى  ولا بحقّ، أو عربيّا  ، ا  خالصا  لم أكن أميركي اية.البدمنذ  الجنس ديناميّتي

 ا ."حقيقي

عندما كنت  ،بينما كنت أعيش مع عائلتي في ولاية فلوريدا وَقعَ الحدث الأبرز في حياتي
 يقصارى جهدان يعتريني الارتباك والحرج الشديدان وأنا أبذل ادس كالسّ في الصفّ 

 الحادي عشر من أيلول. ت أحداثجاء ثم مسلما  وابنا  صالحا ؛ لأكون 

والدتي  ولأن الولايات المتّحدة،في ما كانت عليه لم تعد الحياة ذاتها  الحينومنذ ذلك 
أنت تقول " كانت نظراتهم أنَّ يحدق النّاس بها،دون ترتدي الحجاب فقلمّا يمرّ يوم 
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أمامي، وراح النّاس يتعاملون ي أصدقائي، وسخر النّاس من معتقدات لقد فقدتُ  "،ةخائن
 نابعا  من داخلي، إلّا أنّني طفو على السطحي" بالغربة"ر شعو مع أُسرتي بجديّة أقلّ. بدأ 
 صالحا . ا  مسلم فتى   كوني كنت استطعتدافعت عن الإسلام بقدر ما 

تفسير  لهأنَّ الدّين يمكن أنَّ يكون فيها  مهم لأنّها المرة الأولى التي أدركتُ  وهذا أمر  
فكل ما كانا  ،مور ليالأ توضيحفي  كثيرا   انيلا يساعد ايكان والد الحظلسوء  مختلف.

 باطل. وهم علىعلى حق  يقولانه لي هو أننا

الدكتوراه  بعد أنَّ أَنهى والدي دراسةانتقلنا إلى الإمارات العربيّة المتّحدة  بعاموبعد ذلك 
 مصادقتي لأية فتاة وقد عن سبب عدممن النّاس  الكثير يتساءل لم في علم النفس...

ظلّ الأمر هكذا حتى حياة اجتماعية. أعيشُ بالكاد و  المدرسة،في  بلاء  حسنا  أبلي كنت 
بدأت الشائعات  عرف النّاس بصداقتناحالما و  ،أول صديق مثلي الجنستعرفت على 

 تنتشر.

ني هو أنّ  ذلكخرية في سّ لل المثير ، لكنالله إنني بحاجة إلىمن الفتيان  اناثن قال لي
 الشّعور العميق دفعني تدينا  من أية فترة أخرى. لقدمن حياتي أكثر  الفترةهذه  كنت في
لكن شعورا  بدأ ينتابني حينها بأنّ الله تخلى  ،الله الرجوع إلىمحاولة  والألم إلىبالذنب 

أكثر من بهذا الشعور  أشعرالله لماذا يحدث هذا لي؟ أنا لا أريد أنَّ  أسأل عني، ورحت
 طاهرا ! ساعدني لأكون  ذلك.

لم  مِثليّا؟ من خلق الله لي الحكمةُ  ما الإسلامي،منظور المن  أحاول أنَّ أعرف،كنت 
 بخلقه؟ مثل هذا الألم العاطفيّ  يُلحقُ الخالقُ لماذا أقتنع بفكرة أنّه يختبرني فحسب، ف

 ؟في الوقت ذاته اوحرمه أيضا   المثلية الجنسيّة خلق اللهلماذا و 

أشعر بأنّي وحيد كنت  كليا ، فقد محطما   كنت لكنّي هذا كله،رغم رغم أنّي بقيتُ مؤمنا  
أنَّ سمعت بعد  خصوصا   ،الانتحارأنّي فكرت في  ويتملّكني القلق حتى ومشوّش الذّهن

 ا  من قبل ضدّ مثليّي الجنس.مهين كلاما   ولعدة مرات

هل يجب داخلي... قد توهّج ضوء بشعرت وكأنّي  الإسلام،ة في دَّ عن الرِّ  أن قرأتُ بعد و 
البشر  من تخطيطأكثر الأمر بدا  لا، لقدقال الله هذا؟  حقا   هل؟ قتل المرتدون أنَّ يُ 
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العصور الوسطى.  غايات بشرية في مثل هذه كان لها تكتيكات إلى الجنة. إنَّ  لرحلتهم
غيّر  لمجرد أنّه لشفقةا بقتل إنسان ضعيف مثير بكلّ شيءٍّ  القدير والعليميأمر الله  لماذا

 رأيه بخصوص وجوده؟

وكأن وزنا   شعرتُ على مخيلتي هذه الأفكار، و  لقد تملكني الذهول والصّدمة عندما طرأتْ 
ما يكفي من الشجاعة لأقول  استجماعمن  عندما تمكنت أخيرا   كبيرا  قد أُزيل عن كاهلي

 ."الإسلامب أؤمنلا أنا لنفسي: "

أغلب النّاس يخافون  أنَّ  منشوره في مدوّنتهردود الفعل على  واصفا  قال كياني  بضعة أشهر مرور بعد
الدعم  عرضوا تقديم الأصدقاء والمعارف العرب الخوض في الحديث بهذه المواضيع علنا ـ إلّا أنَّ بعض

كان آخرون أكثر  نس، في حينالج مثليّ  أوملحد ب قطّ  وايلتق كونهم لم معرفة المزيدب مهتما   وبدا بعضهم
أنَّ لديه مشاكل أو ، الغرب جدا  ب متأثرا  كلّ البعد عن الواقع أو  بعيداكان  قائلين أنَّ كيّاني وتعاليا ،ة عدوانيّ 

ويضيف  ممسوسا  )أو مسحورا (؛قال أنّه كان  أنَّ أحدهمحتى  ؛ضدّ الإسلام المخططاتمن  ععقلية أو نو 
 من جيل الشباب في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.جاءت  وانيّةالعدمعظم هذه الآراء  أنَّ 

منشوره الذي أعلن فيه عن إلحاده وأنه مثليّ  بشأن انه يعرفا لا يزال غير متأكد ما إذا كان والدكيّاني كان 
الجنس، لكنّه لاحظ تغيّرا  كبيرا  في سلوكهم تجاهه ممّا دفعه للشكّ بأنهم قرأوا المنشور، فيقول في ذلك: 

لكي أراجع طبيبا نفسيا   عليّ  واضغطحتّى أنهم  ؛واج والدّينالمزيد من المحاضرات عن الزّ  ني"لقد أعطو 
 وكان سندا  رائعا  لي." إلى صفّي يالنفس المعالج وقفالحظ لحسن  بانتظام، لكن

ولكن هنالك اعتبارات  يرى كيّاني أنَّ الانتماء إلى أقليّة جنسيّة كان أحد العوامل التي أدّت إلى إلحاده،
لم تتوافق الكثير من المسائل في الإسلام، من حيث المنطق، مع ما أحمله من "حيث يقول:  أخرى أيضا  

 لقد واجهتُ . الدّين أوجهنتيجة لبعض  يتعرضون يوميا  لأذى لا مبرر له ؛ فكثير من النّاسنصافالإقيم ك
 كوني أصل إلى هذه النتيجة كان من الأسهل لي أنْ و  ا،مشكلة كبيرة مع هذا ولم أكن أريد أي جزء منه

ة والإلحاد، إلّا أنّه يرى أنَّ رغم أنَّ كيّالي لم يبد دهشة من الربط الإحصائي بين المثليّة الجنسيّ ." ا  مثلي
 هنالك اختلافا  كبيرا  بين الاثنين حيث يقول:

ما يتوقعه منه المجتمع، لكن  يجعل من الصعب جدا  تلبيةالجنس  مثليّ المرء كون "إنَّ 
وأنْ يكون ملحدا   مجتمع متدين أنَّ يتعايش معيمكن للمرء ف هذا لا ينطبق على الإلحاد،
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في نهاية  فإنه ولهذا السبب ذو طبيعة بيولوجية،الشّذوذ الجنسيّ  بنفس الوقت، لكن
وهذا لا ينطبق على المطاف سوف يظهر جليا  للناس الآخرين سواء  أحبوا أم كرهوه، 

 .تجاه الآخرين العواطفإخفاء  أكثر منعدم الإيمان بالله  إخفاءسهل من الأ لأنه الإلحاد

لم ولين جنسيا  وثنائيي الجنس على مرّ التاريخ والمتحالمثليين  أنَّ وغني عن القول "
من هم مثليون  ، ولكن هنالك أيضا  من قبل الأديان الإبراهيميةموضع ترحيب  يكونوا في

من المثليين وثنائيي الجنس  . قد يكون هذا هو حال جزءوفي نفس الوقت متدينون 
نفس  هملديو  تنوعون فهم ككل النّاس م بالتأكيد ليس جميعهم، والمتحولين جنسيا ، لكن

 ي شخص آخر.لأخطاء الأوالاحتياجات والمخاوف و  التعقيدات

العصيان الطاعة أو  يجب على هذه الفئة من الأشخاص إمّا المتديّنة المجتمعاتفي و 
منطقة أحيانا ، لكي يستمروا في البقاء، إلّا أنَّ غالبيتهم ينتهي بهم المطاف في ال

لديّ صديق إماراتيّ ملحد ومثليّ على سبيل المثال،  مزدوجة.حياة فيعيشون  الرمادية،
سيتزوج قريبا من امرأة على الطريقة الإسلاميّة، وزواجه هذا ليس نابعا  من الإسلام بل 

وصمة  لكي يتجنّبواالرِّجال الإماراتيين  وعلى سائر هو ما تمليه عليه ثقافة المجتمع
أنّه سيمضي في خطته للزواج لكيلا ، كما عائلتهالتي ستلحق به وبالعار الاجتماعية 

لا تزال و  عليّ . وكذلك ينطبق هذا على وظيفة حكوميةفرَصه في الحصول  رتتضر 
 31"عائلتي تخيفني.على العواقب الاجتماعية 
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 : حماية الدينالجزء الثاني

ين السادس: امتيازات الفصل  الدّ 

 إلى الصيام يهدف أنّ  ويُفترَضُ  غروبها، إلى الشمس شروق  من رمضان شهر في بالغٍّ  مسلمٍّ  كلّ  يصوم
 ضبطا   كونه من أكثر انصياعا   فإنَّه يصبح بالاعتقال التهديد تحت يتمّ  عندما لكنه وتهذيبها، النفس ضبط
 العديد في الحال هو كما رمضان من الأخلاقيّ  الغرض يقوّض الصّيام لضمان القانون  فاستخدام للنفس،

ول من  .فحسب المظاهر على الحفاظ يهمّهما التي العربيّة الدُّ

 الدّارجة والعقوبة رمضان، شهر في النَّاس على الصيام بفرض صرامة الأكثر بكونها الخليج دول تتميّز
 عن النّظر بغض الجميع على هذا وينطبق معا ، كلاهما أو ماليّة غرامة دفع أو شهر لمدة السجن هي

 غير الفاعل كان لو حتى للمسلمين إساءة تمثل الملأ على يفطر ما شخص رؤية أنّ  بذريعة ديانتهم
 نحو تبلغ فيها المسلمين غير نسبة أنّ  كما الأجانب، من هم السّكان معظم حيث الكويت في فمثلاُ  مسلم،
 يُسْمَحُ  بينما النهار، أثناء أبوابها تُغلَقَ  أنّ  والمقاهي المطاعم على يجب 1السّكان، مجموع من٪ 20

 أو يأكل شخص لأيّ  للانتباه بالعامّة الإهابة تتمّ  دبي وفي ،تبقيها مفتوحة أنّ  السوبّرماركت لمحلات
بلاغِ  الخاصّة سيارته في كان لو حتى يدخّن أو يشرب  27اعتُقل دبي، لشرطة ووفقا الشرطة عنه؛ وا 
 .مسلمين غير أوروبيون  منهم الملأ، على أفطروا لأنهم 2009و 2005 عامي بين شخصا  

 شنّتِ  ذلك ومع بالصيام، النَّاس يُلْزِمُ  قانون  يوجد فلا المسيحيّة، الكبيرة الأقليّة ذات مصر في أمّا
لُطات  إغلاق وتمّ  أسوان محافظة في شخص 150 من أكثرُ  اعتُقِلَ  حيث ،2009 سنة قمع حملة السُّ
 منطقة في شبان سبعة اعتقل كما الأحمر البحر ساحل على الواقع الغردقة منتجع في والمطاعم المقاهي

 دولار 90 يعادل ما أو) جنيه 500 بمبلغ شخص كلّ  وغُرِّم الشارع في يدخّنون  وهم ضُبِطوا لأنهم الدلتا
لُطات لكن المتدينين، الشرطة ضباط بعض تدبير من كانت الاعتقالات موجة أنّ  بدا وقد ،(أمريكي  السُّ
 العقوبات قانون  بحسب" الأدب قلة" أشكال من شكل هو الإفطار أنّ  أساس على الاعتقالات هذه دعمت

ين رجال أيّد كما المصريّ،  عبد الشيخ قال وقد العامة، الأماكن في يفطرون  الذين أولئك معاقبة الدِّ
 بيوتهم، في لكن الصوم، بعدم أحرار النَّاس: “الأزهر في الإسلاميّة البحوث مركز عضو بيّومي، المعطي
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 وبشهر بالصائمين استخفاف عن ينمّ  بل... شخصيّة حريَّة مسألة ليس فهو العلن في بذلك القيام أمّا
 2."إلزاميا   دينيا   واجبا   باعتباره وبالصيام رمضان

 عمّا إذا عاما   نقاشا   هناك أنّ  رغم أيضا   الجزائر في يتكرر أمر   رمضان نّ الاعتقال بسبب التجاوزات فيإ
 بلدة سكان من ستة فقد اعتُقِل. الشخصي متعلقا  بالضمير أم شأنا  قانونيا  الصيام  كان ينبغي اعتبار

مبلغ  منهم كلٍّّ  تغريم وتمّ  2008 سنة رمضان شهر في النهار خلال ولعب الورق  الطعام لتناول "بسكرة"
 لاحق وقت في ألغى الحكم الاستئناف محكمة قاضي أنّ  رغم( دولار أمريكي 1770) ألف دينار 120
الجزائر  في رجال أُدين ثلاثة منفصلة قضية وفي. المعتقد لحرية الدستورية الأحكام انتهكوا أنّهم قائلا  

 بعد شهرين إلى خُفِّضَتْ  سنوات ثلاث لمدة السجن وكانت عقوبتهم رمضان، شهر خلال بالتدخين
 رمضان شهر خلال الطعام لتناولهم البناء عمال من مجموعة سُجِنَ  2011 سنة وفي. استئناف الحُكم

 العامّة، الأماكن في للصيام اسالنّ  كسر عند اعتقالات تحدث ما وعادة. مسلمين غير أنهم أكّدوا أنهم رغم
 واعتقلت بلاغا   بعد تلقيها مدينة "أقبو" في منزلا   الجزائرية الشرطة غرابة كانت دخول الأكثر الحادثة ولكن
 .كانوا يتناولون الطعام داخل المنزل شبانا  

 222 بتحدّي المادّة 2009فقد شَرَعت "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" في سنة  المغرب في أمّا
 :تقول التي العقوبات قانون  من

خلال  عام مكان في الصيام ويكسر الإسلاميّ  للدّين ينتمي بأنّه المعروف الشخصإن "
 وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يُعاقب مقبولة مبررات دون  رمضان في شهر

 دولار أمريكي.(" 50- 1.5درهما  )أو ما يعادل  120و 12 بين تتراوح

 عام مكان في نزهة في موقع فيسبوك تناول الطعام خلال من تنظم نشاطها هذه المجموعة التي قرّرت
 علانالإ من 18 وبالمادة المواطنين لجميع الدينيَّة الحريّة يضمن الذي المغربي بالدستور مستشهدين

 من للتقليل المحمدية تقع خارج غابة واختاروا المغرب، وقّعت عليه والذي الإنسان، لحقوق  العالميّ 
 قانون  ضد سُجل احتجاج العمل أول هذا وكان استفزاز، أنّه على إلى عملهم هذا يُنظر أنّ  مخاطر
 حدث كما يلي: ما مغربي أخبار موقع وَصفَ  البلاد. في رمضان

 وقال. البيضاء الدار من قليلة أميال بعد على المحمدية قطار محطة في الاجتماع "كان
لكن استطاع اثنا عشر شخصا  فقط الوصول إلى  أنهم سيحضرون  شخصا   سبعون 
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 الغزاوي، وهي صحفيّة، الأمن، وقد قالت زينب رجال المكان بعد اختراق طوق من
سي الحركة حدى مؤسِّ  بالوجود فوجئنا نفسانية: "لقدالأشقر وهي طبيبة  ابتساممع  وا 

 مكافحة وقوات الشرطة ذلك في بما ضابط، مِائة من لرجال الشّرطة". أكثر المكثّف
 أنّ  علينا نالأشقر: "كا من الجيش، حاصروا المحطة ومحيطَها؛ وتقول وأفراد الشغب
 أجبرونا الطعام الذي أحضرناه معنا شاهد رجال الشرطة وعندما حقائب الظهر نريهم
 التالي. القطار متن على البيضاء الدّار إلى العودة على

 مواجهة يحاولون  كانوا الذين المحليّين الشّباب من لمجموعات الأمن قوات كما تصدّت
 لا نصوم لكن مغاربة بأننا نظهر أنّ  هدفنا كان :السّيّدة الغزاوي  تضيف ...المفطرين

 إلّا أنّه في العبادة حريَّة يضمن المغربي الدُّستور أنّ  الوجود، ورغم في الحق لدينا وبأن
 اعتقالات للمفطرين علنا . هناك عام كلّ 

 من الشرطة إلى وسُلِّم فاس مدينة في اعتقل قضيّة مواطن عن السّيّدة الغزاوي  تحدثت
أفرج عنه  الشارع، لكن لأنّه شرب الماء في الماضي العام في المدنيين الأمن حراس قبل

 3حضر أهله وأكّدوا أنّه مصاب بداء السكري."بعد ساعات بعد أنّ 

 لثلاثة الأمن قوات استجواب على إثر 2013 سنة نجاحا   أكثر احتجاجات أمّا في الجزائر فقد حدثت
بربريّة يغلب  مدينة ذات أغلبيّة وهي أوزو، مدينة تيزي  أغضبَ هذا الأمر سكاّن. الصيام لكسرهم شبان

 غداء علنيّة مأدُبة فأقاموا المركزيّة، الحكومة بالتّوتّرات مع وتاريخها حافل نسبيّا ، عليها الطّابع العلمانيّ 
القبليّة  الذاتي الحكم حركة وهو رئيس شبيب، آيت يقول بوعزيز. شخص 300 نحو حضرها في رمضان

ورفضهم  معتقداتهم بسبب الذين يُعتقلون  المواطنين باضطهاد للتنديد التجمع هذا لقد دعينا إلى: "المحليّة
 للصوم."

 الخاصّة الامتيازات عن مثال بسيط مجرَّد هو النهار وضح في تناولهم الطعام لمجرَّد أنّ تجريم النَّاس
 والمعتقدات الأديان أتْباع ضد للإسلام، وهي امتيازات تتّسم بالتحيّز العربيّة الحكومات التي تمنحها

 من العامّ، وبدلا   غالبا  ما تلقى ممارسات كهذه قبولا  لدى الرّأي الأخرى، وضدّ من لا معتقد لهم ولا دين.
 بالتالي على بالمحاباة والتمييز بين أفراد الشعب، فتساعد تسمح الحكومات التمييز، لمكافحة الأولوية منحِ 

 .على التمييز في التصرفات الفردية إضفاء الشرعية
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 أنّه يعني مما المسلمين، بعض نظر أنجاسا  في والمسيحيّين كاليهود غير المسلمين المنازل يُعتبَر عمّال
 نّ لم تكنإ خادمة تستأجر لا أمي" يقول حسن، وهو بحريني:. للأسرة الطعام وجبات يُسمَح لهم بطهي لا
الحصول على  من أجل فقط مسيحيّات، أنّهن المنازل عاملات بعضُ  ، فتدّعي"الإبراهيمية الأديان من

 تدل بوضوح وأسماؤهن سريلانكا أو أو الهند نيبال الأمر في غاية الوضوح، فأغلبهن منعقد عمل، لكن 
الإنترنت  من بطبع صورة ولذلك قام والدي بوذية، أنها أعتقد خادمة لدينا "كان. أنهن غير مسيحيات

 4"زوجتي. فتشتها حال بالتأكيد في مسيحية أنك لتثبتي غرفتك في "ضعيها وقال لها: للسيد المسيح

وليست مسيحيّة،  بوذيّة الخادمة بأنّ  حسن التي استمرّت الشّكوك تساورها أمّ  يرضِ  لم ذلك غير أنّ 
 تستعيدها أنّ  الخادمة استقدمت التي التّوظيف وكالة رفَضَتو  .المطاف نهاية فاستغنت عن خدماتها في

 سفر تذكرة لها أبي اشترى  لذا"يضيف حسن: . وظيفتها تركت لأنّها توظّفها لن الأخرى  بذريعة أنّ العوائل
 هندوسية." لأنّها كانت قد أعاد عمّي خادمة هنديّةكمساعدة. و  المال من صغيرا   مبلغا   وأعطاها نيبال إلى

ولة دين" هو نّ الإسلامإ  وموريتانيا وليبيا والكويت والأردن ومصر والعراق والبحرين الجزائر في" الدَّ
 الصفةو  .واليمن المتّحدة العربيّة والإمارات وتونس السّعوديّة العربيّة والمملكة وقطر وعُمان والمغرب
 .اتعديله يمكن لا الدُّستور والمغرب هي أنّه مادة  في الجزائر في للإسلام الرسميّة

 أساس" هي عمان سلطنة وفي ،"التشريعات جميع مصدر" هي اليمنيّ  الدُّستور الشّريعة الإسلاميّة فيو 
 ودولة وقطر وسوريا والكويت البحرين ، أمّا في"للتشريع الرَّئيس المصدر" هي مصر في بينما ،"التشريع
 بعد استفتاءٍّ  تمَّ وضعه الذي العراقيّ  ينص الدُّستور". رئيس للتشريع مصدر" فهي المتّحدة العربيّة الإمارات
 ثوابت مع يتعارض نون قا لا يمكن سنّ أيّ " وأنَّه" للتشريع أساسيّ  مصدر" الإسلام أنّ  2005 جرى سنة

 مع إلّا يتعارض أيّ قانون  على وجوبِ  الإسلام، لكن ما يثير الحيرة هو أنّ هذا الدُّستور ذاتَه ينصّ  أحكام
. الدُّستور في أخرى  مواضعَ  في عليها المنصوصِ " الأساسيّة والحريّات الحقوق " أو" الديمقراطية مبادئ"

 صياغته؛ حين متنافرة سياسيّة ضغوطا   فيما بينها تعكستتعارض  قد البنود من الدُّستور التي هذه
 عند تطبيق هذا الدُّستور ليس بالأمر الواضح. والتوفيق فيما بينها

 الضّمير بِحريّة"ففي حين أنّه يَعِدُ  مماثل، نحو على ففيه تضارب تونس في الثّورة بعد ما أمّا دستور
ولة" والمعتقد  صياغة لقد أدّت ".إساءة لها أيّة وتمنع المقدسّات تحمي"يجب أنْ  إلّا أنّه ينصُّ بأنَّ الدَّ
 رايتس منظمة هيومن من جولالي، آمنة تعبير حدّ  وعلى الجدل، من الجديد في تونس إلى كثير الدُّستور
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 جذريا   مختلفتين رؤيتين بين التوفيق في المستحيلة ووتش، كانت صياغة الدُّستور الجديد أشبهَ بالمهمّة
 الحارس في الحكومة يلبّي الدُّستور مطالب جمهور متديّن يرى  المجتمع التونسيّ، فتقول: "من ناحية، في

 اختيار حريَّة شخص لكل يترك الدُّستور على مجتمعٍّ  المقدّسة، ومن ناحية أخرى ينصُّ  القيم لكلِّ  والحامي
ين  5أن يتدخّل في ذلك." دون  الدِّ

 عتلي العرش أنّ يكون مسلما ، وهو ما ينصُّ عليه الدُّستور في الأردنفي الممالك العربيّة يُفترض بمن ي
ينصُّ  واليمن وتونس وسوريا وموريتانيا كالجزائر العربيّة الجمهوريّات وفي بعض وقطر، وعُمان والكويت

 مبدأ يُطبَّق وبالتّالي - اليمن يجب أنّ يكون مسلما  وملتزما   في - مسلما   الدُّستور على أنْ يكون الرَّئيس
ولة على رئيس الدينيّ  التمييز  الأديان من وجود مزيج بسبب تعقيدا   أكثر الصّورة تبدو لبنان أمّا في. الدَّ

 مسلما   الوزراء ورئيسُ  مارونيا ، مسيحيّا   يكون  أنْ  يجب فالرّئيس هناك تمييز، ذلك مع لكن والطوائف،
ولة. دين عدم وجود شيعيّا ، رغم مسلما   البرلمان ورئيسُ  سنيّا ،  للدَّ

أمرا  يستحقّ الذِّكر؛ لأنّه في حكم المؤكّد تقريبا   لا يبدو قد الرئاسة من منصب المسلمين غير إنّ حرمان
 المواطنين، لجميع الحقوق  في المساواة مبدأ يخالف إلّا أنّ ذلك سيتم اختيار مسلم لشغل هذا المنصب؛

 غابت هذه النقطة عنحيث  تونس في الثّورة بعد ما دستور حول المناقشات أثناء المشكلة هذه رزتوقد بَ 
 التّونسيّين، غالبيّة دين هو الإسلام" عندما قال: الإسلاميّ، النّهضة حزب باسم المتحدّث الغربي، نجيب
 أنّ  صحيح." مسلما   للبلاد أن يكون  لرئيس بالنسبة الطبيعيّ  الإسلام ولذلك من هو لتونس الرسميّ  والدّين

 نقول أن بين كبير فرق  إلّا أنّ هناك - بالاسم على الأقل -مسلمون  هم التونسيين من السّاحقة الأغلبيّة
 أنْ  يجب الرَّئيس أنّ  وبين القول مسلما  على الأرجح التونسي الرَّئيس سيكون  الاحتمالات ميزان على أنّه

 مواطنون  هم"الصّغيرة من يهودِ تونس  الجاليةأفراد  أنّ  قد بيّن للنّهضة سابق   بيان   وكان. مسلما   يكون 
 6الأمر ليس كذلك.أنّ  الواضح فمن بالرّئاسة الأمر يتعلق عندما ولكن" والواجبات الحقوق  بجميع يتمتعون 

 الشروط من نوع   لديها العالم أنحاء جميع في بلدا   وأربعين تسعة   أوسع، فإنَّ  سياق في هذه النُّقطة ولوضع
ولة لرئيس الدينيَّة نّ تسع. (Pew Research Centerللأبحاث ) بيو لدراسة أجراها مركز وفقا   الدَّ  وا 
ول دولة  من عشرة  والنرويج الدنمارك إلى بالإضافة البريطاني الكومنولث في عضوا   عشر ستة - هذه الدُّ

ولة لرئيس يكون  التي البلدان بين ومن. سياسيّة أيّ سلطة دون  شرفيّ  مسيحيّ  ملك لديها - والسويد  الدَّ
 معظمها في وهذه مسلما   الرَّئيس أو المَلِكُ  يكون  تشترط أن عشرة دولة فإنَّ سبع شرفيّ، من أكثر دور   فيها
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 رئيس أنْ يكون  ولبنان يحدّد الدُّستور في كلّ من أندورا أفريقيا، في حين شمال أو الأوسط الشرق  تقع في
ولة أنّ يؤيد  الرَّئيس على أمّا في إندونيسيا فيجب وتايلاند، بوتانمسيحيّا ، وبوذيّا  في كلّ من  الدَّ

ولة. أمّا تقوم عليها توحيديّة سياسيّة فلسفة " وهيPancasila"البانجاسيلا   بما أخرى، بلدان ثمانية في الدَّ
ين رجال يَمنعُ  لأن الدستور علمانيا   فيُشترط أن يكون الرئيس والسّلفادور، والمكسيك فيها بوليفيا  من الدِّ

ولة استلام منصب  7.رئيس الدَّ

فقد وجدت دراسة أُجريَت سنة  مألوف أبدا ، غير ليس أمرا   العالم أنحاء جميع في الرسميّة الأديان وجود إنّ 
ولة. لديها %(40)أيّ ما نسبته  مستقلة دولة 188 دولة  من أصل وسبعين أنّ خمسا   2004 في  8دين للدَّ
ول معظم في كما - الحالات بعض  ليست الصّورة الدُّستور بوضوح، غير أنّ  يظهر هذا في - العربيّة الدُّ
 من أو ماليا   كدعمه مختلفة بطرق  معينا   دينا   الحكومة قد تدعم جدّا ، ففي حالات كهذه واضحة دائما  
ولة دينٍّ  كما أنّ وجود. التّعليم نظام خلال  على الدين فتأثير مختلفة، بلدان في مختلفة أشياء يعني للدَّ
فتأثيره كبير  العربيّة الدُّول في بينما ما؛ إلى حدّ  ضئيل المثال، سبيل على بريطانيا، في اليوميّة الحياة
 جدا .

ول أنّ  رغم  تؤدي العمليّة الممارسة في الدّوليّ، لكنّها الإنسانيّ  القانون  مع مباشرة تتعارض لا ةديانات الدُّ
ين حريَّة المتّحدة حول أعدّته الأمم الحقوق، فقد بيّن تقرير خاصّ  انتهاك إلى محالة لا والمعتقد سنة  الدِّ

 ما يلي: 2011

ولة قد لا يتعارض دين وجود مجرَّد "إنّ   لكن يجب ألاّ  الإنسان، حقوق  بحدِّ ذاته مع للدَّ
ين أساس على التمييز إلى فيؤدي الأقليّات حقوق  حساب على المفهوم هذا يُسْتَغَلَّ   أو الدِّ
 وجود نتصور أنْ  - مستحيلا   يكن لم إنّ  - الصعب من يبدو في الواقع... المعتقد
ولة دين" لمفهوم تطبيق سيكون  إذْ  الدينيَّة، الأقليّات على سلبيّة آثار الرسميّ من دون " الدَّ

 9أفراد هذه الأقليّات." تجاه هناك تمييز

ولة لانتشار سياسيّة تفسيرات هناك للتديّن، العامّ  الجو عن النّظر وبصرف  الأوسط الشرق  في ديانات الدَّ
 عن البحث إلى تحتاج وبالتّالي بحريّة هذه الحكومات لم يتم انتخابها معظم أنّ  هو أحدها أفريقيا، وشمال
 المملكة فملك وهكذا. مفيدا   بديلا   تكون  أنْ  يمكن وجدت، إنْ  الدينيَّة، فالمؤهلات للشّرعيّة، أخرى  مصادر
 للبروتوكول يُذكر أولا  وفقا   أنْ  ينبغي الذي اللقب وهو الشّريفين الحرمين بخادم السّعوديّة يُلقب العربيّة



129 
 

 المؤهّلات يستخدمان والأردن كلٍّّ من المغرب ملكي الملك، كما أنّ  السّعوديّ قبل أنْ يشار إليه بأنّه
 والأربعين الثالث ينحدر من الجيل" بأنّه يتباهى انيالثّ  الله عبد الأردنيّ  فالعاهل الدينيَّة لكن بدرجةٍّ أقلّ،

 أقدس ثالث يعتبر والذي القدس في الأقصى على المسجد الرسميّ  وأنّه الوصيّ " محمّد النبيّ  أحفاد من
 .المؤمنين بأمير المغرب فيلقب ملك الإسلام، أمّا في موقع

ولة دين كما أنّ وجود واستثمار بعض السلطة  الدينيَّة الشّؤون  في للتدخّل للسّلطات قانونيّة ذريعة يوفّر للدَّ
ين رجال فيها، كتوظيف  تواجه وعندما الخطب الدينيَّة، مضمون  في مراقبة مثلا   للنظام المؤيدين الدِّ

الادّعاء بأحقيتها الأخلاقية  إلى تلجأ هذه الحكومات الإسلاميّة المعارضة حركات من خطيرة   تحديّات
الإسلاميين  وراء ذلك استرضاءَ  من بأنها موكلة  بحماية الإسلام، وعادة ما يكون القصدأحيانا ، أو حتى 

زمام  نإلى استلام الإسلاميي يؤدّي ذلك وقد في ذلك دائما   تنجح لكن هذه الحكومات لا تقويضهم حتى أو
 .بالدّين الأمر تعلّق كلّما المبادرة بسهولة

 الله" عبارة بإضافة العراق معلَ  يكن معروفا  بالورع أو التقوى،حسين، الذي لم  غيّر صدّام 1991 سنة في
 فقط أيامٍّ  بضعة قبل الإسلاميّة النّظام مؤهّلات لتعزيز محاولة  منه فاعتُبِرَ ذلك يده، إلى العلم بخطّ " أكبر
 .الكويت من العراقيّة القوات أدّت إلى إخراج التي الحرب بدء من

ين  عن مثيرا  للاهتمام مثالا   آل الأسد تحت حكم سوريا تُقدّم نظام استطاع صوغ شكل معين من الدِّ
إلّا أنّ هيمنة  أبدا ، دينيّا   يكن خاصّ لم بشكل البعثيّ  النظام أنّ  فرغم نسبيّا ، وشجع عليه، رغم أنّه علمانيّ 

 يمكن عفض نقطة ليشكّ  قد - الشيعية واحدة  من فِرَقِ الطائفة عادة   التي تُعتبر - الأقليّة العلويّة
 العلويّين ببساطة مهدّدون بأنْ يتمَّ وصفهم بالمهرطقين. أيّ أنّ  للنّظام، المعارضين قبل من استغلالها

 الأغلبيّة على السّيطرة محاولة التّهديد بطرق شتّى، وأوّل شيء قام به هو لهذا الأسد حافظ استجاب
وهو ما  العلويّين، أو إلى لنظامه تهديد أيّ  يشكّل لا الذي من الإسلام" مقبولة" أشكال نحو بدفعها السنيّة

 " بقوله:Torstein Worren يشرحه "تورستاين وورين

للسنّة،  البلاد عليه تقديم تنازلات في الاستقرار تحقيق أجل من حافظ الأسد أنّه "لقد أدرك
 العلمانيّة الإصلاحات إعادة إلى "التصحيحيّة ما أطلق عليه "الحركة خلال فسعى من

ين البعث بأنظمة والخاصّة راديكاليّة الأكثر  بمنحهم السّابقة، كما قام باستمالة رجال الدِّ
السياسيّ،  نفوذهم في المجال وذلك لكي يحدَّ من الميدان الاجتماعيّ  في سلطة أكبر
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 ظاهريّا   علمانيّة حافظ الأسد دولة حقيقيّ، أسّس علمانيّ  مجتمع بناء من بالتّالي، وبدلا  
الشخصيّة، فكانت هذه المسائل  الأحوال وقانون  الأسرة، مسائل في ليستْ كذلك هاولكنّ 

 بالشريعة يُحكَمون  المسلمين أنّ  أيْ  دينيّة، خاضعة لأحكامٍّ دينيّة خاصّةٍّ بكل طائفة
 والمسيحيّين بقوانين الكنيسة." الإسلاميّة

 بالعلويّين على أنّهم من عامّة المسلمين، فعلىوفي الطرف المقابل كان على حافظ الأسد إعادة التّعريف 
الشريعة التي  أحكام بل تحكمهم بهم، الخاصّة الدينيَّة المحاكم يسمح للعلويّين بإقامة المثال، لم سبيل
 .السنّة تحكم

 المدارس في تدريسها تمَّ  التي الإسلام من - المضللة ولكن - الرسميّة النّظرة شرح في ويساعد هذا
 يضيف "تورستاين وورين":. السوريّة

 أيّ ذِكر هناك وليس السنيّ التقليديّ، الإسلام هو المدرسيّة في الكتب "إنّ الإسلام
 للمدارس حتى ولا بشكلٍّ عامٍّّ  الشّيعيّ  للإسلام ولا سوريا في تعيش التي المسلمة للأقليات

 داخل تنوعٍّ  إلى وجود السنيّ، كما لا تشير هذه المناهج الإسلام في الفكرية المختلفة
التي تمثّل  المدارس للطّائفة العلويّة في الإسلام، وبالتّالي لا يوجد في سوريا أيُّ ذِكر

لا  لذلك فإنَّ السوريّين. الإسلام في ضمنا   الرسميّ، بل يتم تصنيفها الخطاب خلاصة
 أنّهم يظنّون  أو يعرفونه وما والفروقات بينها؛ معتقدات بعضهم البعض عن شيئا   يتعلّمون 
 10".والأقارب الأصدقاء التي يتداولها والقصص الشّائعات على يقوم يعرفونه

 السطح الطّائفيّة إلى بروز الخصومات في ساهم السّياسة هذه الشّامي أنّ اتّباع هاشم السّوري  الملحد يرى 
 حول النَّاس تثقيف لرؤيته بامتناعه عن رهينة الجميعَ  النظام "لقد أبقى الحين، حيث يقول: ذلك منذ

 عن تعرفه ما البعض، فكلما قلّ  بعضها عن الطّوائف من أنْ تعرف المزيد وبمنعه الأخرى  الطّوائف
نّ الحرب تتقبلهم أنْ  تزداد صعوبة شخص ما  الطّائفيّة الأهليّة المستمرة في سوريا وازدياد حدّة كأقران؛ وا 

 11من هذه السّياسات." طويلة عقود نتاج هو

ين بين إنّ للربط  والدّولة الكنيسة بين فالفصل أوروبا، في أقلُّه وليس طويل  حول العالم، تاريخ   والدّولة الدِّ
رد لعدد مرتادي الكنائس ورغم كون  ليس  علمانيّا   المجتمع كاملا  في أوروبا رغم الانخفاض الكبير والمطِّ
ولة فرئيس كبير الآن؛ حدّ  إلى ذاته، كما أنّ  الأنغليكانية في الوقت ةالكنيس رأس مثلا  هو بريطانيا في الدَّ
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، لكنَّ تطبيق هذا القانون كان نادرا  جدّا  في المِائة 2008 سنة حتى التّجديف قانون  بريطانيا أبقت على
ولة، بامتيازات دول أوروبيّة كثيرة في سنة التي سبقت إلغاءه. تتمتع الكنائس  كالامتيازات منحتها إياها الدَّ

 الدينيَّة كما أنّ المدارس تُجمع لصالح هذه الكنائس، التي الضّرائب خلال من التّمويل أو الضريبيّة
ين بين الرّوابط ذلك، تُعتبر الحكوميّ. لكن، ورغم التّعليم مع جنبا  إلى جنب موجودة    والدّولة في أوروبا الدِّ

ول في عليه هي ممّا بكثير أهميّة أقلَّ   .اليوم العربيّة الدُّ

ين بين رسميّ  فصل   المتّحدة الولايات عليه الحال في دول أوروبيّة كثيرة، يوجد في هوعكس ما  على  الدِّ
 فكرة يدحض الأمريكيّ  هذا النّموذج إنّ . سياسيا   اجتماعيا ، وحتى جدّا   متديّنة تزال لا لكن الأخيرة والدّولة

ين أنّ  ذا. التكنولوجيّة حيةالنّا ومتطور من متقدم مجتمع في تلقائيّا   ينحسر الدِّ  فيجب كذلك، الأمر كان وا 
ين لشعبيّةِ  آخر تفسير هناك يكون  أنْ   .أوروبا نسبيّا   في شعبيّتِه وتراجعِ  المتّحدة الولايات في الدِّ

ة نظريّات   اقتُرِحت وقد  قد" الارتياح عامل" ولكن عوامل، الاختلاف الذي تقف وراءه عدّة لتفسير هذا عدَّ
 يجذب الأمن انعدام أنّ  العالم، على أنحاء جميع في الأدلّة، من الكثير فهنالك خاصّة، أهميّة ذا يكون 
ين. إنّ خدمات نحو النَّاس تقدمه  ممّا بكثير أقلُّ  الأمريكيّة التي تقدمها الحكومة الاجتماعيّة الرّعاية الدِّ

في الوقت  أنّه القول يمكن اليوبالتّ  مزدهر، بلد المتّحدة الولايات أنّ  أوروبا رغم في غالبيّة الحكومات
ين،  ولة للحصول على هذه الرعاية، فإنَّ الأمريكيين يلتمسونها من باب الدِّ الذي يَقصد فيه الأوربيون الدَّ

 مرة ،الارتياحعامل  حيث المتّحدة الولايات في والثقافيّ  العرقيّ  التنوّع ذلك إلى البعض يَعْزُوْنَ  إلا أن
ين رواج أضف إلى ذلك أنّه يمكن ملاحظةأخرى، قد يكون مهما ،   حيث تُوفِّر السّود، الأميركيّين بين الدِّ

 12.معادية بيئة الأحيان من كثير في يمكن اعتباره في وسط والتضامن الاجتماعي الدّعم السّود كنائسُ 

ين بتوفير وفيما يتعلق  منها إلى المتّحدة الولايات إلى قربا   أكثر هي العربيّة فالدّول" الراحة لعامل" الدِّ
ين أوروبا حيث يزدهر  الاجتماعي، الأمن وانعدام اتوالاضطراب الفقر حيث الأوسط الشّرق  في بوضوح الدِّ

تها من الإسلاميّة الحركات وقد اكتسبت  الحكومات فشلت التي الاجتماعيّة الرعاية خدمات تقديم خلال قوَّ
 أكثر رعاية اجتماعيّة توفّر لأنها في هذا الطرح استثناء غير أنّ دولَ الخليج الغنيّة تشكّل توفيرها؛ في

ين يعني أنّ  شمولا  مما  .القوي له )أي للدين( الحكوميّ  الدّعم إذا ما غاب هناك ينحسر قد الدِّ
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ول العربيّة، فهي أخرى  وهناك نظريّة ين على أنّه سوق  - أيّ النّظريّة - قد تنطبق على الدُّ تنظر إلى الدِّ
ولة دياناتُ  تُمنح فيه "، Adam Smithسميث  "آدم كان المنافسة؛ وقد من الحماية أو حقّ الاحتكار الدَّ
ين نظر إلى من عشر، أولَ  الثامن القرن  الذي عاش في الاقتصاديّ  الخبير  من هذا المنظور: الدِّ

ولة دين في الأبرز الجانب "يرى "سميث" أنّ   للدّين الاحتكاريّ  للموقف ترويجها هو الدَّ
 وجزئيا   المنافسين، دخول على قيود فرض خلال من المفضّل، ويعمل هذا الترويج جزئيّا  

 المواقف الناجمة عن السلبيّة الآثار على "سميث" دراسة تركز. الإعانات خلال من
 أنّ  ويرى  أخرى، بلدان في الكاثوليكيّة والكنيسة انجلترا في الأنغليكانيّة للكنيسة الاحتكاريّة
أنّ يصبحوا  إلى - الاحتكارات هي حال جميع كما - يميلون  الدينيَّة دماتالخ محتكري 
 13".الدينيَّة والمشاركة الخدمة تنخفض جودة لذلك ونتيجة وغيرَ مبدعين، خاملين

 Rodneyستارك  الأخيرة، وخاصّة بواسطة "رودني الآونة في التعمّق في دراسة هذه النُّقطة تمَّ  وقد
Stark" فينك  و"روجرRoger Finke" الحجّة من الآخر أمّا الجانب 14.الإيمان" كتابهما "ممارسات في 

ولة ترعاها التي أنّ الأديان حين في أنّه فهو  إلّا أنّ  لأتباعها، بفقدانها المطاف نهاية في محكومة الدَّ
 أنها طالما بالازدهار، لها وتسمح نفسها، على الاعتماد على الأديان جبرالإيمان تُ  في" الحرّة السّوق "

وفيما يتعلق . المتّحدة الولاياتُ  ذلك على الأمثلة أبرز ومن". زبائنها" لإرضاء الجهد من المزيد تبذل
كر أنّ  بالدّول ولة دعم العربيّة، توحي النّظريّة آنفةُ الذِّ أنّ  على المدى البعيد، رغم الإسلام يخدم لا الدَّ
ولة؛ أمّا فيالدّعم الذ غايةَ  بالضرورة ليست الإسلام خدمة  تتبنّى ما فنادرا   العمليّة، الممارسة ي تقدمه الدَّ

ينَ  الحكوماتُ   تجنيها من وراء ذلك. أنْ  تأمل التي السّياسيّة المصالح بسبب إنّما بدافع من الخير فيها، الدِّ

 فالدّول بالتعليم، فيما يتعلق محدّدة   قضايا تثير للدّين العربيّة التي تمنحها الحكومات إنّ الامتيازات
 للأطفال والأخلاقيّ  الدينيّ  التّعليم عليها ضمان والسّياسيّة المدنيّة للحقوق  الدّوليّ  العهد على الموقِّعة

 نوع الانسحاب في حال كان في الحقّ  لهم أنّ  -أخرى  أمور بين من -يعني  ذويهم، وهذا لقناعات" وفقا  "
ولة الذي الدينيّ  التّعليم موقّعة على  العربيّة الدُّول يُذكر أنّ جميع. الوالدين معتقدات مع يتعارض تقدّمه الدَّ
 .المتّحدة العربيّة والإمارات السّعوديّة العربيّة والمملكة وقطر عُمان الاتفاقيّة باستثناء هذه

دينٍّ أو معتقدٍّ  تدريس هو فالإرشاد الدينيّ  الدينيّ، والإرشاد الدينيَّة التربية بين هنا التمييزُ  ومن المهمِّ 
 :المتّحدة للأمم تقرير وردَ في كما يطلب العامّة ذلك ما وغالبا   مبادئه، بناء  على معيّنٍّ 
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 خلال من لدى أطفالهم الاجتماعيّة والمهارات المعارف تطوير أنّ  الآباء من كثير "يرى 
 والتعرّف على الدينيّ  حِسّا  بالوعي يتضمّن لم ما مكتمل غير سيكون  المدرسيّ  التّعليم
 يكون  قد التّعليم الحكوميّ  في نظام الدينيّ  الإرشاد فإنَّ توفير وبالتّالي معتقدهم، أو دينهم
 15".البلاد سكّان من كبيرة لتيّارات ضمنيّةٍّ  أو صريحةٍّ  رغباتٍّ  على مبنيّا  

 يصاحبه يجب أنّ " أنظمة التّعليم الحكوميّة في الدينيّ  الإرشاد بأنّ  القول إلى غير أنّ التّقرير قد ذهب
دين،  بأيِّ  يؤمنون  لا الذين والأوصياءِ  الآباءِ  قناعاتِ  وأنْ يحترم الدينيَّة للأقليات" محددة ضمانات
" مرهقةٍّ  بيروقراطيّةٍّ  بإجراءاتٍّ " مرتبطة   تكون  أنْ  ينبغي لا من هذه الأنظمة الانسحاب إمكانيّة أنّ  ويضيفُ 

 .بعقوبات أو

الدينيَّة  تهدف التربية بهم، الخاصّة الدينيَّة بالتقاليد التلاميذ تعريف إلى الدينيّ  الإرشاد يهدفُ حين في و 
 حول المعلومات فإنَّ توفير والمعتقدات؛ ومن هذا المنطلق، الأديان مختلف حول معارفهم إلى توسيع

 أو الأخرى كالتّاريخ التخصّصات إلى أقربُ  بل هو الدينيَّة، التربية من جزءا   لا يُعتبر الأديان الأخرى 
في الحثّ  إيجابيّ  سيكون له أثر محايدة، بطريقة تمَّ  في حال التّعليم، من النّوع الاجتماعيّة. وهذا العلوم
 :المتّحدة للأمم تقرير   يضيف التحيز. ومكافحة التسامح على

 بأنّ الأديان الحاسمةَ  الرؤيةَ  دائما   تتضمّن أنّ  والمعتقداتِ  الأديانِ  حول "ينبغي للمعلومات
 غيرِ  العقائديّة النُّظُم على ينطبق الأمر متجانسةٍّ. ذات غيرُ  - اجتماعيا   بوصفها واقعا   -

القائمة على  المفاهيم تفكيك في تساعد لأنّها خاصّة ، أهميّة   الرّسالة إنّ لهذه. الدينيَّة
المعتقداتِ المتنوعةِ  أو الدياناتِ  أتباعِ  جميعِ  إلى غالبا  ما يتم نسبُها والتي جماعيّة عقليّةٍّ 

 ... بطريقةٍّ سلبيّةٍّ ونمطيةٍّ 

 المعتقدات أو للدّيانات معقّدة   صورة   الموادّ  من وغيرُها المدرسيّةُ  ترسم الكتبُ  المهمّ أنْ  من
 البديلة تيجب الاهتمام دائما  بالأصوا ذلك، على وعلاوة   ،الداخليّة وتعدّديّتها المختلفة

النّساء... لا يمكننا إدراك حقيقة التنوّع  أصوات ذلك في بما الدينيَّة، الموجودة في التّقاليد
 16بين البشر إلّا عندما نتغلّب على التصوّرات والفهم المتجذّر في داخلنا."

 أُفُق لتوسيع الدينيَّة التّربية استخدام فكرة بين - بينها التوفيق يمكن قد لا – أساسيّة   اختلافات   هنالك
 تأثير   للتّدريس يكون  أنْ  يمكن العربيّة؛ حيث المدارس من الكثير في بالفعل يحدث ما وبين الطّلاب،
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 ينصُّ  السّعوديّة العربيّة للمملكة الأساسيّ  فالقانون  والتصوّرات المتجذّرة، التعصّب في تعزيز عكسيّ 
 في المحاولات أنّ  كما ؛"الشباب جيل في الإسلاميّة العقيدة يغرس" تعليمٍّ  نظامِ  على استخدام صراحة  
 على ليبيا، في القذافي بنظام الإطاحة بعد. شديدة معارضة   قد تلقى مختلف نهج لاعتماد أخرى  أماكن
 ذلك في بما الجديدة المدرسية الكتب في بإحداث تغييرات الغرياني صادق المفتي طالب المثال، سبيل
 17.دينهم اختيار في أحرار النَّاس أنّ  تقول فقرة إزالة

إلّا أنّ حقَّ الانسحاب من  والسياسيّة، المدنيّة للحقوق  الدّوليّ  العهد موقِّعة  على أنّها ورغم الكويت، أمّا
 الآباء إلّا في حال اختيار غيرُ مسموح بهن كما هو منصوص عليه في هذا العهد نظام تعليميّ معيّ 

الحكومية  المدارس في الطلاب على جميع الإسلاميّ  الدينيّ  الإرشاد الحكومة الخاصّ، وتفرض للتعليم
 كبيرة تقدر شيعيّة أقليّة بالرغم من وجود للإسلام على التّفسير السّنّي كبير حدّ  إلى وهي إرشادات تستند

 بعض تصف" المدرسيّة الكتب بعض مجموع السّكان، بل إنّ  من٪ 40- 30 بنحو رسميّ  غير بشكل
 فلا ذاته، العهد أمّا في العراق، الموقِّع أيضا  على 18بالهرطقة." الشيعية الدينيَّة والممارسات المعتقدات

 من الأقل الحكومية، على المدارس في الدينيّ  الإرشاد في المشاركة المسلمين غير الطّلاب فرض علىيُ 
 غير الدراسة على الطّلاب وزملاء المدرسّون  تقارير عن ضغوط يمارسها هنالك النظرية؛ إلّا أنّ  الناحية

على  المسلمين غير الطلاب بعض إجبار للمشاركة في هذا الإرشاد، كما وردت أنباء عن المسلمين
 19.دروس الإرشاد الدينيّ  خلال الدراسية الفصول بمغادرة يُسمح لهم ولم المشاركة

 وهذا أمر العربيّة، الدُّول من عدد في الوطنيّة الهويّة بطاقات على للمواطنين الدينيّ  الانتماء تسجيل يتمّ 
ته الأمم مثير للجدل؛ وقد وصَفه تقرير ين حريَّة نوعا  ما مع المتّحدة بأنّه "يتعارض أعدَّ  المعتقد أو الدِّ

لُطات تبررو عالميا ."  بها المعترف  لأنّه يتمّ تطبيق النَّاس دين معرفة الى بحاجة ذلك الأمر بأنها السُّ
 والميراث والطّلاق كالزّواج الشخصيّة الأحوال قانون  لمجا في مختلفة على أديان مختلفة قانونية أنظمة

 الهويّة بطاقات على الدينيَّة فإنَّ تسجيل الانتماء الدينيّ  الأقليّات حالة في ولكن الخ، الأطفال... وحضانة
 .وغيرهم والشّرطة المسؤولين قبل من أمام التمييز الباب يفتح

 خاصّة   تنشأ، أنّ  يمكن دينه، عن يكشف أنّ  شخص أيّ  على يجب كان إذا ما مسألة عن النّظر وبصرف
 عقيدة بأيّة يلتزمَ  ألاّ  اختار أو دينه في حال أراد شخص  ما تغييرَ  خطيرة   صعوبات   العمليّ، المستوى  على
 سن بلوغهم عند هويّة بطاقة على الحصولُ  القانون، الجميع، وبموجب على مصر يجب يفف. كانت
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 الهويّة بطاقات إصدار بشأن للغاية قويّ  موقف الحكوميّين في المسؤولين يضع عشرة مما السّادسة
مواطنين وبالتّالي لا  عمليا  غير الهويّة يصبح المصريّون  بطاقة وبدون  عليها، تسجيله يتم التي والديانة

مصرفيّ ولا  حساب الثانويّة ولا التصويتَ ولا فتحَ  المرحلة بعد قانونيّ ولا الدراسةَ  بشكل العمل يستطيعون 
 .السّفر ولا الراتب التقاعديّ  استلامَ  ولا أو بيعها الممتلكات قيادةٍّ ولا شراءَ  رخصة على الحصولَ 

 من كثير في ولكن قناعة، ديانتهم، وقد يقومون بذلك عن واأنْ يغير  للمصريّين المألوف قد يكون من
 أقليّة يوجد في مصرمختلف؛ حيث  دين من من شخص الزواج بسببيقدمون على ذلك  الأحيان
كما يعتنق  مسلم، غير رجل من تتزوج أنّ  مسلمة لامرأة يمكن للشّريعة الإسلاميّة لا كبيرة ووفقا   مسيحيّة

قوانين  تفرض الأرثوذكسيّة القبطيّة الكنيسة الطلاق لأنّ  لغرض الأحيان بعض في المسيحيّون الإسلام
 .الطلاق في مشدّدة

 فقانون  بكثير، صعوبة أكثرهو العكس ف أمّا ،من الناحية العملية مصر في سهل جدّا   الإسلام اعتناق إن
 بما الهويّة بطاقات الشخصيّة في المعلومات الحقُّ بتغيير للمواطنين نّ إ يقول المدنيّة المصريّ  الأحوال

 من الناحية. الداخلية وزارة في التفاصيل تسجيل طريق عن ببساطة وذلك الدينيّ، انتماؤهم ذلك في
 الارتداد تسجيل أنّ  الأحيان بعض في قالوا والمسؤولين المحاكم لكن رفض ذلك للوزارة النّظريّة لا يمكن

دّة وبالتّالي يرى هؤلاء" خطيئة" ارتكاب إلى يرقى قد الإسلام عن  أنّ التحول عن الإسلام أمر  غير الرِّ
ولة، دين هو ينصّ على أنّ الإسلام الدُّستور لأن دستوريّ،  إلى الإسلام من التحول أنّ  آخرون  ويرى  الدَّ
 تهديدا   يشكّل أنّ ذلك كما يرون  مصر، في للقانون  وهذا مخالف "سماويّ  لدين" "ازدراء  " يعكس المسيحيّة

ين تؤدي .العامّ  للنّظام دّة عن الدِّ  هذا، العامّةُ بأمرها، لكنّ  علم إذا أعمال عنف إلى الأحيان بعض في الرِّ
مع  لمبدأ التسامح وعدم تعزيز تلك الحكومة مسألة الطّائفيّة معالجة في الحكومة لفشل نتيجة   إلى حدّ ما،

ولة تدخل يدرس تقرير ووتش في رايتس هيومن لقد علّقت منظمة .الدينيّ  التنوع  في الدينيَّة الحريّة في الدَّ
 مصر قائلة :

 كبيرا   اجتماعيا   ازدراء   يواجهون  ويعتنقون المسيحيّة مسلمين يولدون  الذين "إنّ المصريّين
 إلى الإسلام ممن يتحوّل من جدّا   قليلا   فإنَّ عددا   ولذلك رسمية  كذلك، ومضايقاتٍّ 
 بهم الخاصّة الهويّة وثائق لتعديل الّلازمة الرسميّة يبادر لاتخاذ الخطوات المسيحيّة
 غير عدد هاجر وقد. المدنية الأحوال قانون  به يسمح لما وفقا دينهم الجديد لتعكس
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أعلنوا  الذين بعض قال... مزورةٍّ  بوثائقَ  خِفْيَة   يعيش ومنهم من أخرى، بلدان إلى محدّد
 العامّ، النّظام انتهاك بتهمة الأمن مسؤولي تحولهم على الملأ أنهم اعتُقِلُوا مِنْ قِبَلِ 

 20".للتعذيب الحالات بعض في وتعرضوا

 قبل من الإسلام إلى تحويلهم تمَّ  مصر في أنّ بعض المسيحيين ووتش رايتس منظّمة هيومن جدتوَ  كما
لُطات أسماءهم في  لهم يغيرون  قد المسؤولين حتى أنّ  ،علمهم أحيانا   الرسميّة بطريق الخطأ، ودون  السُّ

 .مسلمين توحي بأنهم غير الأصلية حال كانت أسماؤهم

 كان عندما. الإسكندريّة في مسيحيّة عائلة في المولودِ  جرجس نجيب حالة فادي الحالات من بين هذه
لأن اسمَ شهرتِه  إسلاميّا ، اسمَ شُهرةٍّ  واعتمد المنزل وترك الإسلام إلى والده سنوات تحوّل خمس عمره

؛ بوضوح جورج( تدلّ  "جرجس" )أيّ  اسم الشهرة  واصل استخدام فادي غير أنّ  على أنّ حاملَه مسيحي 
 عشرة التاسعة في انتقل فادي. مسيحيا   نفسه واعتبر ميلاده شهادة يوهو اسم الشهرة المكتوب ف جرجس

 جديدة، ويقول في ذلك: هويّة بطاقة على للحصول وتقدم بطلبٍّ  للعمل، القاهرة من عمره إلى

لكنّهم  ... الوطنية الهويّة بطاقة الحصول على وأردتُ  "كانت هويتي الورقيّة مهترئة ،
 الحكيم عبد الشهرة جرجس مُدْرَجَا  في سجلاتهم، بل فلم يكن اسم أوقفوني بسبب اسمي

ين مدرجا  بشكل كما كان - والده الإسلاميّة الجديدة وهو اسم شهرة - حيث  خاطئ الدِّ
وشهاداتي  ميلادي ثم اتهموني بتزوير هويّتي وشهادة أدرجوا اسمي على أنّي مسلم

المسيحيّة،  إلى الإسلام منبل واتّهموني بأنّي كنت أحاول التحوّل  الدراسيّة أيضا ،
 21"العامّة. النّيابة مكتب إلى وثائقي ونقلوني فصادروا

في نهاية المطاف  العام المدعي وأسقط القبطيّ، البابا تدخّل بعد سراحُه أُطْلِقَ  ثم أيامٍّ  خمسةَ  احتُجِزَ فادي
لكن طلبه قوبل  الهويّة بطاقة على الحصول تقديم طلبِ  وطلب منه إعادة الأدلّة، كفاية لعدم التزوير تهمةَ 

  بالرّفض مرّة أخرى.

 في الممكن من كان باليد الهويّة يملؤون خانات بطاقات الحكوميّون  الموظّفون  التي كان فيها الأيّام في
ين" خانة في خط بوضع إقناعهم الأحيان من كثير  مصر بدأت 1995 سنة في ، لكنفارغة اتركه أو" الدِّ

 خانة خيارات فقط في بثلاثة يسمح الكمبيوتر وكان نظام عن طريق الكمبيوتر؛ الهويّة بطاقاتِ  بإصدار
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ين" وهي"  أنّ كلّ من يرفض الثّلاث، ما يعني "السماويّة" يهوديّ، وهي الدّيانات أو مسيحيّ  مسلم أو الدِّ
 .الهويّة بطاقة أحد هذه الخيارات لا يحقّ له الحصول على قبول

الأمر  هذا من تضرّرا   الأكثر النَّاس كان دين، بأيّ  الالتزام عدم يفضّلون  الذين أولئك النّظر عن وبصرف
 ذهبَ  2006 سنة في. مصر شخص في يبلغ نحو ألفَيْ  عددهم أنّ  الذين يُعتقد البهائيّةِ  الطائفةِ  هم أتباع

 نفسيهما تسجيل في الحقّ  في بادئ الأمر على فحصلا المحكمة إلى وزوجته محمود عزّت حسام
 ألغتِ  ثم استئناف الحكم، الحكومة قرّرت ولذلك لكنّ ذلك أزعج المسلمين والمحافظين، كبهائيين، وابنتيهما
من يعتنقها  وأنّ  بها معترفا   ديانة ليست البهائيّة الدنيا بذريعة أنّ  المحكمة قرار العليا الإداريّة المحكمة
. ، وكتب صحفيّ "النصر للإسلام أكبر! الله" بصيحات كمَ المحكمة الح الذي حضر الجمهور استقبلَ  مرتد 
 والنار والشمس البقر فإنَّ عَبَدَةَ  بالبهائيّة رسميّا ، الاعتراف تمَّ  إذا:" صحيفة الجمهوريّة مقالا  قال فيه في

 سيطالبون بذلك أيضا ."

 بسبب مصر في بشعبيّة تحظى لا فالبهائيّة الإسلام، من مهرطقة فرقة اعتبارها عن النّظر وبصرف
إيران، قام الأتراكُ بنفي  أُبْعِدَ عن بلده الأم أنْ  وبعد 1868 سنة ففي بإسرائيل، ارتباطها غير المقصود

س  لذلك إلى مدينة عكّا، ونتيجة أتباعه من صغيرةٍّ  ومجموعةٍّ  أسرته الله مع بهاء هذه الديانة ويُدعى مؤسِّ
ستينيات  وفي. إسرائيل من جزءا   بعدُ  فيما أصبحت والتي عكّا في الديانةلهذه  الدّوليّ  المقر إنشاء تمَّ 

ولة اعتراف الناصر عبد جمال الرَّئيس سحب القرن العشرين وفي  ممتلكاتِهم، وصادر البهائيّة بالطّائفة الدَّ
أنّ الديانات  إصدار قرار ينصّ على من خلال رقرار عبد الناص العليا المحكمة أكّدت 1975سنة 

 لكن باعتناق معتقدهم ذاك، بالدستور دون سواها، ورغم السّماح للبهائيّين الثلاث هي المحميّةُ " "المُنزلة
 العام." للنظام تهديدا  "اعتُبِرَتْ حينئذٍّ  البهائيّة العقيدة ممارسة

 محكمةُ  أمرت 2008 سنة وفي الهويّة؛ ببطاقات المتعلّقة القانونيّة واصلوا معركتهم البهائيّين غير أنّ 
 الدينيّ  الانتماء خانة الميلاد في وشهادات الهويّة بطاقات خطٍّّ على بوضع الداخليّة وزارةَ  الإداريّ  القضاء

 .القرار بعد ذلك المصريّةُ  الحكومةُ  فِ ولم تستأن البهائيّين، للمواطنين

أنواع  ببعض يُسمَح البلاد، ولا فيرسميّا   بها معترفا   طائفة   18 وتقاليد لعادات وفقا   لبنان في الزّواج يُنظَّم
 كالهندوسيّة بها المعترف غير الديانات أتباع زيجات في القانون يخصُّ  نصّ  يوجد الأديان، ولا بين الزّواج

 لبنان إقامة مراسم زواج غير دينيّة؛ غير أنّ  يريدون ببساطة الذين أولئك أو دين لهم، والبهائية أو من لا
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 البحر عبر الرّحلات من تنتهي لا طويلة سلسلة إلى ممّا أدّى الخارج في تمّتالتي  بالزيجات عترفي
 .قبرص في للزّواج

طائفتين مختلفتين )السّنيّة والشّيعيّة(  فيدرويش المولودان  ونضال سكرية قررت خلود ،2012 سنة في
 به معترفٍّ  مدنيٍّّ  زواجٍّ  أولَ  النّتيجة وكانت القوانين السّائدة بدلا  من السفر إلى قبرص ليتزوجا، تحدّي
 22.لبنان في رسميا  

 في مسموحا   بها أصبح القيام خطوة وهي هويتيهما، وثائق من الطّائفيّ  انتمائَيْهِما بإزالة العمليّة بدءاوقد 
الفرنسيّ  الانتداب عهد في 1936 سنة صدر منسيّا   يكون  يكاد لمرسوم ووفقا  . 2009 سنة منذ لبنان

 ذلك بسبب عدم انتمائهما إلى أيّة طائفة دينيّة، غير أنّ  "المدنيّ  للقانون  خاضعين"أصبح نضال وخلود 
ذي الصّبغة  الشخصيّة الأحوال علمانيّةٍّ من قانون  بسبب افتقار لبنان لنسخةٍّ  أدخلهما في تجربة مجهولة
 .والطّلاق كالميراث المدنيّ  الزّواج من الأخرى  قوانين تخصّ الجوانب الطّائفيّة، كما لا يوجد حاليا  

 الدُّستور ذلك في عدّةٍّ، بما وثائقَ  بالاستناد إلى صحيحٍّ قانونيا   زواجٍّ  عقد بصياغة وقد كلّفا محاميا  
أسرة(، كما توجّب  وتأسيس الزواج في الإنسان )الحقّ  لحقوق  العالميّ  الإعلان من 16 والمادّة اللبناني

 وا علانه على الملأ لا مانعَ لزواجهما، لإثبات أنّه لبلديّةا رئيس عليهما الحصول على استمارة موقّعة من
تعترف  سوف الداخليّة وزارة كانت إذا ما شكوك حول هناك تزال ما الزفاف أيضا ، لكن من أيام 15 قبل

 .رسميّا   بزواجهما

ففي حين الطّائفيّة في لبنان،  المحاصصة نظام حول مجدّدا   النقاشَ  المدنيّ  الزواج عن الأنباء أجّجت
ميقاتي أبدى  نجيب الوزراء إلّا أنّ رئيس لهذا الزواج دعمَه سليمان ميشال العماد الجمهوريّة رئيس أعلن

 أو البرلمان، في مسلمٍّ  نائبٍّ  أيّ  وهدّد بتكفير الجدال، إلى لبنان ما لبث أنّ انضمّ مفتي ثم. معارضته له
 المدنيّ وقال: الزواج أيَّدوا إنْ  الحكومة في وزيرٍّ 

 حتى المدنيّ، إضفاء الشرعيّة على الزواج يدعم ممن وزيرا   أم نائبا   كان مسؤول مسلم، سواء   "كلّ 
ين وخارج عن مرتد   هو مخيّرا ، كان لو  يكفّنوا ولن يُغسّلوا لن المسؤولون  فهؤلاء ... الإسلاميّ  الدِّ

 23".المسلمين مقابر في ايُدفنو  ولن لإسلاميّةا وفقا  للشّريعة يصلى عليهم ولن
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 أنّ  من قبّاني رشيد محمّد الشّيخ المدنيّ، حذّر المفتي بالزواج يسمح تشريعٍّ  أيّ  بمقاومة واضحٍّ  تهديدٍّ  وفي
ين علماء  الزواج جرثومة زرع بشرعنا يحاولون  متربّصون  هنالك" بواجبهم، وقال القيام يتوانَوا عن لن الدِّ
 المفتي تصريحات مستنكرا   الجميّل سامي المارونيّ البارز المسيحيّ  وقد ردّ النّائب ،"لبنان في المدنيّ 

ولة انتهاكا  " واصفا  إياها بأنّها تمثّل  في عليه منصوص هو كما لبنانيّ  شخص كلّ  ولحق المدنيّة للدَّ
 24الدُّستور."

الدّخول  تحمّل نستطيع لا ونحن حسّاسة قضيّة هو المدنيّ  الزواج" أنّ  الوزراء اللبنانيّ على رئيس أصرّ 
 حفل من أشهر السّتّة يقارب ما وبعد 2013 أبريل من سنة في ، لكن"البلد هذا في جديد في جدال

 الزواج رسميّا . جعل مما العقد على أخيرا   شربل بالوكالة مروان الداخليّة وزير الزفاف وافق

 من طفل متحرّر أولَ  أصبح أنّه قيل الذي غدي ولدا  أسمياه سكرية خلود أنجبت التالي، وفي أيلول
 هنيئا  " تويتر جاء فيها: بنشر تغريدة على موقع بذلك ميشيل سليمان الرَّئيس رحّب لبنان، وقد في الطّائفيّة
 طائفة." دون  يُسَجّل مولودٍّ  أولِ  غدي، بولادة واللبنانيين وخلود لنضال
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 مسلم  للمرة الأولى مسلم  دائما  الفصل السابع: 

جدلا   ةٍّ في مدينة مكّةةٍّ حديديّ ين لبناءِ سكّ الٍّ صينيّ عمّ  ورشةِ استئجار السّعوديّة العربيّة  المملكةأثار قرار 

لطات السّعوديّة  ذلكَ لم يثنِ  ، غير أنّ مُ دخولها على غيرِ المسلمينمكّة مدينة  مقدّسة يُحرَّ  لأنّ  واسعا   السُّ

 ةِ سكّ  بناءِ  بعقدِ  على الفوزِ  يصا  حر كان  التي - جيشِ التحريرِ الشعبيّ  منوهي فرع   - ةشركة الصينيّ الولا 

المشكلة بكل بساطة عن طريق تقديمِ هديةٍّ صغيرةٍّ لكلِ  ون بحلّ عوديّ . قام السّ كونه كان مربحا   تلك الحديدِ 

لك عبارة عن كتاب مطبوع باللغة الصينية يتحدث عن الإسلام. عند ت وهيعاملٍّ من عمالِ الشركة، 

رَ أكثرُ من  24ه معجزة، ففي غضون سوى أنّ  وصفهلا يمكن  اللحظة حصل أمر   عاملٍّ  600ساعة قَرَّ

 عبدالعزيز كتورالدّ  حَضرهُ كبيرٍّ  باحتفالٍّ ذلك  وتمّ  -على ما يبدوبكامل إرادتهم  -م الإسلا اعتناق صينيّ 

 1.المكرّمة مكّة منطقة إمارة وكيل الخضيريّ 

يحتاجه  حيث أنّ كلَّ ما - أكثر صعوبةأنّ تركهُ يعتبرُ  رغم- الإسلامِ أمرا  سهلا  للغاية اعتناقيُعتَبَرُ 

ولكي تكونَ الشهادةُ أنْ لا إله إلّا الله وأنّ محمدا  رسول الله، الفرد للدخول في الإسلام هو نطق شهادة 

 الستمائة.  يينحال العمال الصين، وربما لم يكن هذا مقبولة  يجب النطق بها بكل إخلاصُ 

لإسلام، ا إلى الدّعوة على المشاركة فيالمسلمينَ  ويتم حثّ  ،الجدد بالمنتسبينيانات ترحبُ أغلبُ الدّ 

 النحل " )سورةفالعديد من آيات القرآن تشجع على ذلك: "أدع إلى سبيلِ ربَكَ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة

 (.103 الآية عمران آل )سورة" "ولتكن منكم أمة  يدعون إلى الخير(، 125 الآية

السّعوديّة واحدة  من أكبر الدّول العربيّة المملكةُ  أصبحتِ  عمليّ  هذه الآيات بشكلٍّ  تنفيذمن خلال 

 يعيّ الإسلام الشّ  انتشارمن  المملكة فخوّ ، ويعزى ذلك إلى تينِ منذ ثمانينيات القرنِ العشرينللدّ  رةالمصدّ 

إلى إنشاءِ عددٍّ  ،شياء أخرى أبالإضافةِ إلى  ،لأفغانستان والذي قاد وِ السوفييتيّ الغز و ةِ ورةِ الإيرانيّ الثّ  إبّان
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على حدٍّ  ينسات والأفراد السعوديّ المؤسّ  في باكستان؛ كما أنّ عوديّة رة بالسّ كبيرٍّ من المدارسِ الدّينيّة المُتأثّ 

 أو بكلفة قليلةفي العديدِ من المناطقِ حول العالم إما  اتٍّ كبيرة ٍّ من الأدبِ الإسلاميّ كميّ  نشرواسواء 

عويّةمن هدفُ ال . كانبالمجّان  ، وقدخرين نحو الإسلامِ الوهابيّ الآمُسلمينَ ال جذبُ  بعض هذه الجهود الدَّ

ولذا ، ومسقط رأسه السّعوديّة هي موطنُ النبيالعربيّة المملكةُ  إنّ دول كثيرة. في  نجاحا   هذه الجهود لاقتْ 

كان الهدفُ من  ".وموثوقيّة صحّةعتبرُ الأكثرَ "الدّينيّة السّعوديّة "الوهابيّة" تُ  فإنَّ الأفكارَ والممارساتِ 

ح دليلُ مختصرُ موَضَّ " مثلالإسلام من خلال كتب  في جددٍّ  أشخاصٍّ  دخولبعضِ المنشوراتِ الأخرى 

ن أيضا  إعادة طباعته مجانا  من قبلِ أي شخص على الأنترنت كما يمكقراءته الذي يمكن  "لِفهمِ الإسلام

ت التي تمّ  المترجمة إلى الإنكليزية لقرآنانسخ  أصبحتكما  2محتواه،شيء في  أيّ  غيرطالما لم يُ 

 انا .في الولاياتِ المتّحدة الأمريكيّة مجّ متوفرة ها في مدينة جدّة ومقرّ ة الخيريّ  "اقرأ"ةِ طباعتها بإشرافِ جمعيّ 

 الدّعوةِ على تُشَجَعُ  ، ففي حينتُعتبر طريقا  يخدم هدفا  واحدا  العربيّة عوة في العديدِ من الدّول الد غير أنّ 

من قِبَلِ القانون أو  ما  اَ ومحرّ عملا  تحريضيّ  التي يقوم بها غير المسلمينعوة ، تُعتَبَرُ الدإلى الإسلام

 يستخدمضُ أو يجبرُ أو شخص "يحرّ  أيّ  يواجهففي الجزائر على سبيل المثال،  ،ةياسة الحكوميّ السّ 

أو ما ة في سبيلِ تحويلِ مسلمٍّ إلى ديانةٍّ أخرى" غرامة  محتملة  تقدرُ بمليون دينارٍّ جزائري )إغرائيّ  وسائل

القانون صناعةَ أو تخزينَ أو توزيعَ  يمنع( وسجنٍّ لمدة خمس سنوات. كما دولار أمريكيّ  12900يعادل 

القانونُ  يمنعفي الكويت، لا ؛ أمّا إيمانِ" المسلمين زعزعةأو مرئيةٍّ بغرضِ " مطبوعةٍّ أو مسموعةٍّ  موادّ 

غيرَ  لدياناتم مُ أيضا  التعليمَ الدينيّ المنظّ الدّعوة لأي ديانةٍّ غيرَ الاسلامِ فحسب بل إنه يُحرِّ  الكويتيّ 

 نْ الكويت من تعليم الدّين المقارَ ة في المدارس البريطانيّ  نتائج ذلكَ القرار منعُ من الإسلاميّة. كان  الدّيانة

 إلى من يدعوبُ يُعاقَ  ، وفي قَطَرالبريطانيّ  راسيّ المنهاج الدّ  الموادّ الدّراسيّة المطلوبة فيوالذي يُعتبر أحد 

غيرَ إسلامية  دعويّة وسائل عشر سنوات كما أنّ عقوبةَ حيازةِ إلى ديانة غير الإسلام بالسّجن لفترةٍّ تصلُ 
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 يتمّ دولار أمريكي( كما  2740ريال قطري ) 10000  ـِإلى دفعِ غرامةٍّ تقدر ب فضلا   ،سنتينلتصل للسّجن 

 .تبشيري ترحيل الأجنبيّ الذي يُشتبَه بقيامه بنشاط 

الحكومات القديمة والتي فيها تقوم  التّقليديّةالاقتصاديّة نوعا  من سياساتِ الحمايةِ  الإجراءاتتُعتبر هذه 

على فرض قيود  دعمها ماليّا  أو من خلالالمربحة من المنافسة من خلال  غيرناعات لصّ بحماية ا

 ، ولن يزيدأتباع تلك الدّيانة لن يعزّز عقيدةقة يبحاجة للحماية بهذه الطر  الدّينفكرة أنّ إنّ  المستوردات.

 ،بأيّ شكل من الأشكال ،ةعمل الحكومة الجزائريّ يس من صميم ل وبلا شك، هذا الدّين ومزايا محاسن من

 كما يقول القانون الجزائريّ. المواطنين الجزائريّين"زعزعة إيمان" منع 

 الصّحيحالدّين  لأنّهة أنّ الإسلام يجب معاملته معاملة  خاصّة سوف يدافعُ البعض عن هذه القوانين بحجّ 

 الاستثناءاتفي سياقِ اءات تبرير هذه الإجر رف المقابل تحاولُ الحكوماتُ العربيّة على الطّ  .الوحيد

التبادُلَ الحرَّ للأفكارِ أي أنّ هذه الحكومات تخشى أنْ يؤدّي ة، الأمنيّ المخاوف وحتى في سياق  ،ةِ الثقافيّ 

على عاتقِ  يقعمسؤولية الجزء الأكبر من ال، فإنَّ وقعت هذه الفتنةحال  لكن فيلفتنة، حول الأديان إلى ا

عن طريقِ الإكراهِ  الاجتماعيّ ناسقِ المحافظةَ على التّ ولسنوات عديدة ها حاولت نّ الحكوماتِ العربيّة لأهذه 

. الدّينيّة بشكلٍّ منفتحٍّ  الاختلافاتة بمناقشة لم تسمح للعامّ  أنَّهاكما  ،بَدَلَ القبولِ الطوعيّ  إنّ ومتحررٍّ

  الحجة ليقولو ما يشاؤون. هؤلاء لقمع المعارضة الدّينيّة يعطيهو سبب  اعتبار وجود معارضين محتملين 

مع المواثيقِ الدّوليّة التي  تتعارض بشكلٍّ جوهريّ ممارسات وسياسات أغلب الحكومات العربيّة  إنّ 

المادّة الثامنة عشر من الإعلان العالميّ لحقوق ف المعتقد،حريّة  بخصوصالأمم المتّحدة وضعتها 

الأمم المتّحدة هذا الحقّ  وتَعْتَبِرُ والدين"  والضميركرِ إنسان "الحقّ في حريّة الف كلِّ لأنّ تقول الإنسان 

 ولا تسمح هذه المادّة" .دولة أيّ  لِ بَ لا يمكن تعديله بأيّ شكل من الأشكال من قِ و " مشروطمطلقا  وغيرَ 
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هذا  مهما كان نوع عنهما يالتخلّ ن أو ي عقيدةِ أو ديأو على حريّة تبنّ  والضميربأيّ قيدٍّ على حريّة الفكرِ 

 3".القيد

بل إنّ  ،الأيمان إلى جانب عدم الإيمانمتعددةٍّ من  على أنَّها تحتوي على صِيَغٍّ  18ويل المادّة أيمكن ت

 18"تحمي المادّة  :عندما قالت 1933 سنةلجنةِ الأممِ المتّحدة لحقوقِ الأنسان ما صرّحت به  هو ذلك

 ."عقيدةبأيّ دينٍّ أو  الاعتقادعدمِ  في لحقَّ وا المعتقداتِ التوحيديّةِ واللاتوحيديّة والإلحادية

نقطة يوليها المسلمون أو معتقدهم، وهي  في تغيير ديانتهم الحريّةَ اس لنّ بوضوح أنّ ل 18المادّة كما تُبيِّن 

ةِ الراغبون  دَّ يعرِّض هؤلاء الأشخاص  ،للإسلام تخليهم عنِ فمن خلالِ  ،ا  خاصّ  اهتماما  عن الإسلام  بالرِّ

ة، وهي "محتملةٍّ  لاتّهاماتٍّ أنفسهم  دَّ في نظر الكثير من  بالموت عاقَب مرتكبُهاتستحقّ أنْ يُ  "جريمة  بالرِّ

 .بعض الحكومات العربيّةو المسلمين 

كان  مسيحي  لبنانيّ وهو مالك،  تشارلز بطلب من 18في المادّة الدّين  رتمّ تضمين نصّ حريّة تغيي

أنّ "حريّة  رغمالثانية.  العالميّةالحربِ  إبّان الإعلان مسوّدة التي وضعتعضوا  في اللجنةِ الدّوليّة 

ذِكر ذلك صراحة  في المادّة مالك على تشارلز أنّ إصرار  إلاّ حريّة تغيير المعتقد، ب توحي ضمنا  " المعتقد

بين مجموعاته  نسبيّا   المتآلفعايش تّ ال وهو بلد  عُرف عنه حينئذ عن تجاربهِ السابقةِ في لبنان ناتج   18

غير أنّ عدّة دول  4الدينيّ، للهاربين من الاضطهاد ملاذإلى  وهو ما حوّلهدة، ة المتعدّ الدّينيّة والعرقيّ 

ة عن الدّينقوانين الشّريعة تُعارِضُ  لأنّ مُصطلح "تغيير الدّين" عربيّة عارضت  دَّ وبسبب توجّسها من  الرِّ

 ،التي أبدتْ  السّعوديّةالعربيّة المملكة ، وقد أتى الاعتراض الأشدّ من ةِ المسيحيّةنشاطِ البعثاتِ التبشيريّ 

بأنّ  للمسوّدةرفضها  ، وعلّلتا  في مسوّدة القرارا  غربيّ ثقافيّ  اعتبرته تأثيرا   على ما اعتراضا   بشكل عامّ،

 ةياسيّ السّ  باتوالاضطرا أمام النشاط التبشيريّ تَغيير الدّين "سوف يفتحُ الباب على مصراعيه  الحقّ في
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في نهاية المطاف، في  المسلمة الأخرى قبلت بالمسوّدةالدّول  إلّا أنّ  5".الحروبنشوب  إلى يؤديوربما 

ت لصالحهالتي  السّعوديّة هي الوحيدةَ العربيّة كانت المملكة  حين  6.لم تصوِّ

عتبر يُ والذي  ،لحقوق الإنسانا  في الميثاق الأوربي ت المادّة الثامنة عشرة حرفيّ أُدخلّ  ،سنوات بضعبعد 

؛ غير أنّ  بعة والأربعينة السّ بيّ و ول الأور لدّ ل ملزِما   محاولات إدراج  الأعضاء في المجلس الأوروبي حينئذٍّ

 المسلمة مرّة أخرى الدّول  قوبلت بمعارضة من والسّياسيّة المدنيّة العالميّ للحقوق  العهد هذه المادّة في

حيث كان موضوع  ؛العراق ومصرو اليمن و السّعوديّة العربيّة المملكة و أفغانستان  لِ بّ وبشكلٍّ خاصّ من قِ 

 لقرار.باالعثرة أمامَ قبولهم  رَ حَجَ  تغيير الدّينالحقّ في 

منه كلمة "تغيير"  تْ فَ ذِ حُ بعد أنْ  1966 سنة العالميّ  العهدمسوّدة ة للأمم المتّحدة ة العامّ الجمعيّ  تبنّت

 ،و الدّيانة التي يختارها"أأو تبني العقيدة  اعتقادأنّ كل شخص لديه "حريّة قول عبارة ت ليحلّ مكانها

لقد ي العقيدةِ أو الدّين الذي يختاره." يَمنعُ حريتهُ في تبنّ  على ما إكراه أحدٍّ "لا يجوز  أنّه العهد وأضاف

جوهرها لا تختلف عن الموافقة على مسوّدة الإعلان التي في ة  لضمانِ مراوغة  دبلوماسيّ  مثّل هذا

في و المثيرة للجدل. "تغيير" دينهم دونِ اللجوءِ إلى كلمةِ  باختياراس للنّ  كونها سمحتْ  18المادّة  مضمون 

الدّين أو  على أساسمييز ب والتّ لإلغاء جميع أشكال التعصّ  م المتّحدةالأم إعلانُ " خفّفَ  1981 سنة

يشير  ،ظرِ عن المصطلحاتالنّ  بغضِّ  ، لكنْ ي"من خلال حذف كلمة "تبنّ  قليلا   من لغة المسوّدة "المعتقد

 إلى حقّ النّاس في تغيير ديانتهم. صراحة  الإعلانين كلا 

ليبيا و  لبنانو الأردن و العراق و جيبوتي و كانت الجزائر ، جامعة الدول العربيةمن بين الدّول الأعضاء في 

العالميّ  العهدعلى  صَادقتْ تونس واليمن من بين الدّول التي و سوريا و ودان السّ و ومال الصّ و المغرب و 

مصر و البحرين  نتيجة  لذلك؛ أمّا العهد لزَمة ببنود هذاالمدنيّة والسّياسيّة، فأصبحت هذه الدّول مُ للحقوقِ 

 البحرين وموريتانيا علّلتحيث ؛ ظاتولكنها أبدت بعض التحفّ  العهد فقد صادقت علىالكويت وموريتانيا و 
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 عليه تصادقها لم ولكنّ يه عل ، وقد وقّعت جزر القمرالعهد الأولويّةُ على هذاريعةَ الإسلاميّة لشّ ل بأنّ  ذلك

 عليه. تصادقعلى الميثاق ولم العربيّة المتّحدة مارات عوديّة والإلم توقع عُمان وقطر والسّ  في حين

 الدّول المسلمة إلىلعديدِ من اعلى قضايا حقوق الإنسان  المتزايدُ  الإصرارُ  دفع ،على الصعيد الدوليّ و 

غيرُ معنيين  على وجه الخصوص المسلمين لمواجهة الفكرة التي تقول بأنّ  ةٍّ بديلةٍّ أنظمةٍّ حقوقيّ  صياغة

تغني عن هذه المفاهيم،  بدائلَ  تطويرمن خلال  "غربية  " مفاهيمَ  اعتبروهما ل وللتّصديالإنسان  بحقوق 

ذريعة   باستخدام قَدَاْسِةِ الإسلام الإنسانلحقوق  محدودة بيئةٍّ لخلقِ  ع؛ كانت تلكَ محاولاتٍّ لكن في الواق

 للإتيان بهذه البدائل.

 الإنسان الذي أُقِرَّ  لحقوق  العالميّ  الإسلاميّ  الإعلانُ عن هذه البدائل هو الفاضحة إنّ أحد أبرز الأمثلة 

 أنّه تمّ طمس "Ann Elizabeth Mayerماير إليزابيث "أنّ  تْ وضحَ أالإنكليزيّة؛ و  وتُرجم إلى 1981 سنة

 الإنكليزيّةرجمة أ في التّ 12حيث تبدأ المادّة  7للإعلانالنّصّ العربيّ والموجودة في  تقييدا  الأجزاءِ الأكثرِ 

طالما بقي ملتزما  بالحدود المنصوص  ومعتقداتهشخص الحقّ في التعبير عن أفكاره  : "لكلّ أنّ  قولالب

التعبيرَ عن  لأنّ مع الأعرافِ الدّوليّة  يبدو متوافقا   الإعلان إنّ هذه الترجمة تجعلُ القانون." في عليها 

 انظربالقانون. )يتمّ تقييدُه أنّ  معيّنة،ظروفٍّ  وفي ،يمكن - بخلاف اعتناق المعتقدات - المعتقداتَ 

 .(التاليالفصل 

"لكل  العربيّ، في واقع الأمر، أنّ  يقول النّصّ ، حيث دقيقةٍّ  الإنكليزيّة للقرار مُضَلِلَةَ وغيرُ رجمة التّ  إنّ 

 أيّ  لِ بَ لٍّ أو معارضةٍّ من قِ والتعبيرِ عن أفكارهِ ومعتقداتهِ دون تدخّ  والاعتقادفكيرِ شخصٍّ الحقّ في التّ 

هي أنّ النّصّ  الأولى هناالشّريعة." المشكلة في بالحدودِ المنصوصِ عليها  ملتزم  شخصٍّ طالما أنه 

يتعارض  بشكلٍّ  خاضعان لضوابطَ قانونيّةٍّ  الأمرين لاكِ ف عنه، والتعبيراعتناق المعتقد العربيّ لا يميز بين 

لا  الإنكليزيّةرجمة التّ  فهي أنّ كلمة "القانون" الواردة فيالمشكلة الثانية  ، أمّاظرة الدّوليّة المقبولةمع النّ 
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إعلانا  للحقوق  اعتبارُ الوثيقة يمكن في الحقيقة. لا الإسلامية الشّريعةتعني  بل القانون الأساسيّ عني ت

باستطاعة الناس التّمتّعُ بها؛ أضف دُ الحقوقَ التي حدّ ي ماأنّ الشّريعة الإسلاميّة هي بإعلان   بقدر ما هي

نا ،لأنّ الشّريعة الإسلاميّة لا تُعتَبَرُ نظاماَ قانونياَ  بدقّة،لا يمكنُ تحديدُ هذه القوانين  إلى ذلك أنّه إنما  مدوَّ

 رجال الدّين. من قِبَلِ  التأويلات والتفسيراتلعديدِ من ا تحتمل

 من قِبَلِ  1990مشابهة، وقد تمّ تبنّيه سنة  مشاكلَ  في الإسلام" إعلان القاهرة لحقوق الإنسان" يتضمّنُ 

أو مرشد  للدول  ه "دليل  أنّ ب الإعلانف هذا يُوصَ و  ،بلدا   57لتي تتألف من ا 8مة المؤتمر الإسلاميّ منظّ 

للإسلام" ولا  وفقا  ات الأساسيّة يشير هذا الإعلان إلى "الحقوق والحريّ  في جميعِ مناحي الحياة." الأعضاء

الدينيّ. كما تُعتَبَرُ حريّة  المعتقدمييز بين النّاس على أساس يرفض التّ  بلْ  المعتقد،يتحدث عن حريّة 

"جميع الحقوق  أنّ  وينتهي الإعلان بالقول ،مبادئ الشّريعةتتعارض مع طالما أنَّها لا "نة  و صعبير مَ التّ 

الشّريعة الإسلاميّة هي " وأنّ "الإسلاميّة الشّريعة تتماشى مع الإعلانهذا  المنصوصِ عليها فيات والحريّ 

 ."الإعلانمادةٍّ في هذا  ةوضيح أيّ أو ت لتفسيرالمصدرُ الوحيدُ 

يجب المغالاة في  وهي صيغ لا ،دة  مع قضايا حقوق الإنسانمحدّ  مقاربةيغ "البديلة" ح هذه الصّ وضِّ تُ 

رجال فقط لدائرةٍّ صغيرةٍّ من  معروفة   هذه الحقوقُ  "Ziya Meralال زيا مير " تُبَيِّنُ  فكما تها،أهميتقدير 

انتهاكات  حولقاشات المسلمين أثناء النّ  لِ بَ مّ الإشارة لها من قِ تِ ت وبالكاد والنّاشطين، المسلمين الدّولة

 9.في العالم الإسلاميّ  حقوق الإنسان

ة إنّ  دَّ يرتدُّ أحد  عندما ، تبعا  للظرف؛ فهم يرحّبون بها يدينوه أوب به المسلمون يرحّ  أمر  قد عن الدّينالرِّ

 جريمة  نكراء. بينما يعتبرون خروج المسلم عن دينه ،الإسلام ويدخل فيالدّيانة المسيحيّة  ما عن

، وبخصوص العقوبة التي ةرِدَّ  ما يمكن اعتبارُه في وجهات النظر بخصوص الاختلافاتك العديد من لهنا

بخصوص هذا الأمر، تقول إحدى الآيات، والتي كثيرا  ما القرآن  ولا يوجد نصّ واضح في يجب تطبيقها،
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 إلّا أنّ بعضهم يردّ بقولٍّ يُنْسَبُ إلى الرسول (،256 الآية :البقرة " )سورة"لا إكراه في الدّين: بهاسْتَشْهَدُ يُ 

ة تتجاوزُ تخلي الفرد عن معتقده الدينيّ ببساطةٍّ  ، ويرى البعضقتل"دينه يُ  يرتدَّ عن"من  دَّ يجب بل  ،أنّ الرِّ

 طارق رمضان:يقول  على سبيل المثال، فخلال حياة النبيّ  ظر إليها في سياقها التاريخيّ النّ 

لغرضٍّ و رياء  الإسلام  اعتنقوا فقط، ضدّ مَنِ في زمن الحرب  ،صارمة   تدابيرَ النبيُ  "اتّخذ

إلى العدو. كان  لتسريبهاعلى معلوماتِ  والحصول المجتمعِ الإسلاميّ  اختراقوحيدٍّ هو 

 أفعالهمبالموتِ لأنّ  ب عليهاأنْ يعاقّ  تستحقّ خيانة عظمى  اقترفواهؤلاء في الواقع خونة  

 10".المسلمتدميرِ المجتمعِ تؤدّي إلى  من شأنها أن

ة أنّ  ،البروفيسور في أكاديميةِ الأبحاثِ الإسلاميّة في القاهرة ،عبد المعطي بيومييرى  دَّ عن الإسلام  الرِّ

محطة بي بي سي أنّ عقوبةَ  علىمقابلةٍّ  في وقال ،بالإعدام للحكم على المرتدِّ  ة  بحدِّ ذاتهاكافي تليس

، يتعارض مع مصالحِ المجتمعِ والأمةِ الإسلاميّة قُ فقط إذا وُجِدَ أنّ الملحِدَ يعملُ بشكلٍّ بَّ طَ الإعدام تُ 

نما بِتُهمَةِ الخيانة.  تخليه عنالملحد بِتُهمَةِ  وعمليّا  لا يُعاقَب الكاتبُ  ،بور شاهينعبد الصّ أمّا الدّين وا 

مُ يقدّ  ، لكنّهذاته بحدِّ عتبرُ جريمة  الدّين لا يُ  التخلي عنأنّ  فيرى  ،في جامعة القاهرة ديميّ والأكا الإسلاميّ 

فيجب أنّ يظل  ل الإنسان من الإسلام إلى الكفر"إذا تحوّ  فيقول:ة  لما يمكن قبوله نظرة  أكثرَ محدوديّ 

ذلك يرقى إلى التسبب  ته فإنَّ دَّ برِ  ولكن إذا جَاهَرَ الإنسانالأمر مسألة شخصيّة يجب عدمُ المجاهرة بها، 

إنّ ذلك يعني  ويجب عند ذلك ق تلُهُ." ،فا  مشابها  لمن يحارب الإسلامفه تصرّ عتبر تصرّ وبالتالي يُ  ،الفِتنَةَ ب

 11ويعاقَبون بالموت. هم في حريّة التعبيرِ عن الدّين يفقدون حقّ  المرتدّينأنّ 

، على سبيل المثال، أفلاطون  فالفيلسوف اليونانيّ  ميّا  صِرفا ؛إسلاهذا النوع من المواقف  عتبر مثلُ لا يُ 

 ايجب التعامل معه بالتّالي هي مشاكل ،ذائلالرّ  والمعصية هي من أسباب ارتكابأنّ الإلحادَ  يعتبر

 معاقبةَ و  ،ة الدولةطالدّين تحت سُل القانون وضعَ  كتابالعاشر من  ، كما ويؤيّد أفلاطون في الجزءبالقانون 
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. يقول للعرب في يومنا هذا غريبةتبدو  لا فكرة ، وهذمع الآلهةبوقاحة فون ثون أو يتصرّ يتحدّ  مَنْ 

 أفلاطون:

القانون  لانتهاكرضة عُ  أقلّ  عموما   جاليكون هناك قانون واحد يجعل الرّ  يجب أنْ "

التي  عائر الدّينيّةممارسة الشّ ب لأنّه لن يُسمَح لهم أو ارتكاب الحماقات، بالقول أو الفعل

 "خالفُ القانون.ت

الثاني هو و  ،المنافق هوالأول  ؛يجب معاقبتهم تبعاَ للقانون  غير المؤمنيندَ أفلاطون نوعين من حَدَّ كما 

 تمّ تضليله، فيكون بالتالي بحاجة لردعه وفرضِ قيودٍّ عليه، حيث يضيف أفلاطون:الشخص الذي 

 شريرةٍّ، خُبْثٍّ أو طبيعةٍّ  بسبب للفهم لا افتقارهمبسبب  ،تهماروا قناعدع أولئك الذين غيّ "

لا تقل عن  فترةٍّ لالسّجن  بمقاساةِ يحكم عليهم  دار الإصلاح وأنْ  إلى ولْيرسلهمُ القاضي

أعضاءِ  الآخرين، باستثناء ينمواطنال بالتواصلِ معخلالها سمح لهم يُ خمسِ سنواتٍّ 

تحسين  ن فيما يخصّ أعضاءَ المجلسِ يتناقشون مع المساجي جعلْ او  ،المجلسِ الليلي

 تعافى فكرُه إلى مجتمع يجب إعادة من جنهموعندما تنتهي فترة سَ  الفكريّة،تهم صحّ 

 يجب أنّ يعاقَبوا مرّة أخرى،ت إدانتهم تمّ لكن في حال لم يحدث ذلك، وفي حال  ،العقلاء

 "بالموت.

أنّ أفلاطون كان  شكّ  لا" ":مقدمة  إلى قوانينِ افلاطون "في كتابه  " R.F. Stalleyأف ستالي آر" يقول

ولكن بما أنّ  ،لوا الملحدين إلى الدّين من خلالِ نقاشٍّ فلسفيّ يحوّ  يتوقع من أعضاءِ المجلسِ الليلي أنْ 

، فإنَّ من مرشديه يكمن في موافقته على إرشادات - النجاة في الواقعو  - الحريّة في أَمَلَ الملحدِ الوحيدَ 

"غسيل  بأنهاطوة وصف هذه الخُ  يُعتبَر والحريّة، وبالتالي بالإنصافقاش سم ظروفُ النّ الصعب أنّ تتّ 
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بين الإلحاد "وازدراء هم من يجمعون فالمذنبين  الأخطر من أما النوع 12".ة  دقَّ  الأكثرَ  ماغ" هو الوصفَ للدّ 

 ، يقول أفلاطون:مدى الحياة " وهؤلاء يجب سجنهمةلبشريّ ا

 التي يخصّصها لهوأتركه يحصل على وجبات طعامه  ،ا  يقتربُ منهلا تدع إنسانا  حرّ "

 13".ولا تدفنْه حدود الدّولة خارجَ وعندما يموت ألِقِه  ،اس القانون من أيدي العبيدرّ حُ 

في بداياتِ القرنِ السادسِ  صورة  تخيلية  لمجتمعٍّ مثاليّ  "المدينةُ الفاضلة"في كتابهِ  "توماس مور"رسم 

الملحدين. آمن سكان المدينة الفاضلة بالحياة بعد  إلّا معالتسامح الدينيّ  ، وهو مجتمع يسود فيهعشر

 ، فالنّاس سيحتقرون حيحظامِ الصّ للنّ  ويُكافأ التقي، وقد اعتُبِرَ ذلك ضروريا   المذنب حين يُعاقبالموت 

 في الكتاب:علانية  في حال لم يكن هنالك ما يردعهم. يقول "مور"  الاجتماعيّةعراف الأقوانين و الجميع 

ولا أملَ لهُ في الحياة بعد الموت،  ،سوى القانون  لا يخشى شيئا  أنّ رجلا   يشكمن "

 أجلِ  لا من ،العنفِ ب ينتهكها قوانينَ دولتهِ بالحيلةِ أو ليلتفّ على يقوم بكل ما بوسعهس

 "؟إشباعِ غرورهِ الشخصيّ  شيء سوى 

يضيف  بحقوق المواطنةِ الكاملة. يتمتّعون مواطنين ك غير المؤمنينلا يمكن معاملة  ومن هذا المنطلق

 "مور":

أو مناصب أو  يّةٍّ شرف مراتبَ  ةيّ أهذه الآراء مثلَ شخص يحمل  يّ أ يُمنحَ  لاّ يجب أ"

 نهملأ ونهيعاقب، غير أنّهم لا وضيع  وبليد بأنّهعالميا   ف  نَّ صَ مُ  فهو ،مسؤولياتٍّ عامة

 ".معتقد ما بالقوّة اختيارعلى شخص   لا يمكن إرغامه أنّ  مقتنعون 

عن الإسلام من جميع  ون المرتد دُ رَّ جَ حيث يُ اليوم  " في الأردن"الموت المدنيّ  عن فكرةهذا  لا يختلف

 وحضانةِ الأطفال. والميراثواجِ مثل الزّ  الاجتماعيّة الأساسيّة محقوقه
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 سنةرسالةٍّ كتبها  قد قال فيف ،للحريّة الدّينيّة دا  مؤيّ  "John Locke جون لوك" الإنكليزيّ كان الفيلسوف 

شخصٍّ من  أيّ  إنسانٍّ بأيّ شكلٍّ من الأشكالِ تجريدُ  يّ لأ لا يحقّ "": سامحالتّ  فيرسالة "بعنوان  1689

أو حتى أحدِ  يحقّ لأيّ شخص أو كنيسةلا كما  ،و ديانةٍّ أخرى أإلى كنيسةٍّ  انتمائه بحجّةحقوقهِ المدنيّة 

 14."حمايةِ الدّين باسم أو الممتلكات الحقوقِ المدنيّة مصادرةُ  ثدول الكومونويل

 التي يَرى أنَّها للاضطرابات الأهلية، تلك الاضطراباتوليس سببا   مفيدا  الدينيّ أمرا  " التنوّع لوك" اعتبر

إطلاق  أنّ بحجّة ل الملحدين تقبّ محاربة التنوّع الدينيّ، لكنّه وَجد أنّه من الصعب  محاولة نتيجة تحدثُ 

 "لوك" كّككما ش ؛يةخلاقالأ قيمها بالتّالي سيقوّضو  ،ةمّ العقيدةَ الدّينيّة للأ يوهنَ  يمكنُ أنْ  العنان لهم

قيمةٍّ  ةأيّ  ليس لها ل روابط المجتمعالتي تمثّ مان يْ الوعود والمواثيق والأَ إنّ "حيث يقول:  ة الملحدينبنزاه

 سيؤدّي إلى حلّ هذه الرّوابط." - ولو بالفِكر فقط - عن الله ، لأنّ الابتعادسبة للملحدينبالنّ 

 أخلّواأو كذبوا  إنْ ة العقوبة الإلهيّ  م لا يخشون نهلأ –الملحدين بلا يمكن الوثوق إنّ النّظريّة القائلة أنّه 

"، فقد مُنِعَ لوك"ة قرنين بعد وفاة مدّ ل إنكلترافي  استمرّ  الذيمييز ا  للتّ قانونيّ  وفّرت أساسا   - وعودالب

تشترط على الشّاهد كانت  هانّ بشهادتهم في المحاكم لأ أو أنْ يُدْلُوا ،دةٍّ محدّ  مناصبَ  من شغلن و الملحد

" غير بتأكيدات" القبولمن خلال النّقطة ب على هذه تمّ التغلّ لكن في نهاية الأمر  ،ا  ما  دينيّ سَ قَ  أنّ يؤدّي

 ملحدوهو  ،"Charles Bradlaugh فلابراد "تشارلزخِبَ نتُ ا 1880 سنةفي و م. سَ للقَ  كبديلٍّ  دينيّة

 وعند "Northampton نورثامبتون عن مقاطعة "برلمان في ال ا  عضو  ،حزب الجمهوريّ في الوعضو 

البرلمان  الولاء، غير أنّ  مِ سَ قَ غير الدّينيّ بدلا  من يؤدي "التأكيد"  لَب أنّ وصوله إلى مجلسِ العموم طَ 

جديدة  انتخابات أُجريت ؛ بعد ذلكمنصبهخسارة "برادلاف" ل حادّ كانت نتيجته طلبه فدار نقاشض فَ رَ 

 لكن في سنةات هذا الأمر ثلاث مرّ حرمانه من مقعده مرة أخرى. تكرّر  فيها ونجح ليتمّ  "برادلاف"شارك 
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 بدل القَسَم لشغلبتأدية "التّأكيد" غير الديني له عندها  حَ مِ ابعة وسُ ة الرّ للمرّ  "فلابراد" أعيد انتخاب 1886

 مقعده في البرلمان.

ة  من الصعب تحديد الموقف القانونيّ  دَّ النّظم القانونيّة أحد أسباب ذلكَ أنّ و  بدقّة، العربيّة الدّولفي من الرِّ

هي قوانين الشّريعة الإسلاميّة في بعض الدّول  إنّ . ةِ هي مزيج  من القوانينِ الدّينيّة والعلمانيّ في هذه الدّول 

إلخ في  ... لاقِ واجِ والطّ الزّ كؤون المدنيّة قوانين أحوال الشّ تُطبَّق قوانين الشّريعة على  المهيمنة، بينما

 نصوص   والإشكال لأنها الالتباس بعضُ  الإسلاميّة الشّريعة نصوص بعضَ  يشوب قد خرى.الأول دّ ال

الكثير من  تقبل ولأنها قانون، شكل على مدوّنة )أي ليست من وضع البشر( وغيرُ  غير وضعيّة

و يبدو أنَّها تنصّ أ -اجتهادات القضاة وتأويلاتهم، أضف إلى ذلك أنّ ما تنصّ عليه نصوص الشّريعة 

 لا الشّرعيّ قد للّنصّ  الحقيقيّ  والمضمون  التطبيق الفعليّ لهذا القانون، بالضرورة لا يعكسقد  - عليه

 للمجتمع العامّ  للمزاج وفقا   معهم التعامل يتمّ  الإسلام عن ن فالمرتدّو  ،فعليا   تطبيقه مع بالضّرورة يتطابق

 الإسلاميّة. الشّريعة عليه تنصّ  ممّا أكبر بقدر

ة عُمان وتونس ضدّ و المغرب و ليبيا و  لبنانو ردن الأو مصر و في الجزائر  وضعيّةليس هناك قوانين  دَّ  الرِّ

ة خروجا  عن القانون عتبر لا تُ و  ،عن الإسلام دَّ قانون  ينصّ على أنّ  ستورالدّ  رغم أنّ  دولة البحرينفي  الرِّ

ة قد تُعتبر أمرا  تشريع للّ " ساسيّ أالشّريعة "مصدر  دَّ  قانونيّ، أمّا في العراق فتَمنعُ  رَ غي ما يعني أنّ الرِّ

ة عنة شريعاتُ الحكوميّ والتّ القوانين  دَّ لا ينصّان على قانون العقوبات و القوانينُ المدنيّة  ؛ لكنّ الإسلام الرِّ

ة.عقوبةٍّ  ةأيّ   على الرِّدَّ

ة عن الإسلام في كلٍّّ من تُعتَب دَّ جريمة  عقوبتها مارات واليمن الإو ودان السّ و  عوديّةالسّ و  قطرو الكويت ر الرِّ

ة في أيّ من هذه تهمةإعدام ب عقوبةِ  يّ أق لم تطبَّ من الناحية النّظريّة، لكن من النّاحية العمليّة  الموت دَّ  الرِّ

ة في السّعوديّة مةعملية إعدامٍّ بِتُه ةلم تحصل أيّ ، كما الدّول دَّ وفقا  لوزارة  أكثر من عشرين عاما   ذمن الرِّ
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تتفادى هذه الدّول  وفي الحالات النّادرة التي يصبح فيها حكم الإعدام ممكنا ، 15الخارجيّة الأمريكيّة،

 تطبيقه عادة .

لطات الكويتيّ  فعلى سبيل المثال ةأول حالةِ  1996سنة ة صادفت السُّ عن الإسلام منذ الاستقلال  رِدَّ

، إلى "روبرت" اسمه وغيّرإلى المسيحيّة  وّلعن الإسلام وتح ، وهو شيعيّ،برمحسين علي ق ارتدَّ  عندما

ة بخصوص حضان أثناء جلسة محكمةٍّ معروفا  ته ردّ  أصبح موضوعُ و عن زوجته  انفصل قمبر قد وكان

عند  ؛عن قراره ولكن دون جدوى  قمبرمن الجهود لثني  الكثير ذلتِ بُ بموجب الشّريعة الإسلاميّة . هماأطفال

ةالقضائيّ  ى عاو الدّ  ورفع تهون بمضايقذلك بدأ الإسلاميَ  دَّ القضية ثم تمّ تحويل  ،ة المطالبة بإدانته بتهمة الرِّ

لطاتِ . على قمبر بالموت أحد القضاة مكَ فحَ  ،إلى المحكمة  لأنّهمأزقٍّ في ة الكويتيّ  وَضَعَ ذلك الحُكمُ السُّ

أنّ قمبر مرتدّ، فراحت تبحث عن حلّ للخروج من هذا  - في نصوص الشّريعة - لم يكن هناك شكّ 

 16سفرٍّ وسمحت له بمغادرة البلاد بهدوء. جوازَ  المأزق فأصدرت له

ومالي عن د عمر حجي اللاجئ الصّ محمّ  ارتدّ عندما وذلك  2000 سنةمشابهة في اليمن  حدثت قصّة

هَت إليه اعتُقلَ ف ؛المسيحيّة واعتنقالإسلام  دَ  تهمة ووُجِّ  أُجريت خلف المحاولاتمن  ا  كثير  إلا  أنّ  ،ةالرِّ

له ولزوجته ولطفله في  طارئ  حجي إعادة توطين بمنحِ ة القضيّ  وانتهتِ  ،تفادي حكم الإعداملالستار 

 17نيوزيلاندا.

من قِبل  ودانَ والسُّ  السّعوديّةَ  تُصّنففي جامعة الدّول العربيّة،  من الدول الأعضاءوعشرين  اثنتينمن بين 

 انفصال عدبتثير قلقا  استثنائيا ."  "دول  على أنّها  الدّوليّة الدّينيّة الأمريكيّة للحريّة المتّحدة الولايات قانون 

يزال يعرف  والذي ما ،الشماليّ  الشطرُ ، اتّخذ 2011 واستقلاله سنةالسّودان  عن جنوب السّودان

 ،كان% من السّ 97 ةٍّ يشكّل المسلمون لتقديراتٍّ حكوميّ أكثر قوّة وبروزا ، فوفقا   إسلاميّا   طابعا   ،ودانبالسّ 

ينقسم المسلمون في هذا البلد في فِرَقٍّ وطوائفَ %. 3 تهنسبما ون بينما يشكّل المسيحيّ  ،ةأغلبهم من السنّ و 
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ين. إنّ التّمييز السلفيّ من وعدد متزايد  الجمهوريون  الإخوانو  والصّوفيين يعةالشّ ك ،دينيةٍّ متنوّعةٍّ 

في الدينيّ يغلب عليه البعد العرقيّ، و ب تعصّ الأنّ  والانتهاكاتِ الدّينيّةَ والطّائفيّة منتشرة  في السّودان رغم

ة فإنَّ الاتهاماتامة هذه الدوّ  دَّ نادرا  ما ينتج عنها اتهامات  رسميّة ، ولكن نوعا  ما،  شائع   أمر  هي  بالرِّ

ة. دَّ ة وما يشجّع على الرِّ دَّ ة في السّودان يتّصف بالغموض ويجرّم والرِّ دَّ  وقانون الرِّ

ةميل ت دَّ ي تخلّ بال كونها متعلقةة أكثر من الدّينيّة والعرقيّ  بالاختلافات إلى كونها متعّلقة  في السّودان  الرِّ

رجلا   150الخرطوم  جنوبالشرطة في  اعتقلتعلى سبيل المثال  2011 سنةففي  ،المعتقد الفعليّ عن

ة الهوسيّ رق عِ الغلبهم من وطفلا  أ  وامرأة دَّ ون فيها الطريقة التي كانوا يؤدّ  مستندين في ذلك إلى ،بِتُهمةِ الرِّ

بعد ة المطاف، وذلك في نهايعنهم جميعا   ليفرَجَ  تقريبا   شهرينالإسلاميّة، فاحتُجِز بعضهم  لاةَ الصّ 

القانون يشدّد  18بالشّكل الذي تراه السلطة السودانية صحيحا ."الدّينيّة  كيفيّة أداء الشعائر" تعليمهم

ة تُ  رغم ؛كلِّ متهمٍّ بالرِدّة فرصة  للتوبة منحِ وداني على السّ  دَّ  وهذا ما، جريمة  عقوبتها الإعدامعتبرُ أنّ الرِّ

ة التّعامل مع عدم الجدّيّة في وقد يفسّر أيضا  ر عدم حدوث حالات إعدام، يفسّ  دَّ  .قانون الرِّ

ة في المقابل، هنالك من  دَّ في خبر نُشر في  ظهر، كما يَ النحو الكافيلا يُطَبَّقُ على يعتقد أنّ قانون الرِّ

 صحيفة سودان تريبيون:

ة  ة أنّ نَ راسات المقارَ والدّ  للدّعوة الإسلاميّ المركز  ر صالح رئيسُ اقال عم" دَّ حالاتِ الرِّ

لطات  ؛والإلحادِ في السّودان في ارتفاعٍّ مستمرٍّ  هذه  بالتّقصير في معالجةمتهما  السُّ

ين عن الإسلام في عدد المرتدّ القضيّة، وقال في مؤتمر صحفيّ عَقده الثلاثاء أنّ 

 مستمرّ  تزايدموضحا  أنّ هذا الرقم في  ؛مرتدين 109 نحوالخرطوم وحدها وصل ل

ودانية صالح الحكومة السّ  هاجم. جنسيا  ين صّة مع تواجد الملحدين والمثليّ خا ومخيف

أنّ  وأضاف ،في السّودان الذين يعملون بكل جرأةرين المبشّ  ضدّ قيامها برَدٍّّ حازم  عدمل
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إلى المذهب  النّشاط التبشيري أو الزيادة في عدد الذين يتحولون وجود  يُنكرشخص  أيّ 

 الجهات الرسميّةصالح  ناشدَ أو في حالة إنكار. هو إما يعيش في المريخ  الشيعيّ 

طويلِ  لعثور على حلٍّّ او  التبشير بالنّصرانيةفي وجه حملات  لوقوفَ اوداني المجتمع السّ و 

مقارنة  بجهود  جهودَ الحكومة في هذا السياق متواضعة   وأضاف أنّ  ،الأمد للمشكلة

 19".التبشير بالنّصرانيةحملات 

بعاد في الأ دِ الدينيّ متعدّ  الغليانه أيضا  علامة  على ولكنّ  ،هاب ليس أكثررُ  قد يكون كثير ممّا سبق مجرّد

 :ما يلي 2002 نُشِرَ سنةعن الحريّة الدّينيّة  لها الأمريكيّة في تقريرٍّ ذَكَرت وزارة الخارجيّة السّودان. 

ملصقاتٍّ في الخرطوم  ن بنشرِ و مجهول أشخاصقام  /ديسمبرالأول في شهر كانون "

أنّ على  مشدّدين ؛نةس السّ أبأعياد الميلاد ور  الاحتفالالمسلمين على عدم  تحثّ 

ين بين عداد السلفيّ أ تزايد  . خلقَ يرقى إلى رتبة الكفر المسلمينبأعياد غير  الاحتفال

اسع والعشرين من شهر كانون ففي التّ  ،ينالسلفيّ  المسلمين صراعا  مع المسلمين غيرِ 

ة المسلمين على السنَّة في الخرطوم عامّ  رأفراد  من مجموعةِ أنصا حثّ /فبراير الثاني

من قبل  تهمى إلى ملاحقا أدّ ممّ  ،ريفالشّ  بويّ بعيد المولد النّ  الاحتفالعن  الامتناع

بين  ما مخلّفةمواجهات  عنيفة  بين الطرفين  اندلعتين. في اليوم التالي ناشطين صوفيّ 

 "ا .مصاب 50إلى  35

ةرف المقابل تبدو الأمور في الدّول التي لفي الطّ  دَّ لا فتعقيدا ، أكثرَ  يس فيها قانون محدد بخصوص الرِّ

ة عقوبات قانونيّ  كما لا يوجد ،الإسلامعنِ  التخلّييَمنَعُ المسلمين من  واضح  قانون  مثلا  في الأردن يوجد 

ةتعترف ة لا الحكومة الأردنيّ  غير أنّ  ،ة لذلكرسميّ  دَّ عن الإسلام؛ الشّيءُ الذي قد  رسميّا  بحالات الرِّ
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من  عن الإسلام بدلا   ون هم مرتدّ أنّ ين حيث تستمر معاملتهم على لمرتدّ ا خطيرة  على عواقبُ  يكون له

 أو ملحدون. ديانة أخرى ل معتنقون هم معاملتهم على أنّ 

ة محاكم شرعيّ وهي  ،من المحاكمنوعين  يُعمل به من قِبلالأردن  الشخصيّة فيقانون الأحوال  إنّ 

عن الإسلام  لأتباع الدّيانات غير الإسلاميّة المعترف بها. يُعرَض المرتدّون ومحاكم أخرى  ،للمسلمين

، وهذا ةِ تجريدهم من الحقوقِ المهمّ  يتمّ و  - و أشخاص آخرينأ ذويهمبشكاوى  - المحاكم الشّرعيّة على

 يّ". "الموت المدنعمليا  هو 

ة يْ حالتَ إلى  2006و 2005عامي  بينالمحاكم الشّرعيّة في الأردن  "استمعتْ  عن  رِدَّ

عن  الشّرعيّة الاستئنافأعلنت محكمةُ  2005 سنةمن  ثاني/ينايرففي كانون ال ،الإسلام

 ،من حقوقهِ المدنيّةوضعِ مسلمٍّ تحوّل إلى المسيحيّة تحت وصاية الدّولة، وجرّدته 

لن ه وأنّ  الميراثحقّ في  نه لم يعد له أيّ أوأعلنت المحكمة كما  ،أنّ زواجه باطل   وأعلنت

اعتباره ه حُرِمَ من لإسلام، كما أنّ إلى اعاد  إنْ  يُسمح له بالزّواج مرّة أخرى من زوجته إلاّ 

ة تحويل رعاية الطفل القانونيّ  احتمال قرار المحكمة؛ وتضمَّن دينٍّ آخر تابعا  لأي

واستقر الأردن وحصل على لجوءٍّ  المرتدّ هذا غادر . عندئذٍّ ة إلى شخصٍّ آخروالجسديّ 

عندما قرّرت المحكمة تجريد مواطن  2006حصلت حالة مشابهة سنة  دولة  أخرى. في

 20الاجتماعيّة الأساسيّة."إياه من حقوقهِ  حارمة  أردنيّ آخر من أوراقه الثبوتية 

مُ افي مصر قانون محدّ  لا يوجدكما هو الحال في الأردن،  ة ولكن د يحرِّ دَّ  "موت مدنيّ "حالة  حَصَلتلرِّ

ي عاما  لأنّ والدَ  73عندما وُضِعَ طفل في السابعة من عمره تحت وصاية جدّه البالغ من العمر أخرى 

 عملا  ه ذهب إلى المحكمة نّ أاح د عبد الفتّ محمّ واسمه  . قال الجدّ البهائيةالدّيانة  واعتنقارا دينهما فل غيّ الطّ 

أرفع دعوى ن أو  ،أعتبر أبنتي قد ماتت أنْ "نصحني المفتي  حيث قال: العامّ  المفتي المصريّ  بنصيحة
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غادرا كانا قد الطفل  يِ لأنّ والدَ  يُطبَّقالمحكمة لم غير أنّ قرار حفيدي."  للمطالبة بالوصاية على قضائيّة

 21هما.يمصر مصطحبين طفل

 شائعا  جدّا  في مصر، ويستخدمهاالدّينيّة أمرا   اعاتالنّز الدعاوى القضائية في  اللجوءُ إلىيُعتَبرُ 

. يروي ى لو كانوا مسلمينحتّ  ،على وجه الخصوصفي الرّأي معهم  لا يتّفقون  لمضايقة من الإسلاميّون 

تقدّمَ عندما  1992 سنةبدأت المشكلة كيف  ،الأدبِ العربيّ في جامعةِ القاهرة أستاذُ  ،ناصر أبوزيد

وقررت  ،تقارير عن عمله ثلاثة التّرقية الوظيفيّةاللجنة المسؤولة عن  الجامعة. دَرَستِ لوظيفةِ مدرّس في 

 كتور الإسلاميّ التقرير الثالث الذي تمّ تحضيره من قبل الدّ  أمّا ،مصلحته ا يصبان فيمنها كان أنّ اثنين

"إهانة  واضحة  نمّ ضابو زيد تعيا  أنّ بحث مدّ  ،معتقداتِ أبو زيد الدّينيّة في فقد شكّكبور شاهين الصّ  عبد

 موافقةُ  يقابلهاصوات أ سبعةبمعارضة  دفع باللجنة إلى رفض تعيينه في المنصبا للعقيدة الإسلاميّة" ممّ 

حدى إكتب مقالا  في بل  في الوظيفة، الدكتور شاهين بحرمان أبو زيد من ترقيته صوات. لم يكتفِ أ ستة

رفع إلى ين مجموعة  من المحامين الإسلاميّ  بدورهادفعت تلك المقالة ، فةدَّ أبو زيد بالرِّ  يتهم فيهالصحف 

 أنّ المرأة المسلمة لا يحقّ لها الزواج من مُرتَدّ  بذريعةزوجته ليجبروا أبو زيد على طلاق  ى قضائيّةدعو 

مصر برفقة  زيد سوى الهروب منأبو  لم يكن أمام بالدّعوى وعندما فاز المحامون  عن الإسلام،

 22زوجته.

 2001 سنة ماثلم نفسها في موقف ،ة نوال السعداوي أ والمدافعة عن حقوق المر  ،ةت الكاتبة المصريّ جدو 

 تخرجها منها ءأنّ آرا بحجّة ،عاما  من الزواج 37من زوجها بعد  طلاقها فيون عندما سعى الإسلاميّ 

فيها أنّ تقبيلَ الحجرِ  وقالتعداوي مقابلة  أجرتها السّ وراء ذلك كان ئيس بب الرّ السّ  ، ويبدو أنّ الإسلام

لاقِ الطّ  طلبُ  لعداوي، قُوبالسّ  لحسن حظّ  لكن 23ة""بقايا طقوس وثنيّ ما هو إلّا في الكعبة  دالأسو 

 فض.بالرّ 
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ة  على فكرة ة  مبنيّ ة  إسلاميّ قانونيّ مبادئ وهي سبة، الحِ  وجودبسبب كلتا هاتين الحالتين أصبحتا ممكنتين 

الخير ومحاربة الشر. بعد نجاح عمل يساهم في ل دور يقوم بهكلّ مُسلمٍّ أي أنّ لة، ة الجماعيّ المسؤوليّ 

 يين،فضولللمِصر عبارة عن ميثاقٍّ سبة في زيد أصبحت الحِ بو أ القضيّة التي رفعوها ضدّ ين في الإسلاميّ 

وى القضائيّة برفع عددٍّ لا يُحصى من الدّعا - وغير الدينية أحيانا   -لدّينيّة ممّا سمح لذوي الميول ا

 الدّينيّة. داتهامعتقفي  يُشكّ  مرموقةضدّ شخصياتٍّ الكيديّة 

كان لها  لم يُعرَض كثير  منها أمام القضاء، ولكن ،خاصّةمن النّاحية العمليّة كانت هذه دعاوى قضائيّة 

القاهرة أنّ في ها مقرُّ و بكةُ العربيّة لمعلوماتِ حقوقِ الإنسان الشّ  اتّهمت 2009 سنة. في مخيف تأثير

 ةأيّ لم يكن لهم  اهمين فيهالمتّ  رغم أنّ لبعض القضايا بالوصول إلى المحكمة  تسمححكومة مبارك 

 أصلا  تشكّلة القانونيّ  أصبحت هذه الحالات غير" :قائلة ، وأضافتفيها قانونيوضع  أو ةحقيقيّ  مصلحة

 على آراءِ  يّ مفتوح مبن فبدلا  من عقد نقاشٍّ منطقيٍّّ  ،في مصر المثقّفينفوق رؤوس جميع  يخيّمتهديدا  

ويُقال  24،ةالقضائيّ  الدعاوى سلسلة من  ويرفعون ضدّهم ا  قضائيّ  بملاحقتهمسبة الحِ  ، يقوم مسؤولوفينالمثقّ 

 25وات.سن 10سبة خلال ة حِ قضيّ  1000أكثر من  رَفَعنبيه الوحش  أنّ محاميا  يُدعى

يقوم بعض الحمقى بتسوية الأمور بأنفسهم ممكنا ، يبقى احتمال أنْ ة، القانونيّ  الإجراءات بغضّ النّظر عن

فرج  بإطلاق النار على - وهي حركة مسلّحة - عة الإسلاميّةعضوان من الجماقام  1992 سنة ففي

بت . رحّ ة بارزةإسلاميّ  شخصيّاتمن  هوادةبلا و  رُ كان يَسخ وقتلوه، وفودة علماني بارز كثيرا  ما فودة

كان عضوا  و  ،علماء الأزهر حدُ أ وَصَف وأثناء محاكمة القتلة ،المسلمين علنا  بقتل فودة الإخواناعةُ جم

لطات المصريّ عمل  مبرّ بأنه ن ف القاتليْ تصرُّ  ،المسلمين الإخوانسابقا  في جماعةِ  ة فشلت في ر  لأنّ السُّ

العربيّ الوحيد الذي فاز  - محفوظبعد ذلك بعامين طُعِنَ نجيب و  26.بعد أنِ ارتدّ عن الإسلاممعاقبةِ فودة 

نجى دّة. بالرِّ  ةحالمسلّ  الجماعات بعض بعد أنِ اتّهمتهفي رقبته خارج منزله  - بدبجائزة نوبل للأ
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ها ولكنّ  ،تلك الاغتيالمن محاولة  ،الثانية والثمانين من عمره في ذلك الوقتمحفوظ، الذي كان في 

 في يده اليمنى.  زئيّ ج بت في شللٍّ تسبّ 

واقعا   العقيدةصبح حريّة ت ما يزالُ أمامَ الدّول العربيّة طريق  طويل  جدا  قبل أنْ  يتضح مما سبق أنّه

نما مجتمعات لافحسب،  حكوميةُ ال ياساتُ سّ الالمشكلة  ، وليس مردّ هذهملموسا    تتقبل أنّ ما يختاره الفرْد وا 

 .أمر  يعنيه وحده ولا يعني أحدا  سواه هو من اعتقادات



159 
 

 الإزعاجالصّدمة و التسبّب الحقّ في الإساءة و الفصل الثامن: 

 همعبير تجريب النّاس للأفكار، ولولا ت ولولا ،الطبيعية البشر نشاطات أحد هو والمعتقدات الأفكار تبادل إن
 أنّ ب الادعاء، ولذلك لا يمكننا العصر الحجريّ  تراوح فيالحضارة لبقيت  في الرّأي اختلافهمو عن آرائهم 

للقيام بحاجةٍّ ، و التّعبير عنهاب لأن يُسمح لنابحاجة ، فنحن ما دمنا نحتفظ بها لأنفسنا هي مُلكنا أفكارنا
تكوين وحرّية التّعبير وحرّية  والعقيدة. إنّ الحقّ في حرّية الفكر الآخرين أحيانا   رِفقةالتّعبير بذلك 

 الإعلانمن  20و 19و 18والي في المواد على التّ  وقد تمّ جمعها معا   فيما بينها،مترابطة  الجمعيات
 .الإنسانالعالميّ لحقوق 

قد لأنَّ ممارستها ، مطلقة   حقوقا   تكوين الجمعياتعتبر حرّية التّعبير ولا حرّية ، لا تُ المعتقدلحرّية  وخلافا  
فرض بعض القيود من أجل  أحيانا  روري ولذا قد يكون من الضّ  ،مع حقوق الآخرين أحيانا   تتعارض

لحقوق لالدّوليّ للعهد  وفقا  ، لكن ق التي قد تتعارض مع بعضها البعضالحقو هذه تحقيق توازن بين 
قيود  ةنّ أيّ  أمثلا   فيقول هذا العهد ،الأدنى هاهذه القيود في حدّ  تبقى مثلُ  نْ أيجب ، المدنيّة والسّياسيّة

من أجل  ضروريةتكون  أنْ  يجب أيضا   بالقانون فحسب، بلدة تكون محدّ لّا يجب أ لا ية التّعبيرعلى حرّ 
أو الصّحة العامّة أو الآداب  ظام العامّ النّ و  سمعتهم أو لحماية الأمن القوميّ و احترام حقوق الآخرين 

 العامّة.

 على - جدّا   كثيرة   وسعة الأفقسامح والتّ  ديةعدّ التّ ب أنّ المطالَبات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان ترى 
لو تسببت في  حرّية التّعبير حتىقد تصل إلى المطالبة بحماية  - ةالأقلّ في المجتمعات الديمقراطيّ 

لا  نّ حرّية التّعبيرالأوروبيّة أالمحكمة  رتِ قرّ  1976 صدر سنةتاريخيّ  قرارٍّ . وفي إلى الآخرين الإساءة
 تنطبق بل، اللامبالاة ما يأتي منها على سبيلمؤذية أو الغير  الأفكارأو  ةيجابيّ الإتنطبق على الأفكار "

 ."كانمن السّ  شريحةٍّ أيّ  تزعجو  وتصدم التي تسيء على الأفكار أيضا  

 يجب حماية أنَّه ، ويرون قاطعا   رفضا  هذا الأمر من المسلمين  معظم الحكومات العربيّة وكثير  ترفضُ 
هذا  قَ بِّ . ولو طُ السّخرية أو تضعهم موضع عليقات التي تحمل إساءة  ما لهمالتّ نين من المتديّ الأشخاص 

، أمّا محاولة اريخ الإسلاميّ ة في التّ اب الأكثر أهميّ تّ رين والكُ المفكّ  لتمّ سجْن الكثير منفي الماضي 
ما يحتاجه الأمر  كلَّ ف ،والمُجحفة ةجميع أنواع الممارسات التمييزيّ  تطبيقه في الوقت الحاضر فينتج عنها
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ا عن طريق المحاكم إمّ  ،لتصفية الحسابات فرصا  وهذا ما يخلق ، هو أنْ يزعم أحدهم أنَّه تعرّض للإساءة
 للغاية. تافهةٍّ  مورٍّ ، وغالبا  ما يكون ذلك لأارعأو في الشّ 

منظّمة  راحتالحقّ في الإساءة،  بخصوصها المحكمة الأوروبيّة حكمَ  بضع سنوات من إصداروبعد 
في هذه المنظّمة  تْ أصدرَ فف باسم المجلس الإسلاميّ في أوروبا تدفع في الاتجاه المعاكس، عرَ ة تُ إسلاميّ 
 لأحدٍّ  حَ سمَ يُ  أنْ  يجوزأنَّه لا الذي يقول فيما يقول  ن الإسلاميّ العالميّ لحقوق الإنسانالإعلا 1981 سنة

 ها أوعلى العداء ضدّ علانية حريض التّ ها أو من أو السّخرية ازدراء المعتقدات الدّينيّة للآخرينب"
 حصانةٍّ خاصّة لمنحالإسلاميّ  الإعلانبعبارة أخرى سعى  .المشاعر الدّينيّة للآخرينب الاستخفاف

نِ استبدلناعن غيرها من أشكال الاعتقاد. بوصفها تختلف لمعتقدات الدّينيّة ل ة" في الإعلان كلمة "دينيّ  وا 
ا يدعو . وم، أي سيؤدّي ذلك إلى تقييد النّقاش العامت المشاكل أكثر وضوحا  صبحلأة" بكلمة "سياسيّ 

 أو الزّور"، إذ سيقول حظر نشر "الباطلإلى  مقصودة، سعى الإعلان الإسلاميّ أيضا  الغير  للسّخرية
 .لأنَّهم يرونه زورا  الدّين نفسه حظر يجب  في هذه الحالة أنَّهالملحدون 

الجمعيّة العامّة للأمم  أصدرتِ  ،من الدّول الإسلاميّة بشكل أساسيّ  طلبٍّ وب ،2011و 1999بين عامي 
من  سلسلة   ،ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ،لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسانو  ،المتّحدة

وتعكس ير، مع حرّية التّعبتتعارض أنّها بدعوى  تهذه القراراانتُقِدَتْ "تشويه الأديان".  لمواجهةِ القرارات 
الذي ازداد حينها  للتعصّبِ والتّحاملِ  استجابة  ، أيْ أنّها كانت في ذلك الوقت الدّوليّةَ  إلى حدّ ما السّياسةَ 

 علاج هذه بالإرهاب؛ لكن من ناحيةلمسلمين وصمِ عامّة ا، وَ ة في الغربوخاصّ  عموما ،ضدّ المسلمين 
 .ي الاتجاه الخاطئتسير فو  مدروسةٍّ  غيرَ  هذه القوانين كانت ،المشكلة

إنّ مفهوم التّشهير بالدّين غير : "19في المادة  تدافع عن حرّية التّعبير تقول إحدى المنظّمات التي
يشير إلى  الطبيعيّ بمعناه ." فمصطلح "تشهير" في القانون الدّوليّ  متينويفتقر إلى أساس  ،واضح

الأديان  أنّ تقول  أنْ لا يمكن مثله مثل المعتقدات الأخرى . و ماشخصٍّ سمعة لرة غير المبرّ  الإساءات
هدف "تالقانون الدّوليّ  أنّ حماية السّمعة في المتّحدةللأمم في تقريرٍّ  ردَ ، وقد وَ لديها سمعتها الخاصة بها

 1أو المؤسّسات."دة وليس القيم المجرّ  ،إلى حماية الأفراد

كراهية.  خطابَ التعصّب الدّينيّ والأشكال الأخرى من التّحامل والتّعصب بوصفها القانون الدّوليّ  يعالجُ 
عوة إلى الكراهية "الدّ  لحظرِ  المدنيّة والسّياسيّة على سبيل المثال الحكوماتِ لحقوق لالدّوليّ  العهدُ يدعو و 
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المادة  وَرَد في وقد ف."على التمّييز أو العداوة أو العن ل تحريضا  تشكّ التي ة أو الدّينيّة القوميّة أو العنصريّ 
(19:) 

القضايا  فيقاش النّ  غير أنّ تقييدأشكال معينة من خطاب الكراهية،  حظر الأنسبمن "
ة الكامنة وراء التّحامل ة، بما في ذلك الدّين، لن يعالج المشاكل الاجتمّاعيّ الخلافيّ 

حول هذه  مفتوحٍّ  نقاشٍّ من ذلك إلى  بدلا   حتاج الأمريض المساواة. قوّ ت والتّعصّب، والتي
مطية القوالب النّ  ولمحاربة والتّعصب، التّحامل قد يسبّبهرر الذي عريف بالضّ للتّ القضايا 

 )أو التّعميم الزائد(." ةلبيّ السّ 

 :النّاحيةز هذه عزّ ي مشتركا   لأمم المتّحدة بيانا  باين رين الخاصّ أصدر ثلاثة من المقرّ ، 2009 سنةفي 

عوة إلى حماية الأفراد من الدّ ل الممكنةبل إيجاد أنجع السّ  غايتنا فيعلينا ألا نغفل "
نّ  أفرادٍّ آخرين؛بل الكراهية والعنف من قِ  لهذه  عَرَضٍّ خطاب الكراهية ليس سوى وا 

التعصّب و  عدم التسامح هيألا و  بكثيرٍّ  أعمقَ  لمكنوناتٍّ  خارجيَّ التجلّيَ ال أي، الظاهرة
 أنْ من  هي أبعدُ  ،القيود على حرّية التّعبير وحدهاك ،القانونيّة الرّدودَ  لذلك فإنّ و  ؛مىالأع

 .والخطابصورات ات والتّ لإحداث تغييرات حقيقية في العقليّ  تكون كافية  

دابير السّياسيّة، من التّ  أوسعَ  مجموعةٍّ إلى  نحتاج ة للتعصّبلمعالجة الأسباب الجذريّ 
 2"والتّنوّع. بتكثيف التّعريف بالتّسامحأو مثلا ، الحوار في مجال الثقافات ك

"إنّ  فيقولون: من تقييدها حرّية التّعبير بدلا   ن هذه السّياسات تعزيزَ تتضمّ  أنْ أنَّه ينبغي  هؤلاء وأضاف
شهير" "التقضيّة  اعتبار منكما حذّروا  ".خطاب الكراهية هو مزيد من الكلامعلى  ستراتيجيّ الا الرّدَّ 

على أفكار  ،واضح وبشكلٍّ  ،في كثير من الأحيان التي يرون أنّها تقوم ةلعنصريّ قضيّة امساويةَ لبالدّين 
 تصريحا   تشكّلالعناصر التي  فإنّ "الي بالتّ و ، ق تفوّ العي الأديان ما تدّ  غالبا  ف ،ق العنصريّ التفوّ  عن باطلةٍّ 

 بالدّين على هذا النحو."يشهر  تصريحا  ل التي تشكّ  تكون مساوية للعناصرقد لا  ا  عنصريّ 

الدّين تفشل تحمي ة التي نّ القوانين الوطنيّ أدراسة للأمم المتّحدة  وجدتْ  ،وعلى المستوى العمليّ البحت
ما  "، وغالبا  وضروريّا   ا  وصحيّ  اء  يكون "بنّ  أنْ يمكن  أيّ حوارٍّ  وتكبتُ  في حماية الحقوق الدّينيّة للأفراد

 تحابي الدّين السّائد في بلد ما. تقول الدراسة:لأنَّها  التّمييز تطبيق هذه القوانين على ينطوي 
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الملحدين وغير و  والمعارضين على اضطهاد الأقلّيات الدّينيّة كثيرةوهناك أمثلة "
طبيق المفرط للقوانين لتّ نتيجة  لأو الإساءة للدّين، لتشريعات تخصّ  دين نتيجة  الموحّ 

كما هو  وعلاوة على ذلك، فإن الحقّ في حرّية الدّين أو المعتقد ى حدّ ما.المحايدة إل
امتلاك دين الصّلة لا يشمل الحقّ في  المعايير القانونيّة الدّوليّة ذاتِ منصوص عليه في 

 3."السّخرية ضدّ النّقد أو محصّنأو معتقد 

 يتمّتعون  ،في كثير من البلدان ،الدّينيّة في المؤسّساتقادة الأنَّ  جديرة بالملاحظة، وهيوثمّة نقطة أخرى 
 ك قوانينُ لتكون هنا أنْ الي فإنّه ليس من المصلحة العامّة وبالتّ  ،الدّينيّة القضايا انوتأثير يتجاوز  بنفوذ

 نقد.تحميهم من التمّحيص والّ 

 سنةوفي  ،في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ا  دعم حماية الأديان من "التّشهير" تدريجيّ  تضاءلَ 
تحدث و  ،ازدراء الأديان" على الإطلاقتشويه السّمعة أو "التّشهير أو  لم يذكرِ قرارا  المجلس  تبنّى 2011

)التعميم  ةة السلبيّ مطيّ النّ  واعتماد القوالب ،سبل مكافحة التعصّب عن ،أكثروبشكلٍّ بنّاء  ،من ذلك بدلا  
على أساس الدّين  الآخرينضدّ  والعنف الفعليّ  ،حريض على العنفوتشويه السّمعة والتمّييز والتّ  ،المفرط(

 إجراء دون و  منظّمة المؤتمّر الإسلاميّ  لصالحتقدمت به باكستان  الذي القرارتبنّى المجلس أو المعتقد. 
 تصويت.

المسلمة في تبني  ورأتْ الدول، لدوليّ على المستوى ا عبيربمثابة انتصار كبير لحرّية الت القرار كان هذا
 من كونه يمثّل تغييرا  في آرائهاأكثر  نّها كانت أقلَّ عددا  في المجلسبأ إدراكا  منها المجلس للقرار انتصارا  

تحرّكت بعض الدّول  ، بل إنّ على المستوى الوطنيّ  لم يكن للقرار تأثير كبير. حرّية التّعبيرب فيما يتعلق
 .المضادّ جاه في الاتّ 

زين العابدين بن المخلوع ئيس الرّ  حكممن  عاما   23خلال  نسبيا   علمانية   ،على سبيل المثالتونس،  كانت
الشّعبيّة التي  الانتفاضة خلقتِ  رغم القيود الكبيرة التي فرضها نظامه على حرّية التّعبير، وقدعلي 

المتشدّدين على حدّ سواء، فقد سعى  دينينفرصة للعلمانيين والمت 2011يناير كانون ثاني/في  هأطاحت ب
 - وثنية   ونهاعتبر التي تَ  - الأضرحة الصوفية وهاجموا لإسلامل تفسيرهمالمتشدّدون السّلفيّون لفرض 
وضايقوا  ،كما هاجموا بعض الفنادق والأفراد الذين يبيعون الكحول ،يعةلشّ والفعاليّات التي كان ينظّمها ا

لخطف  التّخطيطتمّ اعتقال خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة بتهمة ؛ وقد ةوسيّ الكنيسة الأرثوذكسية الرّ 
 اليهود.
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،لطات في تونس ما بعد الثورة سّ النّ أويبدو  دة في القيام ما كانت متردّ ربّ و  كانت محتارة  في كيفية الرَّدِّ
ة بشأن الهجمات على يّ حقيقات الحكومالتّ أنّ وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ل أصلا ، وقد وَرَد في تقرير بذلك

بعدم توفير  السلطاتُ  همتِ اتُّ ، كما عن عدد محدود من الاعتقالات والمحاكمات المواقع الدّينيّة أسفرتْ 
خذت اتّ ، غير أنّها ةة وبالفشل في حماية المواقع الصوفيّ ة واليهوديّ الحماية اللازمة لدور العبادة المسيحيّ 

 ئمة السّلفيّون.الأالمساجد بما في ذلك  والفتن" من إلقاء الخُطب فيلمنع الأئمة "المثيرين للشقاق خطوات 

ة فيلم الرسوم المتحركة ت قناة نسمة التلفزيونية الخاصّ بثّ  2011من سنة أكتوبر أول/تشرين  في
في دور  آنِفا   ضَ رِ والذي عُ  السينمائي في مهرجان كانْ  الذي فاز بجائزةٍّ  "Persepolisبرسيبوليس "

اتية لمرجان يرة الذّ سّ تحكي ال رواية تُذكر. الفيلم مبني  أصلا  على ةضجّ أنْ يحدث ة دون التونسيّ ينما السّ 
كما عاشتها  ،1979 سنةورة الإسلاميّة في إيران اه وقيام الثّ ر الأيام الأخيرة من حكم الشّ يصوّ ، و ساترابي

رَ لى الله الذي تتحدث ا وتتخيل أنّهاتظهر في مشهد قصير التي ة شابّ ال تلك الفتاة  على هيئة رجلٍّ  صُوِّ
 .بيضاءَ  لحيةٍّ  يذ مسنٍّّ 

 بمهاجمة ا  متظاهر  300من نحو  قامت مجموعة  ف ،عاليم الإسلاميّةفي التّ  تصرّفا  وثنيّا  يعتبر تصوير الله 
 مبلغة نبيل القروي بـتمّ تغريم مالك المحطّ  ،وقت لاحقفي ها. فيضرام النار إوحاولوا  ،لفزيون محطة التّ 
"، العامّة الآداب وتجاوز العامّ ( بتهمة "الإخلال بالنظام دولار أمريكي 1500أو ما يعادل دينار ) 2400

اثنان وطالبَ  إلى الحكم عليهم بالسّجن،عاء الادّ  وقد سعى. القناة كذلك ن من موظفيياثنكما تمّ تغريم 
 واشنطن بوستوصرّح أحدهما لصحيفة بهم،  عقوبة الإعدام بإنزالين على الأقلّ من المحامين الاسلاميّ 

 ."طلقالله فهو مُ ب متعلق"أيّ شيء أنّ 

عن حرّية د إرادةٍّ" للدّفاع عدم وجو ب" ةَ ونسيّ التّ  الحكومةَ  العفو الدّوليّةُ  منظّمةُ  همتْ اتَّ  ،على المحاكمة وتعليقا  
نّ حماية الآداب أرغم ى، رورة القصو  عند الضّ هذه القيود إلاّ  فرضُ لا يمكن " ، وأضافت قائلة:التّعبير

لم يكن  الحالنّ أ ، واتّضحلتقييد حرّية التّعبير مشروعا   سببا   أحيانا   انكونتقد  العامّة أو النّظام العامّ 
طلاق الأحكام ضدّهمالنّاس فلا يجوز إدانة ... كذلك للجدل  مثيرة   كانت الآراءُ  لوى حتّ  ،بسبب آرائهم وا 
 جارحة ."أو 

وتغريم كلٍّّ  ،سبع سنوات ونصفل بالسّجنعلى اثنين من الملحدين التّونسيّين م َ كِ حُ  تقريبا   الفترةِ ذاتِهافي 
 الإنترنتعلى شبكة  ( بعد نشرهما موادّ أمريكي دولار 800أو ما يعادل دينار ) 1200 منهما بمبلغ قدره

جابر الماجري وغازي  انالصديقوهذان الملحدان هما الآداب العامّة". بأو  ظام العامّ لنّ با ضارّة  رت "بِ اعتُ 
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 ،ة جنوب المنستيرة وهي منطقة ساحليّ في أواخر العشرينات من العمر من منطقة المهديّ  وهما الباجي
 ة.بآرائهما الإلحاديّ  ا  وهما معروفان محليّ 

ها عن الجنس ا حدإ تكان الإنترنت؛للتحميل من شبكة  وجعلها متاحة   ،قصيرةٍّ  ف الماجري عدة كتبٍّ ألّ 
ا بأنَّه اي وصفهلمثليّة الجنسية التبما في ذلك ا ،الجنسيّةِ  من الممارساتِ  العديدَ  ه على الصّحة، وذكرَ رِ وآثا
أرفَقهُ و الاعتداء الجنسي على الأطفال صف و و  "،المنفتح التفكير ذاتعلى نحو متزايد "في المناطق  تُقبل
 ." وكانادسةالسّ  فيهي و عائشة  غواية يحاولوهو  الخمسينات من عمره في دٍّ محمّ  "للنبيّ كرتونيّ  برسمٍّ 

ا  آخر كتاب كما نَشَر الماجري . في حالة هيجانٍّ جنسيّ  يوحي بوضوحٍّ أنَّه كانسم في الرّ  شكل رداء النبيّ 
 :والذي يبدأ بالسّؤال "ورالهدى والنّ " بعنوان

تي والآيات الّ ة يطانيّ كتاب كامل من الأكاذيب الشّ  سوى ليس  القرآنُ يكون  يُحتمل أنهل "
 ""تدغدغ آذان" العرب؟

 ،يخ زوالييدعى فؤاد الشّ  ،ةفي المهديّ  لكن محاميا   ،ة في ذلك الوقتضجّ أيّ  م يتسبّب أيّ ممّا سبقل
، ما الماجري رفض لكن فيسبوك وطلب منه إزالتها ور على صفحة الماجري فياعترض على بعض الصّ 

 .وفق الأصولالقبض عليه  ليُلقىاجري ة ضدّ المقضائيّ  دعوى  إلى رفع الزوالي  دفع

المحكمة عن القضيّة  ق من ملفّ حقّ بالقلق على صديقه وذهب للتّ  في تلك الأثناءغازي الباجي  رَ عَ شَ 
 .ين غيابيا  دِ أُ  ، لكنّهيتمّ القبض عليه كي لامن البلاد  ففرّ  ،أيضا   قضية  رُفعَتْ ضدّه هو ليكتشف أنَّ 

 إلحاديّ  عٍّ وقِ ة إلى اليونان حيث قال لمَ ل بطريقة غير شرعيّ سلّ وتركيا قبل التّ سافر الباجي إلى الجزائر 
في طالبا  كان  منذ أنْ ب له المشاكل نّ وجهات نظره حول الإسلام قد بدأت تسبّ أعلى شبكة الإنترنت 

ممّا  ،العثور على عمل يتناسب مع مؤهلاتهمن كن تمّ ي مل أنَّهقال  2007 أنْ تخرّج سنةوبعد  ،الجامعة
نهاية وفي  ،إلحاده بأمر عندما علموا زملاؤهخر منه بيع تذاكر للمترو في تونس. سَ دفعه إلى العمل في 

الموقع ذاته أنّه قد  كرَ وذَ ." الموجّهة ضدّه الهرطقةالكثيرة بهامات تّ الا"بسبب طُرِدَ من وظيفته المطاف 
وراحوا يسألونه عن سبب  ،لم يكن يصوم شهر رمضان أنَّهلاحظ زملاؤه  أنْ بعد  من وظيفة أخرى طُرد 

ائعات حول كما كثرت الشّ الرّسول(،  لهب )عمّ  يأبب راحوا ينادونهثم  ،لقرآنل وعدم قراءته تركه للصّلاة
إلى  أتىأنَّه  فكان جوابه ،من قبل الإدارة وسئل عن آرائه الدّينيّة يَ عِ دْ استُ  أنَّهوقال ، الجنسيّة ميوله

 4بالموضوع. ذي صلةٍّ  دينه غيرُ  وأنّ المصنع 
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في  وأمضى تلك الفترة ،كبةة في الرّ ة جراحيّ أربعة أشهر يتعافى من عمليّ  2011 سنةأمضى الباجي في 
لموقع ل هقال وفقا  لما - معتقدا   ونشره على شبكة الإنترنت ،الإسلام" مُ "وهْ  بعنوانلغة العربيّة كتابة كتاب بالّ 
كرالإلحاديّ آنفِ   الكتابحد فصول أ ضمّ ". ةجديد حقبةٍّ ة "في ونسيّ ورة التّ كان يعيش بعد الثّ  أنَّه - الذِّ

وأخرى مسيئة للرسول، أمّا الرسم  ،المسلمين بالإرهاب انربطي ااثنان منهكرتونيةٍّ معدّلة،  رسومٍّ  ةأربع
في كتاب الماجري عن ، وهو ذات الرسم الذي ظَهَر دمحمّ  دة عائشة والنبيّ يّ ق بالسّ كان يتعلّ الرابع ف
 الجنس.

ل، القتجريمة من  خطورة   أكثرَ  جريمة   الرّسوليعتبر إهانة  أنَّهقال المحامي الزوالي الذي قام برفع القضيّة 
آمل عموما . لحرّية با ولاة التّعبير حرّيّ لا علاقة لها ب"هذه القضيّة  وأضاف لموقع نواة الالكترونيّ التّونسيّ:

حماية الدّين ومشاعر لوع من الجرائم لهذا النّ  صارمةٍّ  بةٍّ عقو  على فرضالجديد ستور الدّ ينصّ  أنْ 
 ".المسلمين التّونسيّين

من  ة  أصبحت منبوذلأنَّ العائلة  ،ر ببيع منزله نتيجة للمحاكمةوقال والد الباجي لموقع نواة أنَّه كان يفكّ 
قضاء م يعد بإمكاني ... ول كي أصلّي بعيد في حيّ  إلى مسجدٍّ  أذهبُ  وأضاف: "أصبحتُ الجيران  قِبل

 ،لحقوق الإنسان منظّماتٍّ أو  صحفيّ  صال بأيّ في المحكمة من الاتّ  . حذرونابعض الوقت في المقهى
بالقتل  ى تهديداتٍّ نّ ابنه تلقّ أنا قد تكون عنيفة." وأضاف ضدّ  ة فعل الرّأي العامّ ردّ  فإنّ ذلك فعلنا  نا إنْ وأنّ 

ى لو كان نّ الماجري لن يفلت من عقاب السّلفيّين حتّ أت رسالة فحواها وجته تلقّ ز  نّ أمن قبل السّلفيّين و 
هذه  رغم كونه لا يقف وراءة لموقع نواة أنَّه من أكبر المساجد في المهديّ  واحدٍّ  جن. وقال إمامُ في السّ 

هم لالمسلمين الذين أسيئ  لومُ لا يمكن ، وأضاف: "غتفريعتبر "جريمة" الماجري لا تُ  إلّا أنَّههديدات التّ 
 عنيف قد يصدر عنهم." على ردّ 

 وتحديدا   ،2014مارس آذار/ في رئاسيّ  عفوٍّ  ماجري بموجبال أُفرِج عن للدّفاع عنه،ة وبعد حملة دوليّ 
 ، أمّا الباجي فقد حصل في نهاية المطاف على الّلجوء في رومانيا.اعتقاله منبعد سنتين 

 وخلّفت نحو المعاصر في تونس لفنّ لمعرض  بسباضطرابات  وقعت 2012 /يونيو من سنةفي حزيران
، من البلاد ثمان مناطقَ  في ليلا  ل اتجو على الحظر  ضُ رِ فُ و  آخرين، 160 اعتقالُ مصاب، وتمّ  100

ة أنيقة في ضواحي تونس في المرسى وهي بلدة ساحليّ  "ربيع الفنون "معرض  وتركّزت الاحتجاجات على
لمعرض ا بإقامة وزارة الثقافة سَمَحتْ . في تونسلأثرياء يقصده ا بمثابة منتجع صيفيّ العاصمة، وتُعتبر 
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 جمهور وكان موجّها  بالدّرجة الأولى إلى ،انينعدد كبير من الفنّ  ، وشارك فيهعشرة أيامالذي استمّر 
 .ليبراليّ  علمانيّ 

 أنَّ  أنِ اكتشفوا بعد واغادر  مهلكنّ  ،من السّلفيّين للاحتجاج صغيرة   مجموعة   وصلتْ  المعرض افتتاح عشيةَ و 
أوشك على المعرض حتى  واستمّر كما ظنّوا بادئَ الأمر؛ ذوذ الجنسيّ الشّ ب للاحتفاللم يكن  المعرض

 المشاركين في المعرض: واحدة  من وهي هيلا عمار النّهاية، وهنا تقول

 لتقييم لوحات مسؤول محليّ  حضر حين الاختتامحتى يوم  على ما يرامشيء  سار كلّ "
، ةَ تفسيراته الخاصّ  مضيفا   ،على الإنترنتاعتبر أنّها صادمة ، وشارك الصّور  معيّنة
 5التجديفيّة." اة بعض المساجد من طبيعتهر أئمّ وحذّ 

 20وصل نحو ف الغضب"،" على" المسلمين"جميع  يحثّ  على شبكة الإنترنت فيديو شريطُ  نُشرعندئذٍّ 
 ،مينمن قبل المنظِّ  ت دعوتهمالذين تمّ  المعرض ديعن عدد كبير من مؤيّ  إلى المعرض فضلا   متظاهرا  
ة يّ إزالة عدد قليل من الأعمال الفنّ ب وأمرت ا  رطة بين المجموعتين سلميّ فصلت الشّ  حادّة، جدالاتوبعد 

 ر.وتّ التّ حدّة من  خفيفللتّ  ،تي أثارت الجدلالّ 

 واتّجهوا نحو ،ين لتنظيم مسيرةكثير من المحتجّ أكبر ب اجتمع عدد وقت لاحق من ذلك المساءفي لكن 
"ثم راحوا يلقون يوف، كان يلوح بعضهم بالسّ ، وأفاد أحد الشهود برؤية المئات من النّاس ،المعرض
 من دخولبعضهم تمّكن ركضت إلى السيارة وأغلقت الباب." و  شعرتُ بالخوفعلى الشرطة. بالحجارة 

كثيرة تجهيزات  وحطّموا قطعة منحوتة بضربها بالسّقف، وقاموا بإخراجالمبنى ومزقوا لوحتين من اللوحات 
"تونس و  "ليكن الله هو القاضي"عبارات على الجدران من قبيل:  وكتبواوأضرموا فيها النّار، الفناء خارجَ 

سائلَ ر انين تلقى بعض الفنّ وقد " .قافةومع ذلك يهان فيها رسول الله برخصة من وزارة الثّ  ،ةدولة إسلاميّ 
 فيسبوك. على موقعأسماؤهم  ورسائلَ مسيئة  ونُشِرَتْ  تهديدٍّ 

 المظاهرخر من سْ تَ و  ةاستفزازيّ  تكان ةالمعروض عمال الفنّيّةنّ الكثير من الأأفي  ك شكّ لليس هنا
رالإسلام فيفة المتطرّ  يحتضن  لفيّ السّ  النّمطسوبرمان بلحية على  ةَ شخصيّ مثلا   الّلوحات إحدى ، فتصوِّ
يخرج من  والدّخان قد غضبملتح رجل لوحة أخرى وجه  ويظهر في ،آخر بين ذراعيه ملتحيا   رجلا  
)نوع من الأطباق  سسكُ من الكُ  طبق   ها التناسليةَ عارية يغطي أعضاءَ ، ويظهر في لوحة ثالثة امرأة أذنيه

تماثيل لنساء  ةات ثلاثنحّ  وعَرَضة. ة تهديديّ بنظرات ظلاميّ  يرمقونها رجالويحيط بها  في شمال أفريقيا(
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ة خطوط نمل تزحف إلى حقيبة يّ أحد الأعمال الفنّ ويظهر في  ،لى صدورهنّ إبات تمّ دفنهن بالحجارة محجّ 
أخرى ، ويظهر في لوحة "سبحان الله" باللغة العربيّة عبارةمل لت خطوط النّ ة حيث شكّ فل المدرسيّ الطّ 

 Islaïque" حيث كلمة République Islaïque de Tunisie "هلال وصليب ونجمة داود مع عبارة 
 ة".ة تعني "العلمانيّ وهي كلمة فرنسيّ  laïque وكلمة Islamمؤلفة من كلمتين هما 

قناة ل ، وصرّحتمستقبل تونس حولانين أصبحوا كبش فداء في صراع أكبر الفنّ أنّ  ترى  هيلا عمارلكنّ 
 الجزيرة:

نحن وسط حرب بين العديد ف ،للتغطية على قضايا أكثر خطورةالقضيّة "لقد اخْتُلِقَتْ هذه 
على  الضّغطة الأخرى جعيّ السّلفيّون والحركات الرّ فيها  يحاول من الحركات السّياسيّة

ة والدّين هي مشاكل الهويّ  في إنّ النّقاشات هدئة.الاعتدال والتّ لثنيها عن ة الحكومة الحاليّ 
ة والمشاكل الاقتصاديّ  ،المستقرّ  غيرِ  الأمنيّ ظر عن الوضع صرف النّ هدفها  زائفة

أنَّه من  ثَبتَ الذي  الانتقاليّةنظام العدالة عن و  ،بعدُ  تُحلَّ ة الخطيرة التي لم والاجتمّاعيّ 
نّ جُلَّ معاناتنا في زمن حكم بن علي كان بسبب  قامته...إعب الصّ   حيناتية قابة الذّ الرّ وا 

ة دينيّ  مسائلَ قابة على الرّ  فتعتمدا الأن ة. أمّ معالجة الموضوعات السّياسيّ فَرضها ل
 ، وهذا يجعل الوضع أكثر سوءا ."ةوأخلاقيّ 

تلفزيون نسمة  فمقاضاة "،ساتقانون جديد لحماية "المقدّ سنّ ل دعواتٍّ  إطلاق إلى "ربيع الفنون "ة ت قضيّ أدّ 
ضدّ خصومه الذي طالما استخدمها  في عهد بن علي التي سُنَّتْ بموجب القوانين  تمّت ينملحدالو 

من عدم اشتكى ة، هضة، وهو الحزب الدّينيّ المهيمن على الجمعيّة التأسيسيّ النّ  . كما أنّ حزبينياسيّ السّ 
موز الدّينيّة فوق كل الرّ إنّ "وأصدر بيانا  قال فيه:  على نحو خاصّ، مع الكفرللتّعامل وجود قانون 
مشروع قانون لإدراج الله والأنَّبياء الحزب م قدّ  /أغسطس؛ي شهر آب" وف.انتهاكاستهزاء أو سخرية أو 

ات" وطالبَ أنْ سمقدّ ال تحت بندة والكعبة والكنائس والمعابد اليهوديّ النّبويّة ة نّ وراة والسّ والتّ  والإنجيلوالقرآن 
عامين قد تصل إلى ة لمدّ  بالسّجنمن هذه الرموز  " لأيٍّّ دنيسُ والتّ  قويضُ والتّ  خريةُ والسّ  بُّ والسّ  "اللعنُ  يُجَرَّمَ 

 اللهِ أو تصويرِ  تمّثيلِ  اقترح مشروع القانون حظرَ كما  ،(دولار 1265دينار ) 2000مع غرامة قدرها 
 .والأنَّبياءِ 
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، حيث قال ة والدّوليّةونسيّ التّ  المجتمّع المدنيّ  منظّمات غير أنّ مشروع القانون هذا تمّ سحبه بعد اعتراض
 بأنّه "يعطيلمعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان و ل فإنّ مشروع القانون يمثل انتهاكا   19ة لمادّ وفقا  لهؤلاء أنَّه 

 6" "بالمقدّسات.""استهزاء أو السلوك الذي يشكل" إهانة" طبيعةف في تقرير رطة والقضاء حرّية التصرّ الشّ 

زدراء مظاهر الالوصف  الدّينيّ  السّياقفي  يُستخدم فضفاض   " مصطلح  أو التجديف "الكفرإن 
ث لتحدّ التي تعني "ا blasphemein من الفعل اليونانيّ  مشتقّةالإنكليزية كلمة وال، خصيات والأشياءالشّ ب

 كذيبالتّ و  لعنالّ و  تمّ الشّ و  بّ السّ كثيرة مثل كلمات مختلفة  يمكن استخدامالعربيّة اللغة " ولكن في بسوء عن
ة. الكفر في الإسلام شكلا  عتبر وفي بعض الأحيان يُ الخ،  ... دَّ  من أشكال الرِّ

إما منفردة أو مجتمّعة لمنع الخطاب غير المرغوب فيه عن  ات مختلفةة آليّ عدّ  العربيّةُ  م الدّولُ ستخدِ تَ 
الإسلام  تمنحالتي  ةَ الدستوريّ  هذه الآليات الإعلاناتِ تشمل  أنْ يمكن  ،ريعةظر عن الشّ صرف النّ بالدّين. و 

وسائل الإعلام و  ة حول النّظام العامّ وقوانين عامّ  ،دة ضدّ الكفرمحدّ  وأحكاما   يّة،حمممكانة متمّيزة أو 
هناك قوانين مماثلة ضدّ ما يمكن تسميته  أنّ ما ر، كوالتي يمكن تطبيقها على الكف ،صالات وغيرهاوالاتّ 

وتشويه سمعة  ،ولةوا هانة رئيس الدّ  ،ر بسمعة البلادولة كالإضرالدّ ا" الذي ينتهك "حرمة" "الكفر العلمانيّ 
ستور بين يجمع الدّ  مثلا  ففي الجزائر  وما إلى ذلك؛ ونشر أنباء "كاذبة" ،ين والجيشالمسؤولين الحكوميّ 
تشرين وقيم ثورة  ،وذلك بمنع "الممارسات التي تتنافى مع الأخلاق الإسلاميّة ياسيّ الدّين والنظام السّ 

إلى " هةَ الموجّ  الانتقادات ، يمنع2002كما أنّ قانون الإعلام في المغرب، والذي أُقِرَّ سنة " ،نوفمبرالثاني/
 وحدة أراضي المملكة."أو  سة النّظام الملكيّ أو لمؤسّ  الإسلام،

، )التجديف( لكفرا ضدّ  عقوبات  و  محدّدة مان وقطر والإمارات العربيّة المتّحدة قوانينُ سلطنة عُ  يوجد في
عرات الطائفية أو الأقصى لعقوبة إثارة النّ  والحدّ ر ازدراء أيّ دين جريمة  جنائية ، عتبمان يُ عُ سلطنة ففي 

في بعض الأحيان  إلى ثلاث سنواتٍّ  تصلقد  أحكامأيضا   تَصْدُرُ و  ؛عشر سنواتلجن السّ  والدّينيّة ه
 يهين"، أو من "يسب الله أو أحد أنبيائه علنا   ضدّ ( دولار أمريكي 1300ريال ) 500قدرها  غرامةٍّ و 
متديّن يحكمه  مجتمعٍّ لام في السّ  و يقوّضأ ،عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة الدّينيّةجماعات ال

 السّجن؛أو القيم الدّينيّة" هو تهمة عقوبتها  ظام العامّ بالنّ  لّ خِ . إنّ استخدام الإنترنت بطرق "قد تُ القانون 
سبع ل السجنة إلى ة أو اليهوديّ المسيحيّ الإسلام  شتيمةدنيس أو تصل عقوبة التّشهير أو التّ طر وفي قَ 
 275ريال ) 1000بالسّجن لسنة واحدة أو بغرامة قدرها  مٍّ احكعلى أ القانون أيضا   ينصّ كما  سنين،

في دولة الإمارات و  ،لاثيانات الثّ الدّ  بهذه رالتي تشهِّ  تداول الموادّ يأو لكلّ من يُنتج  (دولار أمريكي
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لُ كلُّ من يجدّف،العربيّة المتّحدة   وأاللغة من  أو من يستخدم البذيءَ  ،تائم والإهاناتِ وجه الشّ يأو  يُرَحَّ
" على ءالاعتدا“أو على استخدام الإنترنت للتبشير ضدّ الإسلام  يفرض القانون عقوباتٍّ كما  ،السلوك
أو ما  معصيةلارتكاب  ما تحريض شخص كان، أو أيّ دينأو إهانة ما،  يةأو طقوس دين ،مقدس ضريح
 .""قيم العائلة ينافي

 نظريّا  على الأقلّ  - إلى جنب مع الإسلام ة جنبا  ة واليهوديّ حماية المسيحيّ إلى  تسعى معظم الدّول العربيّة
رى، كما أنّ الأخ تقداتغير أنّها لا تفعل الشّيء ذاته بالنّسبة للمع ،لاثةة الثّ ماويّ يانات السّ الدّ  باعتبارها -

ة مهاجمة اليهوديّ على  مّا يُفْرَضُ في بعض الأحيان م أقسىمهاجمة الإسلام على  المفروضةَ  العقوباتِ 
 إذا كان الإسلام هو الدّينَ  أشدَّ تكون مثلا  في اليمن  بالدّين" "للاستهزاءالعقوبة القصوى ؛ فةوالمسيحيّ 
 .المعنيّ 

 يحظر الموادّ التي فيهافالأردن  ،قوانين الإعلام من أجل حماية الدّينبة خاصّ  أحكام  في عدّة دول يوجد و 
يانات التي يحميها من الدّ  ازدراء "لأيٍّّ  التي فيها سي الدّين أو الأنبياء" أومؤسّ ل" أو شتائمُ  افتراءات  

 حظرُ يو ( للمخالفين. دولار أمريكيّ  28000دينار ) 20000 قدرها غرامة فرض مع احتمّال، ستور"الدّ 
 ما يلي: - من بين أمور أخرى  - في اليمن 1990حافة والمطبوعات لعام قانون الصّ 

 الإنسانيّةبالأديان أو العقائد  امية أو يستخفّ العقيدة الإسلاميّة ومبادئها السّ  يمسّ  كلّ ما. 
 قاق الشّ  فكرنشر ، أو ما قد يَ المناطقيّ أو  أو العرقيّ  أو الطائفيّ  ب التمّييز القبليّ قد يسبّ  كلّ ما

ة.ما يأو  ،فرقة بين أفراد المجتمعوالتّ  دَّ  دعوهم إلى الرِّ
 بالوحدة  التي تضرّ و ة، ورة اليمنيّ تي تتعارض مع مبادئ الثّ يؤدي إلى انتشار الأفكار الّ  كلّ ما

 ة.إسلاميّ  وكانت أ ة  ، عربيّ من صور التراث اليمنيّ  ه صورة  أو تشوّ  ،ةالوطنيّ 
أيٍّّ من  أو سمعةَ  هون أيّ دينٍّ ذين يشوّ ين الّ حفيّ لصّ على ابالسّجن  باتٍّ عقو  يفرض القانون الكويتيّ و 
 ا مرسومُ المشتبه بهم. أمّ  المخالفينة ضدّ هامات جنائيّ سمح للمواطنين بتوجيه اتّ ات الدّينيّة، ويُ خصيّ شّ ال

 ليشملَ  سعتّ ة، في، والمعروف باسم قانون الوحدة الوطنيّ 2012عن الأمير في عام  ادرُ وارئ" الصّ "الطّ 
قد لمدة  المخالفينحيث يمكن سجن  بدرجة كبيرة، العقوبات زاد كما أنَّه ،الاجتمّاعيّ  التّواصل وسائلَ 

 ؛(دولار أمريكيّ  720000دينار ) 200000تصل إلى قد  غرامة  تفرض عليهم و  سنين،تصل إلى سبع 
 .بالله من المسلمين ن يكفرُ ممن البرلمان لفرض عقوبة الإعدام على  ومع ذلك قاومت الحكومة ضغوطا  
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لأنَّها  ،الملحدين والكافرين الكفر في الدّول العربيّة تشملُ  قضايافقط من  صغيرة   نّ نسبة  أومن المفارقات 
ة نّ بين المسلمين السّ أو ين والمسلمين، بين المسيحيّ  وأهم، للخلافات بين المسلمين أنفسِ  في الغالب نتيجة  
من يكون  وفي كثير من الأحيان بين النّاس، لضغائنا مشكلة سببهاد يعة، أو مجرّ والمسلمين الشّ 

، وفوق ةحفيّ قارير الصّ في التّ  هار الأنَّ الكلمات لا يمكن تكر  ،بطنعرف ما قاله الجاني بالضّ  أنْ المستحيل 
الإغاظةُ لا الهدف منها أحيانا   ،للغاية إلى المحكمة تافهة   تُحالمن الحالات التي  الكثير فإنّ كلّ هذا 

 .أكثر

مصعب شمسة بالسّجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدة له  س الكويتيّ على المدرّ كم حُ  2013 سنةفي 
التي ذكر  - نّ تغريدتهأ عيا  هام مدّ لدّين. نفى شمسة الاتّ ل إهانة   اعتُبرت حيث ةللأئمّ  ور اللاهوتيّ حول الدّ 
سيء تفسيرها. أُ قد  - يعةنة والشّ بين السّ  الدّينيّةإلى الخلافات ، ما يبدو على وأشارت، النبيّ  فيها حفيدَ 

وأوضح في تغريدتين لاحقتين  ،من نشرها بعد عشر دقائقَ  ةغريدتّ الحذف أنّ الأخيرَ  شمسةمحامي  وقال
 سنة واحدة بتهمة الاستهزاء بالدّين بالسّجن شمسة حكما   نالَ . في تغريدته المحذوفة يقصدهما كان 

ة أربع سنوات المحكمة أضافت مدّ  ، لكنّ من قانون الجزاء الكويتيّ  111المادة  يها فيالمنصوص عل
 باعتباره ،ساءة استخدام" الهاتف المحموللإو" ،لقانون الوحدة الوطنية مخالفةٍّ و  مسيئةٍّ  موادَّ  هأخرى لنشر 

 .المحمول ذاك من هاتفه مخالفةَ ال تغريدةَ ال نشرَ 

–سنواتعشر لبالسّجن  عاما   26كم على سامية سميتس البالغة من العمر ة حُ الجزائريّ  "بسكرة"في مدينة و 
 قد كانت في السجنو  ،تدنيس القرآن الكريم بتهمة - الأقصى المسموح به من قبل القانون  وهو الحدّ 

همت من قبل سجناء آخرين بأنّها واتُ  ،مدنية وذلك بسبب قضية ارتكاب الجريمة المزعومة حين أصلا  
 نفتْ  - لها أحد في المحكمة بشكل قانونيّ التي لم يمثّ  - "سميتس" أنّ  ، غيرالقرآن قت نسخة منمزّ 

سماع  ل قاضٍّ بِ وبعد ذلك بعام قَ  ،في الماء أثناء نقاش دار هناك سقط سهوا   أنَّهوقالت  المصحفتمزيق 
 .كدليل الممزّق  القرآن بتقديمعاء الادّ  بما في ذلك فشلُ  ،ةلعدم كفاية الأدلّ  وأُسْقِطَتِ التّهمةاستئنافها 

ازدراء الدّين في ب اتّهامٍّ  قضية 17على الأقلّ  تْ عَ دِ وْ في مصر أُ  أول عامين بعد سقوط نظام مبارك في
 إحدى القضاياتمّ في  لكنْ يّين والمسلمين، المسيحبين  ةُ ر تجذّ مال منها المنافساتُ  وكان سبب كثيرٍّ  ،المحاكم
 لنبيّ ل مهينةٍّ  بها بإدلائها بتصريحاتٍّ همها طلّا اتّ  أنِ بعد  جزت ليلة  واحتُ  ،ستجوابلاة لمة قبطيّ معلِّ  استدعاءُ 

 الإنجيلبتهمة تمزيق نسخة من  كمةلمحإلى ا مسلم   خطيب  أُحيل  ،أخرى  قضيّةوفي  ؛ففي الصّ  دٍّ محمّ 
 "المسلمين. بعنوان "براءة دقيقة 14فيديو من  نشر ات التي اندلعت ردّا  علىحتجاجالاخلال 
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ين الأقباط تتراوح أعمارهم بين بية المسيحيّ اثنين من الصِّ  شملتِ في مصر  كثر الحالات غرابة  أ ىحدإ
هامهما بعد اتّ  في قسم الأحداث، وذلك حتجازالا رهنَ  أمضيا خمسة عشر يوما   ؛ فقدعشرة أعوامالتسعة و ال

مزيج  من المسلمين  كانُهاسذين يعيشون في قرية الّ  - نّ الأولادأل على صفحات من القرآن. وقيل بالتبوّ 
 يينْ تَ الفَ  أنّ يتد برس يوقال أحد الجيران لوكالة اسوش؛ الجرم المزعوم خلف المسجد ارتكبوا - والمسيحيّين

 7تمّييز صفحات القرآن. يستطيعانان ولا يّ مّ أُ 

نّ ألا دليل على ف فقط، اهدحتى لو كان في ذهن الشّ  أنْ يقعنّ الكفر يمكن كهذه أ يبدو في حالاتٍّ 
ظر إلى سياق . وبالنّ فعلا   للدّين ازدراء   يضمرون  الكويتيَّ  دَ أو المغرّ  ةَ الجزائريّ  ةَ جينين أو السّ المصريّ  يينتَ الفَ 

جناء في الجزائر بين السّ  الذي دار والجدل ،ة في مصر والكويتائفيّ رات الطّ وتّ هذه الحالات الثلاث فإن التّ 
له دور  في بك!"  وقعتُ نّ عامل "أأ ويبدو في كثير من الأحيان ،همينحول دوافع المتّ  ثير تساؤلاتٍّ ت ربما

 أكثر من شعورهم بالمتّهم أوقعوالكونهم عن حالات كهذه يشعرون بالسّعادة  يبلّغون أولئك الذين ذلك، ف
 بأنّهم تعرّضوا للإهانة.

سوم بعض الرّ  " Posten -Jyllandsبوستن - دسلانيو "انماركية حيفة الدّ نشرت الصّ  2005 سنةفي 
ة أشهر. عدّ ل الإسلاميّ استمرّتاحتجاجات في جميع أنحاء العالم  موجةا أثار د ممّ محمّ  لنبيّ لالمسيئة 

المنتجات  المتاجر مقاطعةَ  آلاف المتظاهرين الى الشوارع وأعلنتِ  نَزَلحيث  ،تلك الدّول أحداليمن  وكان
هذه تقريرا  عن ، الإنجليزيّةباللغة  تُنشرة أسبوعيّ  صحيفة يمن أوبزرفر، وهي صحيفة وكتبتة. نماركيّ االدّ 

بإشارة  جزئيا   هاطمس بعدسوم المسيئة من الرّ  ثلاثةٍّ ل صغيرةٍّ  سخٍّ ونُ  تعليق تحريريّ  إضافة  إلىالاحتجاجات 
X  ّغامق سود  أ بخط. 

محامي  وطالبَ  ،حيفة محمد الأسدي بتهمة الإساءة إلى الإسلامتحرير الصّ  رئيسُ  قل بعد أسبوعٍّ اعتُ 
ها من حيفة ومنعتْ قت الحكومة ترخيص الصّ حيفة ومصادرة أصولها. علّ صّ الإغلاق بو  هعاء بإعدامالادّ 
 شر على شبكة الإنترنت.فين بالنّ ة أشهر رغم استمرار الموظّ من ستّ  شر لأكثرَ النّ 

 مقالةٍّ افتتاحيةٍّ  التي أدانتها صحيفته أصلا ، بل فيسوم الرّ في المشكلة الحقيقية لم تكن  أنّ  لأسديا قال
 برويّةٍّ ف "صرّ نمارك والتّ اقبول اعتذار الدّ إلى المسلمين  تهاالمتشدّدين من خلال دعو أثارت غضب 

ور وحدها، ولا هم تقع على الصّ نّ التُّ على أ أصرّا اليمنيّ  عي العامّ عاء والمدّ محامي الادّ  غير أنّ  ،"ووقار
 ة.أدلّ ك لافتتاحيّ المقال اولا  قرير الإخباريّ يمكن استخدام التّ 
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نفسهم في القضايا المعروضة ألإقحام  فرصا   لمواطنين أحيانا  ا حنمتالعربيّة  القضاء نُظُمَ  نرى مما سبق أنّ 
يمن صحيفة ال ومحاكمةُ ، وذلك في حال كان لديهم رأي  شخصيّ قويّ يدفعهم للقيام بذلك ،على المحاكم

ذي الّ و  ،ابق لأسامة بن لادنديق السّ الصّ ، وهو ندانيّ الزّ عبد المجيد كما أنّ . ليست استثناء  اوبزرفر 
 للإقرار يّينر بالعلماء الغربكان قد غرّ والذي  دوليّ )أي الزّندانيّ( رهابيّ كإالولايات المتّحدة صنّفته 

 المكتسبةلفيروس نقص المناعة  ا  أنَّه اكتشف علاج أعلن فيما بعدُ  والذي ،" في القرآنالإعجاز العلميّ ب"
، وزَعَم أنّ صحيفة اليمن أوبزيرفر ،راع القانونيّ إلى هذا الصّ  انضمّ قد ، أيضا  )الإيدز(   قد تسبّبت بأضرارٍّ

 ، غير أنّ ادّعاءاتلمسلمينلالحقوق المدنيّة  قد انتهكتِ المسيئة ونشرِها سوم الرّ  بإعادة إنتاج هاأنّ و 
دولار  2320ريال ) 500000بمبلغ  سديَّ لأا المحكمةُ  وغَرَّمتِ  ،فضت في نهاية المطافرُ  ندانيّ الزّ 

 .""غير لائق سوم بشكلٍّ تعامل مع الرّ  بذريعة أنَّه (أمريكي
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 الحريّة؟ طعم   :الفصل التاسع

لغير المؤمنين للخروج من  م فرصة  2011 سنةالمصريّة الّتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك  الثّورةخلقتِ 
عدم ثوا عن ليتحدّ  المصريّة ازلففظهر الملحدون على شاشات التّ  ،عربيٍّّ آخرَ أكثر من أيّ بلدٍّ  الظلّ 

بأن طالبوا حتى أنّهم  علنية ،حفِ وعقدوا اجتماعاتٍّ جريتْ معهم مقابلات  في الصّ وأُ  إيمانهم على الملأ،
 صياغة دستور جديد. عندحقوقهم بعين الاعتبار  تُأخذ

غير المؤمنين  أنّ  حقيقةِ  بتجنّ لمصرييّن ا بإمكانولم يعد  ،كسرُهحرمات تم المُ أحد أنّ  وكان واضحا  
ى لو مالت وسائلُ الإعلامِ وحتّ  ،ةِ العظمى لا تزال بغيضة  سبة للغالبيّ ى لو كانتِ الفكرة بالنّ ن، حتّ و موجود

 مصر. وصلت إليهالذي  الأخلاقيّ نحلالِ للا كنماذجَ إلى تصويرِ الملحدينَ 

وقد لة، الصّ  ة تلكهيّ بروح الثّورة الّتي عصفت بالبلادَ رغم تباين الآراء حول ما كان لهذا بلا شكٍّّ صلة  
صعود  بعدبالكاد كانت تُرى  ،ظاهرةٍّ ك الإلحاد بين مييزكما ينبغي التّ  ؛أكثر من تفسير لذلك يكون هناك

الحالات، ولكن ةٍّ في بعض أصلا  ولسنواتٍّ عدّ  الذي ربما كان موجودا   الإلحادالإسلام السياسيّ، وبين 
.  دون أن يُسمَعَ له صوت 

عمليةٍّ ل بقدر ما كانا نتيجتينونتيجةٍّ  با  وانتشارُ الخطابِ الإلحاديِّ في مصرَ سب الثّورة المصريّةلم تكنِ 
دور  مهم   الاجتماعيّ  واصلِ التّ  وسائلِ ل الشيءُ الذي كان ،يهاوتحدّ  لسلطةا مساءلةعملية ، ألا وهي واحدةٍّ 
مسائلة  ساهمت أيضا  في ةعبيّ الشّ  الانتفاضة غير أنّ من خلال تسهيل تبادلِ المعلوماتِ والأفكار.  فيه

 وصَهَرَتهماعينَ لإسقاط النظام الكثيرَ من الجماعاتِ المتباينةِ من الناشطين السّ  جمعتها ربما لأنّ  الدّين
 واحدة. في بوتقةٍّ ايديولوجيةٍّّ 

 شكيك فيالتّ شعور  بإمكانيةِ عموما   الشبابالثّورة وُلِدَ عند  أثناء": ياسيُّ السيقول جمال، الملحدُ والناشطُ 
ذلك لم يكن من  ." غير أنّ الدّين نفسه فيى أيِّة فكرةٍّ قائمةٍّ أو أيّةِ مؤسسةٍّ كانت موجودة  قبل الثّورة، وحتّ 

 تجاوز العراقيل، وأمّنت لهمُ كين على عت المشكّ مبارك شجّ نظام  دالثّورة ضّ  فمن المحتمل أنّ  ،حتما   غفرا 
عتبر جمال الحصولَ ويَ  ربّما كانت موجودة  أصلا . الإلحاد أنّ بذورَ ، إلاّ ا  مماثلا  فكر من يحمل مع  صالا  اتّ 

 ويتابع قائلا : ،ا  في ذلكعلى المعلومات عاملا  أساسيّ 
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ى الإنترنت أدّ  نّ أحف على شاشات التلفزيون وفي أعمدة الصّ يقولون  النّاس "لقد سمعتُ 
إلى حدٍّّ  دقيق   التقييمهذا  نّ أ عتقدُ ، وأ شكيك في الأديان بشكلٍّ عامّ الإلحاد والتّ  صعودإلى 
ى إلى وصول وحتى يومنا هذا أدّ  2000سنة انتشار الإنترنت في مصر منذ  لأنّ  ،كبيرٍّ 

تقرأ عن  لو أردت أنْ  كالي فإنّ ، وبالتّ تصفيةٍّ تُذكر كمٍّ هائلٍّ من المعلومات دون أيّ 
ولو أردتَ ، في شبكة الإنترنت العثور عليها لاستطعتَ  مباشرةها الالمسيحية من مصادر 

عن الأشخاص الذين ، أو تقرأ عن الإلحاد أو الإسلام أو أي نُسَخٍّ أخرى من الإسلام أنْ 
 1"بكلّ بساطةٍّ البحثُ عنهم في غوغل.سيكون بمقدورك و عاة شتمهم الدُ ي

"لم تكن  رجة الأولى حيث يقول:الدّ في  نحو الإلحاد من خلال نشاطه السياسيّ  تْ رحلة جمالولقد تشكلّ 
ها أنّ قضيّة الدّين كلَّ  ، وقد أصبحتُ على قناعةن كلّ دينمغايتي تركَ الإسلام وحسبْ، بلِ الخروجَ 

 ."لا نفع منها ضارة  

المراحل الأولى من تعليمه  التحق في، و ةة  محافظة  نموذجيّ أسرة  مصريّ بيصفهُ  فيماوترعرع جمال نشأ 
يصطحب ابنه ما كان  ةٍّ. وكان والده معلما  وخطيبَ جمعةٍّ في أحدِ المساجد المحليّة، وكثيرا  بمدرسةٍّ دينيّ 

كان جمال يستلهمُ من عِظاتِ عَمْرو  ،المراهقة لسماع الخطبة. وفي منتصف سنّ  معه إلى المسجد جمال
ين خالد، وهو محاسب  سابق  أسّسَ قاعدة  شعبية  واسعة  من خلال اعتماد أسلوب المبشّرين المسيحيّ 

في المساجد المصريّة،  مينالمتجهّ لأئمة لكثير من اوعلى عكس اين عبر شاشات التلفزيون. الأمريكيّ 
 ، غير أنّ الدعاباتِ أحيانا   مرسلا   يّةدوُ  ث بلغةٍّ واضحةٍّ ولهجةٍّ حدّ وت البدلاتِ الأنيقةَ عَمْرو خالد  ارتدى

وبشكلٍّ سريٍّّ دون أنْ يبلغ حتى والديه، قليلةٍّ فقد ألحدَ في غضون سنينَ ، طويلا   حماسَ جمال لم يدمْ 
 ى تحديد هويته.إل يتؤدّ عدمَ الكشفِ عنْ أيّةِ تفاصيلَ يمكنُ أنْ  طلبَ  إجراء المقابلة معهند وعِ 

 يقول جمال:

وذلك نتيجة  للسياسةِ بشكلٍّ  20و أ 19 سنّ  كنت فيعندما تظهر عات صدّ ت التّ "بدأ
سِجِلٍّّ حقوقِ أفهمَ أن و  ،مصر من حيث الحكم هي عِلّةأفهم ما  كنت أحاول أنْ  .رئيس

وبدأتُ أميل إلى فكرة إصلاح غيابِ الديمقراطيةِ والفسادِ وغيرِ ذلك، قضيةَ الإنسان و 
كنّا . لاحتجاجاتِ إلى ا الانضمامنيوي، وهذا ما دفعني إلى المنظور الدّ  المجتمع من

ات، ظر عن الإيديولوجيّ النّ  بغضّ من جميع الأحزابِ والحركاتِ  ابمجموعة  من الشب
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ننظّم المظاهراتِ معا  ونطبع المنشورات ونعقد  ة طبعا . كنّاإسلاميّ  ةباستثناءِ أيٍّّ حرك
 ."ةالديمقراطيّ  هي إسقاطُ نظامِ مباركَ وتحقيق غاية  واحدة  اللقاءات. كانتْ تجْمَعُنا 

حيث  شاطِ السياسيّ أكثرَ ترسّختْ نظرتُه للدّين على أنَّه العقبةُ أمامَ التغييرانخراطُ جمال في النّ  ما زادَ كلّ 
 يقول:

 على سبيل المثالأذهب إلى المسجد ثم  ة،يّ لاحتجاجهذه النشاطات ابكلّ  ا نقوم"كنّ 
نّه من الخطأِ الخروجُ أيخطب في النّاس قائلا   ا  سلفيّ  إماما   لأجدَ خطبةِ الجمعةِ  لسماعِ 

من  وهُراء   ،أنفسِنا أولا  لا الحكومةَ  على الحاكمِ لأنّ الله هو من ولّاه، وأنّ علينا إصلاحَ 
عندها بدأتُ أرى الخطأَ في و  ،لحكومةإلى ا يتزلففي الحقيقة  الإمام هذا القبيل. كان

يُضرَّ بالجهود الّتي بذلناها  السياسة، وكيف أنَّ الخطابَ الدينيَّ يمكن أنْ بالدّين  خلط
ون عاةُ الدينيّ ة. كلُّ ما كان الدُ كناشطينَ في سبيلِ تحسين حياة النّاس وتحقيق الديمقراطيّ 

شكيك التّ  أولا يمكنكم الاحتجاج وأنّه  ،حرام  الأمر أنّ هذا  يتلخّص فيه للناس ونقولي
ةِ كالإكثارِ واستمَرّوا بصرفِ أنظارِ النّاس إلى الحلولِ الفرديّ ك، يقوم به حسني مبار  افيم

ة. صلاحِ حياتِهمُ الخاصَّ  من الصلاةِ والصيامِ وا 

فقد  ،دا  بهذه الحُججِ لم يكن نقاشنا سهلا  أ راحوا ينساقون وراءعندما تناقشنا مع مَنْ 
 ،في كلِّ مرّةٍّ  ،همولكنّ ، ةِ جريبيّ ةِ التّ الأدلّ إلى ةٍّ لهم، حُجَجٍّ تستندُ حاولنا تقديم حُججٍّ منطقيّ 

منَ المشايخِ أو  أو إلى أقوالِ بعضٍّ  ،بويّ كانوا يلجؤون إلى حججٍّ من القرآن والحديث النّ 
 "ة.الأئمّ 

فقادة هذه ، تقديم تنازلاتٍّ لنظام مباركل كانت على أتمّ الاستعداد الاسلاميّةَ  الحركاتِ  ويرى جمال أنّ 
 بالضّرورة، ويقول في ذلك: ةعبيّ الشّ  الحركات ليسوا قواعدها

ما نَ و المسلم لفيّةِ وجماعةِ الإخوانللحركةِ السّ  لمبادئ المركزيةر أنَّ أحدَ اتذكّ ن علينا أنْ "
 ايؤمنو  ، بل أنّهم لملم تكن تدعو للإطاحةِ بحسني مبارك وحكومته 2011 قبل سنة

ولم تكن لهما من  ،لشخصِ حسني مبارك للغايةن تيا منافقنتكا هماكلاو  ،بخَيارِ الثّورة
عِ بمزيدٍّ من الحريّة متّ سعيا  للانضمام إلى البرلمان أو التّ  ،غاياتٍّ سوى إبرامِ صفقاتٍّ معه

 "في المساجد وأشياءَ من هذا القبيل.
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مشاكلَ مصر بجمال إلى إعادة النّظر في  حلّ ت أنْ  امن شأنه ،ياسةالسّ  لا ،لاةَ الإصرارُ على أنّ الصّ دَفعَ 
الله لا يغيّر ما  من القرآن تقول: "إنّ  بآيةٍّ  كثيرا  ما كان يستشهدعَمرو خالد الّذي كان  تجاهالسّابقِ  حماسه

 (."11م )سورة الرّعد: الآية بقومٍّ حتّى يغيّروا ما بأنفسه

الدّعويّ  هأسلوب اختلاف ، رغمينَ قليديّ عاةِ التّ الدّ  رسالةةَ هي ذاتُ الأساسيّ  ة عمر خالدجمال أنّ رساليرى 
 عن أسلوبهم، فيقول:

 والوحيالدينيّة القيم ب كان يغلّف ذلك هولكنّ ، ات"وكان ثلثا حديثه يدور حول تطوير الذّ 
 مُلهمةقصصا   ، ويروي ة  تحفيزيّ  ا  خُطَب يلقي لذلك كان، و اريخ الإسلاميّ من التّ الدّينيّ 

قِ على الفقراء.، و المدرسة والاجتهاد في ،العملالجَدِّ في تحضّ على   التصدُّ

مختلفون  دُعاةهنالك  ، بل"ا  وأنا غيرُ مقتنعٍّ بأنّ هنالك إسلاما  "معتدلا " وآخرَ "راديكاليّ 
ظهارَ الدّين بطرقٍّ معينةٍّ بُغيةَ استيعابِ همومِ ومخاوفِ  ،استرضاء النّاس يحاولون  وا 

 ع.شريحةٍّ معيّنةٍّ من شرائحِ المجتم

على سبيل المثال، كان يتوجّه بخطابه ذاك إلى  ،كان عمرو خالد يخطبُ  عندماف
ة في القاهرة، م أبناؤهم في الجامعة الأميركيّ ن تعلّ طة والعليا في مصر ممّ بقات المتوسّ الطّ 

ساء، جال والنّ فلو أخبرهم بضرورة الفصل بين الرّ  شديد التّحرّر،أو ممّن عاشوا نمطَ حياةٍّ 
 "تذهب إلى المدرسة أو العمل، ما كانوا ليستسيغوا الأمر. ألاّ مرأة يجب أو أنّ ال

ةِ وفكرِها، وذلك في بداية دراسته في دراسةِ الحضارةِ الغربيّ  أكثر عندما انكبّ علىوتفتّحتْ عينا جمال 
لحضارة في الكثيرٍّ من النّصوص الأساسيِّة ا لع فيها علىة أطّ مرّ  كانت تلك أولَّ "، فيقول: الجامعة
عصر ثقافةِ و  ،ومانِ وثقافتِهِما، إضافة  إلى الثقافة العربيّة الكلاسيكيّةلإغريقِ والرّ اتاريخُ ة، كالإنسانيّ 

 سُ رَّ دَ تُ  أعمالهم تْ معظم الكتّابِ الذين كان كما لاحظ أنّ  ."رينوجميعِ أولئك المفكّ  ،نويرالتّ عصر هضة و النّ 
أو في أي مناسبةٍّ  ،رُ بهم على منابرِ المساجدِ في خُطَبِ الجُمُعَةممّن "يُشَهَّ  في الغالب في الجامعة كانوا

ة هذه أدركتُ لدى قراء" ؛ ويقول:ةِ بوصفها حضارة  فاسدةينبري فيها واعظ  ما للحديثِ عن الحضارةِ الغربيّ 
مِ البشريّةعن الحريّة تتكلّم كانت أنّها عاةُ تي طالما ندّد بها الدّ الّ النّصوص من مصادرها المباشرة، و   وتَقَدُّ

 ."ا  ة  جدّ وما هذه إلا مفاهيمُ طبيعيّ  ،والعلمانيّةِ 
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بعد ما يقربُ من ثلاثينَ  ،2011فبراير من العام شهر شباط/وذلك في  ،حكم حسني مبارك أخيرا   تداعى
ازَ ت. وبعد بضعة أشهرٍّ ححةِ الحُكمَ بشكلٍّ مؤقّ ات المسلّ تولى المجلسُ الأعلى للقوّ و من الحكم،  عاما  
في الانتخابات  508من أصلِ  مقعدا   235 على الحريّة والعدالةِ التابعُ للإخوانِ المسلمينَ وحلفاؤهم حزبُ 

في  ، وتبعَ ذلكة  ساحقة  ا مَنَحَ الإسلاميّين أغلبيّ مقعدا ، ممّ  123 لفيُّ بـورِ السّ حزبُ النّ كما فاز ة. البرلمانيّ 
المسلمين  جماعةِ الإخوان حُ د مرسي مرشّ محمّ  فاز فيها رئاسية   م انتخابات  2012يونيو حزيران/شهر 
 مبارك. عهد حسنيرئيسِ وزراءٍّ في  آخرُ ابقِ و السّ ق، الجنرال على منافسهِ الفريق أحمد شفي متفوقا  

 بداا  كما  أنّ فوز مرسي لم يكنِ انتصارا  حقيقيّ ، إلاّ الإسلاميّون  برز فيهالحظة  اللحظة لقد كانت تلك 
ةِ الناخبينَ بين خيارين لا ثالثَ لهما، فقد وضعتِ الجولةُ الأخيرةُ من الانتخاباتِ الرئاسيّ  ،ولىللوهلة الأ
ابق. ونتيجة  لذلك صوّتَ لمرسي الكثيرُ ظام السّ ة  من النّ أو شخصيّ  مُرّا ، إما الإخوان هماكان أحلاخيارين 

المسلمين. بدا مرسي في  بجماعةِ الإخوانحبّا  غيير، لا عون إلى التّ ممّنْ يكرهون شخصَ شفيق ويتطلّ 
 من خارج جماعةِ الإخوان لمن صوّتوا لهه يعزو فوزه في الاستحقاق الانتخابيّ الرئاسيّ وكأنّ  بادئ الأمر
ألمح مرسي إلى  تيجةِ حريرِ بعدَ إعلانِ النّ في ميدانِ التّ وفي خطاب ألقاه ةِ، قليديّ التّ  دعمهقاعدةِ  ،المسلمين

 ، فقال:في فترة حكمه أنْ لا إقصاءَ 

 إنّني المشهود، اليوم هذا في وعشريتي لأهلي المصري، الشعب فئات لكل للجميع، "أقول
 بجميع المصريّين لكلّ  رئيس   وجل، عز الله فضل بعد أنتم بإرادتكم باختياركم اليوم

 مصر، وقرى  ومدن محافظات كل في أو في الخارج، الداخل في كانوا، أينما فئاتهم،
 ومكانته، قدره لكلٍّّ  المصريّين، من كلّ  واحدة مسافة على المشهود اليوم هذا في سأكون 

 2والقانون." للدّستور واحترامه لوطنه عطاء كلّ منهم بمقدار إلا تمييز لا

بعد مُضيّ و سريعا ،  الدّعم والتّأييدالاسلاميّون  دَ قَ فَ فَ تبخّرتْ،  بعدم الإقصاء سرعان ما أنّ كلَّ ادّعاءاته لاّ إ
ينشد من خلاله أنه الكثيرون  اعتبرهأصدر مرسي مرسوما   تولّيه منصب الرّئاسةخمسة أشهرٍّ فقط من 

ديكتاتوريّة. ورغم ما قيل بأنّها كانت صلاحيّات مؤقّتة بانتظار انتخابات مجلس  اتنفسهِ صلاحيّ  منحَ 
 مواجهة أيٍّّ من قراراته الرّئاسيّة منع هذا المرسوم في حقيقة الأمر يهدف إلى كانالشّعب الجديدة، 

في صحيفة الغارديان  "Peter Beaumont بيتر بومونتاعتراضا  في المحاكم. وتعليقا  على ذلك كتبَ "
، بل بين يدي مرسينفيذيّة ة والتّ شريعيّ لطتين التّ من السّ  كلّ بعد حلّ مجلس الشّعب، أصبحتْ " :البريطانيّة
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شاور دون التّ  ا  عامّ با  نائ وعيّن ،ةَ، معتبرا  نفسه فوق المحاكملطةَ القضائيّ السّ  -على ما يبدو -يها وزاد عل
 لرئاسته: التّالي قييمَ إيكونيميست التّ صحيفة  نَشرتوبعد بضعة أسابيع  3حد."مع أ

وبصياغةِ دستورٍّ تقدميّ  ،وبتحسين الاقتصادِ  ،ةٍّ قويّ السيّد مرسي بتشكيلِ حكومةٍّ  عدَ "وَ 
من ركودٍّ  يشكون اليومين  أنَّ المصريّ إلاّ  ،ينالمصريّ  ويبدّد مخاوف جميع ،توافقالب يُقَرّ 

 ةِ ةِ المنهار وتدهورٍّ في حالِ الخدماتِ العامّ  تشوبها الأخطاء،وحكومةٍّ  ،في الاقتصاد
تجاهلَ  الذي ئيسِ الرّ من قِبل احتوائهم  من عدمين غير الإسلاميّ  واشتكىكما  ؛أصلا  

٪ 10دعوة  لحضور حفلِ تنصيبِ البابا القبطيّ الجديد زعيمِ الأقليةِ المسيحيّةِ الّتي تمثل 
ين من ين والمسيحيّ ون انسحابَ الأعضاءِ الليبراليّ كما تجاهل الإسلاميّ  ؛من سكّانِ مصر

بعد ذلك إلى  تسارع والتيبكتابة الدّستور،  ةفالمكلّ و شخصٍّ  100فة من اللجنة المؤلّ 
 4"لجيش.استرضاءٍّ وُضعت لا ا  تضمَّنَ في اللحظةِ الأخيرةِ بنود دستورٍّ  طرحِ مشروعِ 

 - ه كان أنّ إلاّ  ،واسعٍّ ليصبح أساسا  لمصر ما بعد مبارك كان الدّستور الجديدُ بحاجةٍّ إلى دعمٍّ شعبيٍّّ 
تِ الموافقةُ على الدّستور في استفتاءٍّ شعبيٍّّ . تمّ لانقسام ومثارَ جدلٍّ مستمرٍّ ل ا  سبب - على العكسِ تماما  

ا كان يرقى إليه أقلّ ممّ  وهي نسبة صوات وسْط شكاوى  حولَ عدمِ التّشاورِ السّليمِ،٪ من الأ64 بنسبة
، فهي لم تتجاوز . كانت نسبةُ المشاركةِ في الاستفتاء الشعبيّ ضعيفة  نسبيّا  المسلمون  طموحُ الإخوان

اخبين المؤهّلينَ للتّصويتِ قد قال "نعم"، في حين أنَّ ثلاثَ من النّ فقط ٪ 20حوالَي  ٪، أيْ أنّ 33
محافظة  في مصر صوتت بأغلبيتها "بلا"، كان أبرزَها محافظةُ القاهرة الّتي  27محافظاتٍّ من أصلِ 

 ضدَّ الدّستور. ٪ تقريبا  57تت بنسبة صوّ 

جديدا ، وأكثرُ ما أثار الجدل اختيارُه لعادل الخيّاط  محافظا   17عيَّن مرسي  2013 /يونيووفي حزيران
. ينتمي الخيّاطُ إلى الجناحِ السّ شّ السياحي  المقصِد  ال ،لمنصبِ محافظِ الأقُصُر ياسيِّ للجماعةِ هير 

سائحا   58والتي راح ضحيتَها  ،1997 الّتي وقعتهمةِ بالمسؤوليةِ عن مذبحةِ الأقصرِ المتّ  الإسلاميةِّ 
رغم أنّها  لأقصرِ خطوة  استفزازيّة  للغايةل محافظا   تعيين أحد أعضاء هذه الجماعةوأربعةُ مصريين. بدا 

ما قبلَ  الّتي تعود إلى ثارِ لآياحةِ ولمعادية  للسّ  تبرتُعالجماعة كانت أعلنت نبذها للعنف إبّان الهجوم. 
ياحيةَ فيها ما موقعها على شبكة الانترنت تقول فيه: "بما أنَّ القرى السّ  في منشورا  وقد نشرتْ الإسلام، 

إعانة  لأصحابها على  هومات، فبناءُ هذه الفنادقِ والقرى يغضبُ اَلله كالخمور والقمار وغيرها من المحرّ 
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اختيار مرسي  نّ برت صحيفةُ المصريُّ اليومَ أوقد اعتَ  "ماحُ به.السّ  يجوز، وهذا ما لا والمعصيةالإثمِ 
 5."عبالشّ  ضدّ  الوحيدُ الذي يقف إلى جانب الإخوان الطّرفُ  الأنه"للخيّاط كان لاسترضاء الجماعةِ 

سلاميَّ علاء عبد العزيز وزيرا  للثقافة، وهذا ما اعتبره الكثيرون خطوة  عيّن مرسي الإ مماثلةوفي خطوةٍّ 
 الجميلة،اعُ الفنونِ وقطّ  ،ةِ للكتابِ المصريّة العامّ  الهيئةرؤساءُ  فَصلَ عبدَ العزيزما  سرعانو ة ، استفزازيّ 

 6ةُ والأرشيفُ.والمكتبةُ الوطنيّ  ،را المصريّةودارُ الأوبّ 

بسبب  ضدّهمخريةِ السّ موجةٍّ من إلى إسلاميّة   طالت شخصيّاتٍّ  ة فضائحَ أدّتْ عدّ  في تلك الأثناء،
يفسّرَ سببَ تضميدِ وجهِه  أنْ  البرلمان أنور البلكميّ  لفيُّ فيفقد حاول العضوُ السّ غير الوَرِع؛  سلوكهم

 16000ضَ لهجومٍّ من قبلِ بعضِ اللصوص الذين سرقوا منه ه تعرّ رطةِ أنّ الشّ  هبضمادةٍّ كبيرةٍّ بإبلاغِ 
 أجرى عمليةه القصّة لإخفاء حقيقةِ أنّ هذه ه اخترع لاحقا  أنّ  لكنْ تبيّنيسلبوه سيارتَه،  وحاولوا أنْ  ا  دولار 
وذلك  ،أُدينَ بارتكاب الفاحشة علنا  فقد علي ونيس  خرالآلفي  سّ الياسي  سّ ال أمّا 7لأنفه. يّةة تجميليّ حجرا

 8طالبة  كانت جالسة  في حِجْرِه. رطةُ في سيارته المركونةِ "يداعبُ"الشّ  ضبطتهعندما 

ةَ الرّ وبعد عامٍّ من تولّ  ا ، اجتاحتْ مصرَ موجة  أخرى من ديمقراطيّ لِ رئيسٍّ مصريٍّّ منتخبٍّ ئاسةَ كأوّ يه سُدَّ
بداية  لسلسلةِ  ذلككان و جن، وضعه في السّ  مرسي وتمّ بأطاحَ الجيشُ المصريُّ انتهت بأنّ الاحتجاجاتِ 

من  علنيّا  لاقت تلك الجهود دعما  ، وقد المسلمين جماعة الإخوانقمعٍّ ل ووحشيّة غالبا  جهودٍّ متضافرةٍّ 
تمّ تقديمُ مرسي وشهورَ حكمِه  ،يّ أيضا . مع سيطرة الجيش على مقاليد الحكمبعضِ دولِ الخليجِ العرب

 "مشكلة" الإلحاد.ما اعتبره الكثيرون بما في ذلك ، الاثني عشر كبشَ فداءٍّ لجميعِ مشاكلِ مصر

لحاد هذه لأول مرةٍّ في تاريخ مصر "ظهرتْ حركة الإ :الكاتب حلمي نمنم في مقابلةٍّ على قناة دريم قال
سوء حكم ةُ فعلٍّ ضدّ ردّ مصر، ووصفها على أنّها  المسلمون  الإخواننة الّتي حكمَ فيها مرسي و خلال السّ 

إلى المساواة بين الدّين والقمع، وبالتالي فإن ما نراه  الّتي دَفَعتْ عامّة المصريّين ن و المسلم جماعة الإخوان
عيف والفقير فكريا  وذو الأفكار والأفعال ضمع ظهور الإلحاد هو ردّ فعل ضد حكم الإخوان المسلمين ال

 9البالية والمهترئة حتى عندما نقارنه بالفقه والفكر الإسلامي المعاصر."

لا يتّفق مع هذا الرّأي حيث  بما كتب عن الإلحاد في مصركان قد  ،خالد دياب، وهو صحفيّ ملحد  لكنّ 
هم بلا دينٍّ أصلا ، لا أعتقد أنّ لرئاسة مرسي  سبة للأشخاص الذين تخلّوا عن دينهم أو الذين"بالنّ  :يقول
تاريخِ طويل من  مصر والعالم العربيّ لا كان فلو كان الأمر كذلك لمَ  ،عن دينهمهم يدورٍّ في تخلّ  أيّ 
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منذ فترة بعضهم ملحد ةٍّ، و طويل بفترةٍّ قبل الثّورة  دينهمعن ى عدد كبير من هؤلاء قد تخَلَّ ، و حادلإلا
 طويلة."

المتشدّدِ  أبرزها الأداءلأسبابٍّ سياسيةٍّ قد تطوّر وسائل الإعلام المصريّة  فيالاهتمام بالإلحاد  أنّ  يبدوو 
أكثر خلال الفترة الّتي أعقبت  وزاد ذلك الاهتمامُ  ،مباركحُكم ةٍّ بعد للإسلاميينَ في أوّلِ انتخاباتٍّ برلمانيّ 

 . يقول دياب: لجيش المصريّ وما تلا ذلك من الإطاحةِ به على يد ا ،ي مرسي رئاسة مصرتولّ 

في الفترة الّتي أعقبتِ  خصوصا   ،عامل مع الإلحاد بشكلٍّ مكثّفٍّ "بدأت وسائلُ الإعلامِ بالتّ 
هي لإسلام تلك افسيراتِ ت الإيحاء للناس بأنّ ها تحاول الإطاحةَ بمرسي، فبدت بذلك وكأنّ 

 للترويج لفكرةِ أنّ  الإلحادالحكومة استخدمت  ويبدو أنّ قادت النّاس إلى الكفر، الّتي 
ط والتي كانت تبسّ ن يالمسلم الإخوانهو جماعة  إيمان سَببُها الرئيسأزمة ب تمرّ مصر 

 "الأمور إلى حدّها الأقصى، بل إلى درجة الغباء أحيانا .

خوان بإلحاد ةٍّ للإلم أجد في أيٍّّ من مقابلاتي الّتي أجريتها مع الملحدين أيَّ صلةٍّ حقيقيّ 
التوبة"، فقد كان إلحادهم في الغالب بهؤلاء " اقناعلم يحاولوا  الإخوان غم أنّ ر فهؤلاء، 

أو  همإيمانِ  ترسيخُ ة ، إذ كانت غايةُ عددٍّ كبيرٍّ منهم في بداية الأمر روحيّ أو  ة  عملية  فكريّ 
 فهمُ دينهم بشكل أكبر."

فيما يتعلق بالإيمان فرقا  كبيرا   دياب يعتقد أنّ الإطاحة بمبارك وما تلا ذلك من تداعياتٍّ قد خلَقتْ  لكنّ 
 . ويتابع دياب حديثه قائلا :العسكركما روّج له إعلاميو  يكنلم  ذلك  أنّ والكفر، إلاّ 

النّاس إلى  ودَفعتِ  ،ورة المصريّة غيرَ المؤمنين أكثرَ جرأة  وانفتاحا  من ذي قبلالث "جعلتْ 
ممّا جعل المجتمعَ أكثر انفتاحا  على  شكيك به،حتى التّ  شيءٍّ  الاستفسار عن كلّ 

ثر أك - حتى المؤمنون منهم - عموما  قد أصبح المصريون و سامح مع الخلافات، التّ 
أصبحوا الآن يتقبّلون فكرة عدم وجوب و ة الأخرى، ظُم العقائديّ النُّ على  السابقنفتاحا  من ا

تكون  تكون إنسانا  طيّبا  دون أنْ  ، فيمكن مثلا  أنْ مسارٍّ واحديكون النّاس جميعا  في  أنْ 
 تكون مؤمنا  وسيّئا  في الوقت ذاته. مؤمنا ، وفي المقابل يمكن أنْ 

 الكثيرون ، فقد صوّت قطةالمسلمون استفادوا قليلا  من هذه النّ  الإخوان أنّ  وأعتقدُ 
 غير أنّ الرّجال الأتقياء والمنظّمين الجديرين بإدارة البلاد،  مُ وا فيهوذلك لأنّهم رأَ هم لصالح
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قد أنار  مؤهل  بالضرورةإنسان   هنّ لا يعني أ ا  نسان تقيّ مجرد كون الإ النّاس أنّ  إدراك
 ء.ك إنسان سيّ لا يعني أنّ  تمتعك بالتقوى فعدم عقولَ الكثير من النّاس، 

ظنّوا أنفسَهم الوحيدين  حيثن و المسلم الإخوانين و لفيّ ومن العوامل الأخرى مواقفُ السّ 
النّاس عن الدّين، لكنّه كان  ابتعاد با  سب . لم يكن هذاالذين يدينون بالِإسلام الصحيح
فون النّاس هؤلاء المتطر  ؛ فحين يتّهمهام بالكفررضة  للاتّ كفيلا  بتوعيتهم أنّ أيّ إنسانٍّ عُ 

 10الي: إلى أين سينتهي ذلك؟"السؤال التّ سيبرز  -ولو كانوا مسلمين ملتزمين -بالكفر

عاة أو الحركات الإسلاميّ  إطلاق إنّ  حفي  صّ ، فالة بأيّ شكلٍّ من الأشكالالأحكام ليس حِكراُ على الد 
المؤلفة من أفراد يرون صغيرة" ال مجموعات القِصاصِ " ى ما يُدعىمصريّ مجدي عبد الهادي يشير إلال
مصدرَ  ويشكّل هؤلاء، الدولة عاجزة عن ذلك برأيهم من واجبهم فرضَ القانون، ومعاقبة المذنبين، لأنّ  أنّ 

 .ين الأقلّ التزاما  للمواطنين المصريّ  يوميّ إزعاجٍّ 

خدمة السيارات رفض ل ة كيف أنّ محاسبا  في مركزٍّ خصيّ يصف عبد الهادي في منشورٍّ على صفحته الشّ 
ريقة الّتي كُتب بها الاسم كانت غير الطّ  لأنّ وذلك  ،كان يقوم باستيفاءِ بياناتهكتابةَ اسمِ والده حين 

 أس،لخروجها حاسرةَ الرّ  الهادي ة عبدصديق أنيبارةِ أجرةٍّ بتعلى حدّ زعمه. كما قام سائقُ سيّ  ةإسلاميّ 
اقتداء  بالسيدة مريم  أنّ السائق أصرّ على ضرورة ارتدائها للحجاب ة  قبطية، إلاّ ها مسيحيّ فأجابت بأنّ 

ن حسن و المسلم الإخوانس حركة اعتمده مؤسّ  ا  وع من المضايقة كان تكتيكالعذراء. بالمناسبة، إنّ هذا النّ 
بإرسال ملاحظات لا تحمل اسم جيرانه البنّا على مضايقة  فقد اعتاد ،البنّا في عشرينيات القرن العشرين

 . ويضيف عبد الهادي قائلا :غير ملتزمين كان ينتابه الشكّ في كونهم مسلمينكاتبها، و 

حديقة منزله إلى مسجدٍّ صغير مزوّدٍّ بمكبر صوت موصولٍّ بأحدِ أعمدة  "لي جار  حوّلَ 
الإنارة في الخارج، ثمّ ما لبث أنِ انضمّ إليه جار  آخرُ على مقربةٍّ منه واضعاُ مُكبّريْ 

غير أحيانا  فرصة رفع الصّ ابنهُ وكان يمنح  ،صوتٍّ على سطحِ شقته باتجاهين مختلفين
 "الصلاة خير  من النوم". ر النّاس أنّ ليذكّ  ابعة فجرا  في الساعة الر  الحيّ في الأذان 

تقدّمتُ بشكوى   بعد أنْ هم خاذ إجراءاتٍّ بحقّ عنِ اتّ قد عجز  الحي مسؤول ق أنّ لا أصدّ 
، على خطأوالدولة  ،أيْ أنّه يعتقد أنّهم على صواب ،ا لأنّ حالهُ حالُ جيرانيضدّهم، إمّ 

ي عندما  أنّ إلاّ  ؛ببين معا  أو ربما للسّ  الاهتمام بالموضوع أكثر من ذلك، أو أنّه لم يستطعِ 
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هاتفه  بطَ أنّه كان قد ضَ  عاودت الاتّصال به لتذكيره بأنّ المشكلة لم تُحلّ، لاحظتُ 
 المحمولَ على نغمةِ رنينٍّ إسلاميّةٍّ.

معظم في و ، وفي التلفزيون  ،ةي الإذاعة المصريّة الرسميّ إنّ الأذان في واقعِ الأمرِ يُبثّ ف
 ة، إضافة  حف اليوميّ كما أنّ أوقات الصلاة تُنشر أيضا  في جميع الصّ ، الشّبكات الخاصّة

ولهذا ، وقيت الصحيحةٍّ وفق التّ ذان مسجّلٍّ ومضبوطٍّ بدقّ لأ ال على برامجَ الجوّ احتواء إلى 
ط، ومحاولة سلّ التّ إلى أقرب  ومن كونه تذكيرا  للناس بالصلاة، فه أكبرُ  معنىالأمرِ 

 11".تذكير النّاس بالصلاة أقرب من الفضاء العامّ  السيطرة على

 ومؤهلاته بإثبات جدارته مع بدء النظام العسكريّ  ن و المسلم الإخوانجماعة  حملة القمع ضدّ  ترافقتْ 
ظلّ ، دستورٍّ 2014يناير كانون ثاني/ طرحه للاستفتاء الشعبيّ في بعددستور جديد وضع  فتمّ  ة،الدينيّ 

م تُنظّ  أنْ  على ،ريعةُ الإسلاميّةُ المصدر الرئيس للتشريع"الشّ وبقيتْ "نصوص فيه الإسلامُ دينَ الدولةِ 
 الجديد على أنّ  الدّستور ، كما نصّ ةة للمسيحيّين واليهود وفقَ "شريعتهم" الخاصّ ينيّ ة والدّ خصيّ الشّ  الأمور

 تسرلم  هذه البنود من الدّستور لكنّ  "،ةةٍّ ووطنيّ ةٍّ وأخلاقيّ على أسسٍّ دينيّ  قائمة   "الأسرة هي نواة المجتمع
، فقد ال مواجهة دون  بعدم  ينمطالب ة،باعتراضات رسميّ ين مجموعةُ من الملحدين المصريّ  متتقدّ تحديّاتٍّ

 12جدوى.، لكن دون مشروع الدّستور ذاك شملهم في

قد و ، اس الدّين أو المعتقدعدم التمييز بين النّاس على أسنصّت على أخرى في الدّستور  موادّ  غير أنّ 
 يجب أنّ الأديان الإبراهيميّة ممارسة  على أنّ  ه ينصّ رغم أنّ "بالمطلقة"  حرّيّة المعتقدالدّستور  وصفَ 

في حرّيّة  الحقّ "للجميع و  ،الإبراهيميّة( ان غيرِ إشارةٍّ للأدي ةتكن هنالك أيُّ  لكن لمللقانون ) يكون خاضعا  
وقد  13."شرر أو أيّ وسيلةٍّ من وسائل التّعبير والنّ يصّو تالتّعبير عن رأيه سواء  بالقول أو الكتابة أو ال

، فتقول: المصريّة أنّ رنا علم في صحيفة ديلي نيوز  كَتبت  هذه البنود من الدّستور فيها تناقض 

 ة،على الأديان الإبراهيميّة الثلاثيقتصر الدّستور عندما  الحريّة"كيف يمكن للمرء ضمانُ 
مليون بوذيّا ،  488و ،على مستوى العالم هندوسيّ ومائة مليون  مليار بذلك متجاهلا  

هو ؟ كما يتجاهل هذا الدّستور أنّ عدمَ اعتناقِ أيّ دينٍّ عداك عن أتباع الديانات الأخرى 
يكون ملحدا  في مصر. ومن أغرب ما  أيضا .... فليس بمقدور المرء أنْ ة صيّ حرّيّة شخ

كما أنْ لا أحدَ يستطيع  ،خصيّةالشّ ة بطاقال على الديانة كتابة في هذا الدّستورنجدهُ 
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فلا زواج مدنيا  في  ،ةالإبراهيميّةِ الثلاث الديانات ىحدإواج مثلا  ما لم يكنْ من معتنقي الزّ 
 مصر.

فالحديث عن  ،لاث ضدّ الشيعةالإبراهيميّة الثّ  الديانات هنالك تمييز فيوفوق هذا وذاك، 
اغلُ غلُ الشّ يعيّ هو الشّ وحاجة مصر إلى إيقاف مدّ الفكر الشّ وضلالهم،  مكر الشيعة

منعت الحكومة  خطوةٍّ لافتةٍّ  وفي. ةوالمرئيّ لوسائل الإعلام المصريّة المقروءةِ منها 
ستور اجَ الشّيعةَ من دخول مصر عدّة مرّاتٍّ حتى بعد سريان العمل بالدّ الحجّ  المصريّة
 14"التّقدّميّ".

يعةَ لم يكونوا الوحيدين الّذين أحسّوا بنتائجِ هذه الحريّة الجديدة المزعومة، فقد طالتْ  بَيد أنّ المسلمينَ الشِّ
بتحديد  - ء العمل بالدّستور الجديدوبعد أسبوعين فقط من بد - حيث بدأت الحكومة ،مساجدَ السّنّةِ أيضا  

 لم يرضخواكلّ صلاة جمعة، إلّا أنَّ بعض مشايخ المساجد الّتي تديرها الدّولة لمواضيعَ محدّدةٍّ للخُطبة 
إجراءاتٍّ تأديبيّة بحقّهم. أمّا المساجدُ الّتي لا تخضع لسلطة  خاذباتّ  تلقَّوْا تهديداتٍّ  لقرار، فما لبثوا أنْ ل

كان الجيش المصريّ يبني  هذه الأثناءوفي  15عليها.تلقت تهديداتٍّ بأنّ الحكومة ستضع يدها الدّولة فقد 
يَ فيما بعدُ مسجد  سنةقائدِ الجيشِ الذي أُقيلَ على يدِ مُرسي  الطنطاويّ  المشير مسجدا  جديدا  ضخما  سُمِّ

 وعٍّ آخر.لم يكن ذلك في الحقيقة سوى استبدالٍّ لتسلُّط الدّين بتسلّطٍّ من ن 2012.16

انتخاب السّيسي كرئيسٍّ جديدٍّ لمصر  علىأسبوعٍّ  مضيوبعد  2014 سنةيونيو من /وفي شهر حزيرانَ 
فيه عن إعداد الحكومة خطّة  أمنيّة  "لمواجهة الإلحاد في  تحدثتنشرتْ صحيفةُ الأهرام المصريّة مقالا  

بحسب ما أوردته  - اب والرّياضةعليه". فبدت تلك الخطّةُ الّتي طوّرتها وزارة الشّب والإجهازمصر 
بأنّ "الإلحادَ هو مشكلةُ الشّباب" وأنّه سيأخذ أبعادا  أكبرَ قد تشمل  ائدةالسّ لرّؤية لانعكاسا   - الصّحيفة

 17المجالاتِ "الدّينيّة والنّفسيّةَ والاجتماعيّةَ والتّربويّةَ".

على صفحتها الرّسمية فيلما   2013 نةسالقاهرة قُبيل نهاية  ة ومقرّهاالإلكترونيّ صحيفة البديل  نشرتْ 
، واجهوه نتيجة  لذلك ذيال حاملوالتّ يُظهر ثمانية شُبّانٍّ مصريّين يتحدثون عن إنكارهم لأيّ عقيدةٍّ دينيّةٍّ 

"لو عَلمَ النّاس  :ويقول آخر" أكون بلا دين "ليس من السّهل على النّاس تقبُّل فكرة أنْ حيث قال أحدهم: 
". ويقول ثالث  وهو سلفي  سابق   "إنّ مطالبنا بسيطة   :في مكان العمل بذلك الأمر لأصبحتُ بلا عملٍّ

 18".رالحصول على ذاتِ الحقوق الّتي يتمتّع بها أيّ مصريّ آخب إلا عللغاية وأساسيّة ، فنحن لا نطم
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 كانت وجوههم ظاهرةفيلم وهم ستّةُ رجالٍّ وامرأتان في ال وامنْ ظهر غير المؤمنين م قد تمَّ ذِكرُ أسماءِ و 
آراءهم بأسلوبٍّ واقعيٍّّ دون  دقيقة  اثنتي عشرة في قدّم هذا الفيديو الموجز و للكاميرا باستثناءِ واحدٍّ منهم. 

حين يتعلّق الأمر بوسائل  لكنْ التّعليق عليه. قد لا يكون لهذا الأمر أهميّة  كبيرة  في العديد من الدّول، 
ثلُ فمِ وغير مسبوق،  تلك الحادثةُ أمرا  غير مألوفٍّ أبدا   علام المصريّة المتحدّثة باللغة العربيّة فقد بدتْ الإ

 هذه الآراء ستُقابَلُ بالإدانة أو ستُواجَهُ من قِبَلِ المعارضين لها على أقلِّ تقدير، هذا إِنْ عُرِضَتْ أصلا .

، أوضح  Honest TVعندما حاولت الفضائيّة العربيّة معالجةَ موضوع الإلحاد في برنامجٍّ حواريٍّّ مباشرٍّ
" معتبرا  الإلحادَ الهدّامةمقدّم البرنامج محمّد موسى أنّ هذا البرنامج جزء  من الحرب على تلك "الأفكار 

هذا البرنامج في خطوةٍّ  فيمؤامرة  خارجية . وقد قَبِل مصطفى زكريا، وهو ملحد  من الإسكندريّة، الظهور 
اعة أو ربّما حمقاءَ منه، فأخبرَ المشاهدين أنْ ليس لديه أدنى رغبةٍّ في "إهانة الأديان" إنّما كانت شج

أو الإسلام.  الدّين . لم تكن غاية زكريا نقدالمجتمع المصريّ كملحد أنْ يتقّبلهرغبته وببساطةٍّ هي 
لأنْ نعامل بحاجةٍّ  نا، وأنّ را  شخصيّا  على النّاس استيعابُ ضرورةِ بقاءِ المعتقداتِ الدينيّةِ أم وأضاف أنّ 

 كبشر. بعضنا البعض

. يقول هذا هعداما  و باعتقاله  جمعة رجلُ الدّين المعروفُ محمّد عليطالَبَ  ،وردّا  على تصريحات زكريا
نّه أج للبرنامفقد قال رئيس مديريّة أمن الإسكندريّة  اأمّ نّ الإلحادَ "ظاهرة  جديدة  ابتكرها الصّهاينة". أالشّيخ 

بّاط المتخصّصين في معالجة "جرائمَ" كهذه لاعتقال  كان بِصددِ تشكيل فرقةِ  تدخّلٍّ خاصّة من الضُّ
 19الملحدين.

كانت النّقاشاتُ الّتي دارت على شاشات التّلفزيون المصريّ عن الإلحاد غيرَ مُنصِفةٍّ. تقول  وبشكل عامّ 
 الإسكندريّة: أميرة نويرة، أستاذةُ الأدبِ الانكليزيِّ في جامعة

"حتّى عندما يقولون أنّنا سنتحدث اليوم عن الإلحاد، فإنّهم يعتبرونها مشكلة، أو شيئا  ما 
 ةالجنسيّ  ةالمثليّ إلى حدٍّّ كبيرٍّ حديثهم عن وهذا يشبه  يجب التّصدّي له، لا حقيقة  واقعة.

منا  إلى ضرورة . وحتّى إنْ تحدّثوا عنه فإنَّ في حديثهم هذا ما يشيرُ ضِ على سبيل المثال
 محاربته.

يميل إلى ضرورة اعتناق المرء عقيدة  محدّدة  ويحضُّ الشّبابَ على  قاشالنّ فكلّ ذلك 
 ين لديهمضرورة الالتزامِ بمعتقداتهم. لم ألحظ أيّ عدلٍّ حقيقيٍّّ في التّعامل مع النّاس الذ
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. وأعتقد أنّهم  حول الدّين،شكوكٍّ   يبدوا بنظريخشون أنْ فحتّى مُقدّمُ البرنامجِ مُنحاز 
لا أنّهم على النّاس أنّهم يشجّعون الملحدين، لذا فإنّهم يسلكون الطّريق الآخر تأكيدا  منهم 

 20"الإلحاد. يؤيدون 

جامعة من علماءِ  ، كان عالم  2013 سنةعندما ظهر الملحدُ إسماعيل محمّد على قناة المحور الفضائيّةِ 
 ، فقال:بارِ الإلحادِ جريمة  الِأزهرِ يفسّر للمشاهدين سببِ اعت

 لأنّه يتعارض مع قانون سيادة الدّولة. "أولا  

نّ الترويج للإلحاد لا ينجم عنه سوى إثارة الشّكوك بالأديان السّماويّة هو أ والأمر الثاني
 ممّا يُعتبر شكلا  من أشكال ازدراء الأديان. 

تقوم  حينوذلك  ،العقل بحقّ نّ التّضليلَ الفكريّ بحدِّ ذاته يعتبر جريمة  لأ...  ثالثا  و 
 21... ود لله وأنّ الحياةَ ماديّة  ... مُقنعا  إيّاه أنْ لا وج بتضليل إنسانٍّ بسيطٍّ عمدا  

 بأنّ تُؤخذمطالب إسماعيل محمّد وعددٍّ من الملحدين الآخرين مناقشة أنّ الغاية من هذا البرنامج  بدا
فكلّما حاول  ،الاعتبار في مشروع الدّستور المصريّ الجديد. إلّا أنّ الحوار لم يكن مثمرا  هم بعين حقوق

مةُ البرنامج رِهام السّهلي تضغط عليه باستمرار ليشرح لها ما الّذي  رجلمحمّد الرّدَّ على  الدّين كانت مُقدِّ
 "جناه" من وراءِ الإلحاد:

 أنْ أسألك سؤالا ، ما الّذي جنيته من الإلحاد؟ السّهلي: المعذرة محمّد، لكن أودُّ -

 محمد: لا شيء على الإطلاق.-

 السّهلي: يجب أنْ أسألك ...-

مة البرنامج(: وما الذي جنيتُموه من الدّين؟-  محمد: )مخاطبا  مُقدِّ

 السّهلي: كلَّ شيء. حياتي كلُّها من الدّين.-

، فأنا أتمتّع بإنسانيّةٍّ رائعةٍّ محمد: أولا ، أنا أيضا  استفدت من إلحادي في - كلِّ شيءٍّ
 ... وجميلةٍّ جدّا  
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 ... السّهلي: آه-

 محمد: ليست هذه هي القضيّة.- 

 السّهلي: تقصد أنّك استفدت من الإلحاد؟-

محمّد: إنّ الفكرة برمتها أنْ ثمّةَ نقاطُ التباسٍّ يجب توضيحها قليلا  ونحن لا نفعل -
 ذلك...

 من الإلحاد؟ السّهلي: ما الذي جنيته-

... كلُّ ما في الأمر أنّني تغيّرت. لقد  محمّد: لم أجنِ شيئا ، ما من مكسبٍّ في ذلك-
والآن أنا أُؤمن بشيءٍّ آخر. أنا إنسان  مثلك وأنا  ،اعتدت على الإيمان بشيءٍّ معيّن

مواطن  مصري  مثلك وأنتمي إلى هذا المجتمع ولي حريّتي في التّعبير عن وُجهة نظري. 
نحن لا ، و نحن لا نروِّج لشيءٍّ على الإطلاقف)للإلحاد(،  نروجها الّتي فكرةالا يتعلّق بفيم

 ... يتخلّوا عن دينهم، إنّما يلحدوا ولا أنْ  نريد من النّاس أنْ 

 السّهلي: هل أنت سعيد  بإلحادك محمّد؟ -

 ... محمد: المعذرة من فضلك، دعيني أتحدّث قليلا  -

 ... السّهلي: ممم-

... إذا كان الأمر كذلك فإنّ  : الحديث عن الإلحاد واعتباره جريمة  وما إلى ذلكمحمّد-
علينا مُصادرة العديد من كتب الفلاسفة في مكتباتنا وجامعاتنا. فالكثير من الفلاسفة 
الذين ندرس فلسفتهم بالإضافة إلى فلاسفة اليوم يقولون أشياءَ من هذا القبيل. فعندما 

 – أعني على سبيل المثال فقط –وهو القائل بأنّ "الله ميت"  "نيتشهِـ "ِ ندرس مثلا  كتبا  لـ
 ... هل يعني ذلك الآن

 .: أستغفر اللهالسّهلي: )تقاطعه مذعورة  على ما يبدو من ذِكر أنّ الله ميِّت(-

 ثمّ تحوّل النّقاش إلى الحديث عن الدّستور المصريّ الجديد.
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 الجديد؟السّهلي: ماذا تريد من الدّستور -

 محمّد: نريد دولة  للمواطن المصريّ.-

 السّهلي: هذا أوّل سؤالٍّ تجيب عليه اليوم. -

محمّد: نعم سيدتي، نعم، فهذا السؤال مهم  جدّا ، إنّه سؤال  عن تحديد مصير، فهو -
 ... يتعلّق بمستقبلنا جميعا  

 السّهلي: مصير؟ مصيرُ ماذا؟-

، دولةٍّ يستطيع  محمّد: نحن ندعو إلى دولةِ مواطنةٍّ - لا فرق فيها بين مسلمٍّ ومسيحيٍّّ
لقد كان المسيحيّ  ...يصبح رئيسا  للجمهوريّة، دولةٍّ ليس فيها  فيها المسيحيُّ مثلا  أنْ 

 يصبح رئيسا  للدّولة وأظنّ أنّ ذلك هو الحال حتّى الآن. ممنوعا  لفترةٍّ محدّدةٍّ من أنْ 

الّتي تطالب بحقوقهم، ماذا عنك أنت؟ ماذا  السّهلي: المسيحيّون تُمثّلهم الكنيسة وهي-
 تريد؟

 ... حكمتمحمّد: نحن ضدّ إعطاء الأفضليّة للكهنوت أو بعبارةٍّ أصحّ نحن ضدّ -

 السّهلي: أنت كملحد، ماذا تريد من الدّستور؟ -

-.  محمّد: أنا أتحدّث كمواطنٍّ مصريٍّّ

 ...  السّهلي: آه-

-.  محمّد: أنا أتحدّث كمواطنٍّ مصريٍّّ

 سّهلي: وكملحدٍّ أيضا .ال-

 محمّد: لا سيدتي، أنا أتحدّث كمواطنٍّ مصريّ. -

، لذا ما الاختلاف الذي لمسته وتريد بأنْ يُسمع صوتكالسّهلي: أنت كملحدٍّ طالبت -
 هم الآن مُمَثّلون في الدّستور الجديد؟ اقتراحه لبقيّة المصريّين وجميعُ 
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ريّ، ... أنا لست مهتمّا  بعقيدة أحد، أنا محمّد: لا يا سيدتي، أنا أتحدّث كمواطنٍّ مص-
 لست مهتمّا  بعقيدتك. 

، طالبت كثيرا  بأنْ - يُسمعَ صوتك، لذا ما الاختلاف الذي لمسته  السّهلي: أنت كملحدٍّ
 وتريد اقتراحه على بقيّة المصريّين وجميعهم الآن مُمَثّلون في الدّستور الجديد؟ 

ثال  واضح  وبسيط، أنْ ليس من حقِّ المسيحيّ أنْ قلت لكِ، وهذا ملي محمّد: سبقَ -
 التّرشّح لرئاسة الجمهوريّة.

لى اشتكى أنّه لم يُعطَ ف محمد النّقاش سيرُ حبط أَ   الفرصة للحديث ثمّ اعتذرَ إلى المشاهدين وا 
د وسألتْ محمّ  الإلحاد مؤامرة خارجيّة لتكرار مقولة أنّ " مما أتاح الفرصة للسّهلي ه"جميع أصدقائ

 هؤلاء الأصدقاء خارج مصر. كانإنْ 

 ... محمد: لا سيّدتي، نحن مصريّون، كلّنا مصريون، اسمحي لي-

 السّهلي: ألا تتواصل مع أحدٍّ في الخارج؟ -

 مصريّون، وأعني بذلك أنّنا لسنا عملاء أو جواسيس. ان نحن شبّ محمّد: لا سيدتي -

 فاصلا  قصيرا .السّهلي: لم يذكر أحد  أنّكم جواسيس، لكن دعونا نأخذ -

حتّى المشاهدون الذين اتصلوا بالبرنامج صبُّوا جامَ غضبهم على محمّد فقد اتّهمه البعض بالتّسبب في 
كان جزءا  من بأنّه  ا  محمدهم اتّ أحدهم  ، رغم أنّ "تصديع" الصّفّ الاجتماعيّ و/أو التّورّط بمؤامرةٍّ خارجيّةٍّ 

سبب  تْ زَ من ضمن المتّصلين بالبرنامج أمّ محمّد والّتي عَ ن. وكان و المسلم الإخوانيرة يحيكها خطة شرّ 
 البرنامج. واشاهدعندما  غضبوا كثيرا  إلحاده إلى "شِدة تعلّقه بالكمبيوتر" وأضافت أنّ إخوته 

فقد أشار الصّحفيّ والنّاشط  ،الجميع كارثة  في نظر لم يكن ظهور محمّد على شاشة التلفزيون  غير أنّ 
ذُهلت " :، فيقولهمن نوع اختراقا  فريدا  الحقوقيّ البارز هشام قاسم إلى أنّ مجرّد السّماح له بالظّهور كان 

 ."لم أتوقّع رؤية شيءٍّ من هذا القبيل في حياتيي عندما شاهدت البرنامج حيث أنّ 
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وهو أمين مكتبةٍّ في إحدى  22ة،ر الفضائيعلى قناة النّها مع أيمن رمزي نخلة كما عُرضت مقابلة
هلي لم الّتي مثلها مثل رهام السّ  . أجرت المقابلةَ معه رهام سعيدكان قد ترك ديانته المسيحية ،الكلّيات

 الي:تترك له المجال ليشرح وجهة نظره. ودار بينهما الحوار التّ 

 سعيد: ما هو دينك؟ -

 ة. مسيحي من خلفيةنخلة: أنا -

 "؟ بالخلفيةتقصد " ماذاسعيد: -

ان. عندما وُلدت كان أبواي مسيحيين، ا ، أمّا الآن فأنا إنسنخلة: أعني أنّي كنت مسيحي-
ي لكنّ  ة" على شهادة ولادتي. بقيت مسيحيا  لعدّة سنواتنة "المسيحييالذا فقد وضعوا الد

 الآن إنسان. 

 ك حيوان...)تضحك(. سعيد: لم يقل أحد  أن-

مصدر قلقٍّ أو اهتمامٍّ بالسبة  ن ضمن دائرة اهتماماتي فهو ليسنخلة: لا أضع الدّي-
 ...لي

 سعيد: ألا تؤمن بالله؟ -

 نخلة: لا يعنيني ذلك. كل ما يهمّني هو الإنسان.-

 سعيد: تقصد أنّي أندرج ضمن دائرة اهتماماتك؟ -

 نخلة: بالتّأكيد نعم... -

، وأنّ همّه الوحيد هو ه"الأديان "ليست في دائرة اهتماماتاستمرّت المقابلة وهو متشبِّث  بفكرة أنّ الألوهيّة و 
سعيد إلى تكرار سؤالها "من خلق الإنسان؟" مشيرة  رهام دة ما دفع السي ،يعيش كإنسانٍّ محترم كيف له أنْ 

  إلى أنّه "قد اختلطت عليه الأمور" بسب تعمّقه في قراءة الكتب.

 خاذ قرارٍّ كهذا؟ أعرف ما الذي جعلك تُقدم على ات سعيد: أريد أنْ -

 نخلة: كان ذلك تطوّرا  فكريّا .-
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 سعيد: أم أنّه كان نتيجة  لجلوسك في المكتبة وقراءتك للكتب؟ -

 نخلة: لقد قرأت آلاف الكتب.-

 سعيد: من الذي ضلّلك إذا ؟ -

نّما أعتقد أنّ تطوري الفكري نخلة: لست ضالّا  -  ل هذا. عى فقد ساقني إل ، وا 

 سعيد: ألم تخف؟ -

 نخلة: وممّ أخاف؟ -

 ك مخطئ؟ نّ % أ1سعيد: تخيّل أنّ هنالك نسبة -

 نخلة: إنّه قراري الشّخصيّ. -

؟ -  سعيد: )تكمل سؤالها(: ...ونزلت إلى القبر واكتشفت أنّ الله حق 

أو أنْ يعتبرني  عليّ  الموت أنْ يفرض، ولا يحقُّ لأحدٍّ خصيّ الشّ نخلة: إنّه قراري -
 مخطئا  ومن ثمّ يقتلني لأنّه ليس هو من منحني الحياة. 

 سعيد: من منحك الحياة إذا ؟ -

 نخلة: أبواي ولداني.-

 سعيد: ومن خلق أبويك؟-

 نخلة: آباؤهم وأجدادهم.-

 سعيد: أشعر برغبةٍّ في البكاء الآن.-

 ؟ لا، لا تبكي.تبكيننخلة: ولِمَ -

 قول ذلك؟تبكلامك، ألديك الجرأة حقّا  لسعيد: لأنّني تأثّرت -

 نخلة: أنا لا أخشى الغد أو المستقبل.-
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 يعتبرك النّاس كافرا ؟ ألا تُقلقك هذه الكلمة؟  سعيد: ولكن ألا تخشى أنْ -

لعامّ بسبب نشره أفكارا  وبعد بضعة أسابيع، أعلن وزير الثّقافة طرد نخلة من عمله وأحاله إلى النائب ا
نكار الأديان السماويفي المجتمع المصريّ". اتُّهم بعدها "بإنك ةذّ وشاة  "إلحادي ة والأنبياء ار وجود الله وا 

 23"ة.مباشرةٍّ داخل المؤسسة التعليميغير و  ات الفضائيةالمحطّ والكتب المقدّسة بطرقٍّ مباشرةٍّ عبر 

بة بحيث ذه البرامج مرتّ تكون هحتّى عندما تحاول البرامج التلفزيونيّة تسليط الضّوء على هذه المواضيع، 
 بالدين المُشكّكين لمناقشةمُستعد  و  يظهر في التلفازداعية  هو . مُعز مسعودة لصالح الإيمانتميل الكفّ 
في مُقتبل العمر  ومنفتح عصريّ  شاب   وهو عاة التقليديين،على عكس الكثير من الدّ  أقلّ  نقديّ بأسلوبٍّ 

، وغالب حديثه يدور عن رحمة الله بعباده أكثر من الحديث عن العقاب 1978مواليد  نسبيا  فهو من
 ويؤكد على الجانب الرّوحيّ للإسلام. 

عاة ورجالِ الدّين التقليدي غيرهُ يبدو مسعود وكأنّه قد أدرك ثلاث نقاطٍّ بسيطة لم يُدركها  النقطة  ،ينمن الدُّ
، بل ربّما يزيد من شكوكهم. همْ عَ عقابُ الله المشكّكين فيخضِ يخيف  روري أنْ الأولى هي أنّه ليس من الض
يسألوا  كين غالبا  ما يميلون إلى الاستياء عندما تخبرهم أنّه من العيب أنْ النقطة الثّانية هي أنّ المشك

فهي  لثةاوقّف عن شكّهم. أمّا النّقطة الثأسئلة كهذه أو أنّهم مُلزمون بضرورة الثقة بوجود الله وأنّ عليهم الت
 " في حياتهم.وحيفي توقٍّ دائمٍّ للجانب "الر  الرسميأنّ أولئك النّاس الذين تخلوا عن دينهم 

لم تكنِ الشّكوكُ في الدّين بنظر مسعود عائدة  إلى وساوسِ الشّيطان أو نتيجة  لمؤامرة خارجيّة كما كان 
نْ  ايمكن تفهّمه ، فهي شكوكيظنّها البعض بدلا  من إنكارها على الفور.  هاتويجب مواجه كانت خاطئة وا 

بعنوان "رحلة اليقين" على شاشة التّلفزيون المصريّ خلال شهر  ا  مسعود برنامج قدّموبهذه الطّريقة الذّكيّة 
من "ملحدين بارزين"  أفكار وناقش فيها مسعوددقيقة   15 ة كل عرضكانت مدّ . 2012 سنةرمضان 

محمّد خير في  كَتبَ . إلى تفنيد هذه الأفكار وكان يهدف من وراء ذلك أمثال نيتشه وداروين ودوكينز
 تعليق له نُشر في صحيفة الأخبار اللبنانيّة:

لم  الذينو  - من جهةداروين ونيتشه كفلاسفةٍّ العلماءٍّ و ال المزج بين"يميل مسعود إلى 
لإلحاد لا شخصيّاتٍّ أعلنت تأييدهوبين  - في نظرهم قضيّة ذاتِ أهمية وحدهيكن الإلحاد 

صاحب كتاب "وهم الإله" و"السّير أنطوني  "ريتشارد دوكينز"طوالَ مسيرة حياتهم أمثال 
 " من جهة أخرى.Anthony Flew فلو
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غالب الأمر على أنّه نتيجة  حتمية  لفزيونيّ إلى تفسير الإلحاد في الت العرضَ  دَفعَ هذا
ه الشابة، أو أنّه يُسبب مشاكلَ حالُ داروين حينما فقد ابنتة، كما هي لاضطراباتٍّ نفسي

 عمره. سنيّ انهيار  عقلي  في أواخر ب الذي أصيب ةٍّ، وهذه حالُ نيتشهنفسي

هي أنّه لم يكرّر عن غيره إلّا أنّ الصّفة الإيجابيّة الّتي ميّزت برنامج مسعود التلفزيونيّ 
 .سلالة القردةنّ الإنسان ينحدر من أ تزعمُ نظريّة التّطور الّتي كالأخطاء الشّائعة 

عِ أيضا  استناده إلى خلفياتٍّ علميّة تؤهكما أنّ مسعود ل نظرية  إلى مناقشةله م يدَّ
مباشرة  مع  يصطدمر، فقد كان صادقا  مع مشاهديه عندما قال بأنّ داروين لم التطو 

 .المعتقدات الأساسية للدين المسيحي

" كون في ذلك التفسير "المنطقيقد تعن غيره مة الأبرز الّتي ميّزت هذا البرنامج والسِ 
ة، بالإضافة إلى حقيقة أنّه يسمح بمواجهة الحجج بدلا  من لنّادر في عالَمِ البرامج الدينيا

 24"إنكارها كما كان يحدث في الماضي.

موضوع الإلحاد في تاريخ  على وءط الضّ يسلّ هو أوّل فيلمٍّ  2014 سنة عُرضنّ فيلم "الملحد" الذي أيُقال 
. إلّا أنّ و  ،المصريّةالسّينما  قد أثار الفيلمُ جدلا  واسعا  حتّى أثناء إعداده وذلك بسبب عنوانه بشكلٍّ رئيسٍّ

نّما سيناقش د الإلحا لا يؤيدمُخرج الفيلم نادر سيف الدّين أكّد في مقابلةٍّ له مع صحيفة الأهرام أنّ الفيلم  وا 
وقد أسهبَ في شرحِ أهدافِ الفيلم في  25".اليوم مجتمعاتنا"مشكلة  اجتماعيّة  محوريّة نعاني منها جميعا في 

 جاء فيها: مقابلةٍّ له على قناة العربيّة

ولدى سؤاله عن سبب تعاطيه مع قضيّةٍّ قد تُحدث الكثير من المشاكل لمجرّد تسمية "
الفيلم بهذا الاسم، أجاب سيف الدّين بأنّه قد لاحظ ازدياد عدد الملحدين في مصر وأنّهم 

يسلِّط المشكلة و يطالبون بحقوقهم مما جعله يشعر بضرورة إنتاج فيلمٍّ يعالجُ هذه  ابدأو 
 26"الملحدون. يتبناهاالضّوء على المفاهيم الخاطئة الّتي 

 نصتشاوروا في وقتٍّ سابقٍّ في  وافق شيوخُ الأزهر في نهاية المطاف على عرض فيلم "الملحد" بعد أنْ 
إلّا أنّ مصير ذلك الفيلم كان الفشلَ ويُعزى ذلك  على عرضه، حكوميّةالرقابة ال ، كما وافق جهازالفيلم

ينما المصريّة في عرضه خوفا  من الس دور تردّدتوقد على ما يبدو إلى طبيعة عنوانه المثيرة للجدل. 
 يحكي 27نسخة  فقط من هذا الفيلم. 15قارير إلى أنّه لم يُنتج سوى وأشارت الت الشعبية اتالاحتجاجإثارة 
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"كان ذلك ة: قالة الّتي نُشرت في موقع العربيداعية مسلم وابنه الملحد واسمه نادر. تضيف المالفيلم قصة 
لّا أنّه أصبح أُضحوكةَ المشاهدين بعدما إة، الفضائيالشيخ مُقدما  لبرنامجٍّ دينيٍّّ أيضا  على إحدى القنوات 

لهواء من أُناسٍّ اتّصلوا به ليخبروه أنّه ليس فقد أصبح يتلقّى مكالماتٍّ على ا ،كُشفت حقيقة مُعتقد ابنه
بعيدا  عن  - أنّ رسالة الفيلم غير 28".يؤمن بالله أنْ بأهلا  لأن يكون داعية  بسبب عجزه عن إقناع ابنه 

، حيث يموت والد نادر لعدم قدرته على تحمّل يكون مُهلكا  قد  الإلحاد توحي بأنّ  - لإلحادإلى االدّعوة 
 حدا .مل هابن هولِ أنْ يكون 

حامل التّ  موضوعَ الإلحاد وتغذّي تميل إلى التهويل منالعربيّة ب اطقةالنّ  كانت وسائل الإعلام وفي حين
تطرق الموضوع بطريقة أكثر ة باللغة الإنكليزي الناطقة، كانت وسائلُ الإعلامِ المصريّة هوالتمييز ضدّ 

وغالبا  ما كانت تمرّ دون هةَ إلى جمهور بعينه المنشورة باللغة الإنكليزية موجّ  واقعية وتوازنا ، وكانت الموادّ 
 .كهذهمواضيع حسّاسة  ق إلىطرّ عند التّ  ة أكبرهامش حري اشرينالنّ ملاحظة الجماهير لها، مما منح 

في إحدى مقالاتها محاكمة ألبير صابر  Egypt Independentفعلى سبيل المثال انتقدت صحيفة 
صراحة  ظاهرة الإلحاد بفي حين عالجت مقالات  أخرى  29"،ازدراء الأديان"و (الكفر)بالتّجديف أدين الذي 
ة عن المسيحي ينإحدى المقالات عن المرتد استهلتقد و الّتي قد يواجهها غير المؤمنين،  والمشاكل أكبر

 الإسلام بالقول:و 

الإلحاد أمرا   كون كمصر أنّ أعدادهم في تزايدٍّ مستمرّ رغم  نمتديّ "يقول الملحدون في بلدٍّ 
.عإلّا أنّ أيّ ظهورٍّ لأيّة حركةٍّ جديدة كان يُقابل بِردِّ ف ،وممقوتا  بشدّةٍّ  محظورا    لٍّ ثقافيٍّّ

في في مقهى   ملحدا  معظمهم في العشرينيات من العمرخمسة عشر صّحيفة ب ـِالالتقت و 
 ."حن الّتي يواجهها ملحدو مصرلفهم المِ في محاولةٍّ منها  وسط القاهرة

لذين ما زالوا لتكون شابّا  وملحدا  ربما يكون أمرا  صعبا  جدّا  وبالأخصّ  إلى القول أنّه "أنْ  الصحيفة وذهبت
بمعتقداتهم الحقيقية والّتي قد  البوحخصيّ ويخافون من ى الأهل فيما يتعلق بالمصروف الشيعتمدون عل

 30.وحرمانهم من المصروف المالي لأسرةعن اي إلى عزلهم تؤد

ة تحدّث فيه عن كتبا  باللغة العربي ألّفالّذي  منير أديب تلك المقابلات من اختصاص الصّحفيكانت 
يستعرض "العلاقة بين و بين المؤمنين والملحدين الّتي تدور قاشات الن يعرضالإلحاد في مصر. وبينما 
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ب أيضا  "تفنيدا  يعرض الكتاكما الإلحاد.  يشجعيوضّح أنّه لا  نّهأ "، إلاّ ينيوالتمرّد الد التمرد السياسي
 31في نهاية المطاف. أصبحوا مؤمنينا " لأفكار الملحدين ويُقدّم أمثلة  واضحة  عن مُشكّكين علميّا  وديني

الأكثر المقالات الأربع عشرة  بنشر قائمة تضمّ قامت صحيفة ديلي نيوز مصر  2013 سنةوبحلول نهاية 
من .العام على صفحتها على الانترنت لذلكراءة  ق على وجه  لموضوع الإلحاد هذه المقالات تطرّق ثلاثة  
أم  معنيّة  بالأمر كون ابنها البالغ  وكتبته"جيل  من الملحدين"  يحمل عنوان هذه المقالات . كان أحدحديدالتّ 

بتشويه اسم  رجال الدّين قد اتّهمت فيه، و برجال الدينمن العمر اثني عشر ربيعا " بدأ فجأة  يستخفّ 
 حيث تقول: الإسلام

يصدر من ابني رؤية مثل هذا الازدراء  لكن يؤلمني نةأنّني لست مثالا  للمرأة المتديم رغ"
يكونوا مُقدّسين. والأسوأ من هذا وذاك أنّني لم أستطعِ  تجاه أولئك الذين يُفترَضُ أنْ 

يستمع إلى تلك الأشياء البالغة القبح الّتي  لا أريد له أنْ  كوني المشايخالدّفاع عن أولئك 
ممزّقون بين حقيقة ديننا وبين الرّسالة الّتي جاء بها  اليومنحن و يتفوّه بها هؤلاء الرّجال. 

 32"طفالنا؟لأ نقول ماذا يُفترض بنا أنْ ؤال هو والسّ المُلتحون، جال الرّ أولئك 

ن وقد أعلن في مُدوّنته و المسلم الإخوانآخر إلى مناقشة قضيّة عضوٍّ سابقٍّ في جماعة  مقال  تطرّق و 
 بِ خُطَ  بسبب بالعزلةنّ الشّباب "يشعرون أ وَوَرد في المقال". ا  ق"مُعلّ  أصبح نترنت أنّ الدّين عندهُ على الإ
زنادقة  وليسوا  هم المسلمينتشير بطريقة  أو بأخرى إلى أنّ جميع غير  ة الجوفاء والّتيالجمع

 33."بمصريّين

ة  أو ربّما الإلحاد إنّما يخدم غاياتٍّ سياسيرتفاع نسبة الغافلين لا المشايخفإلقاء الّلوم على التّطرّف أو 
 أنْ  تخيّل ، لكنقد يكون التّطرّف الدّينيّ عاملا  في ذلكو  ما، إلى حدّ  المؤمنين الأكثر اعتدالا  لِطمأنة 

وفشل  في الاعتراف  للذاتما تمّ التّعامل مع التّطرّف ما هو إلّا خداع  الإلحاد إذا  تختفي مشكلة
باعتراضات الملحدين على الدّين بحدِّ ذاته. وقد تناول المُغترب المصريّ خالد دياب هذه القضايا 

سبب  الّتي راودته وهو طفل حول"اعترافات كافرٍّ مصريّ" حيث أنّ الشكوك  مقال بعنوانالمحوريّة في 
مختلفة حول وضع المرأة  أسئلةإلى  لتْ وتحوّ  ذهاب أصدقائهم الإنكليز إلى النّار لدى وفاتهم قد تطوّرتْ 

 " ويضيف دياب:.الجنسيّ فضلا  عن الأخطاء العلمي ة والتّناقضاتِ الموجودة في القرآن والميول
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أن  حيموالرّ الله العادل  لماذا من شأن من قبيل: عن الأسئلة الميتافيزيقيّة والفلسفيّة "ناهيكَ 
العالم بكل وهو  - يخلق كائنا  مَعيبا  ثم يُخضعه إلى الامتحان، في الوقت الذي يعلم فيه

ولا أخصّ بهذا الإسلام وحده بالتّأكيد فالسّؤال ينطبق على بقيّة  مسبقا ؟ عاقبتَه-شيء
 34"الأديان.

ه كان أنفي جريدةٍّ مصريّةٍّ و  عن إلحادهفيها  حيفصنّ هذه هي المرّة الأولى الّتي أ مقالتهوقال دياب في 
، بهملا أرغب في إهانة مُعتقدات النّاس الخاصّة  أنا" ، حيث يقول:يتوقع أنّ عمله سيُغضب بعض القُرّاء

إليها بعد سنواتٍّ من  الحقّ في التّعبير عن قناعاتي القلبيّة الخاصّة الّتي توصّلتُ  ليَ أؤمن بأنّ  يلكنّ 
تداعيات أو " ومن المثير للاهتمام رغم ذلك كلّه أنّه لم يكن هنالك أيّ .الشكّ والتّساؤل والتّردّد والّتفكير
استفزازيّة. ولدى  أنّ نبرة المقال كانت مُنتقاة  بعنايةٍّ وغيرُ  مردُّ ذلكربّما ردود فعل غير مرغوب فيها، و 

 ، أجاب دياب:لمقالتهالاستجابة سؤاله فيما بعد عن 

"بالمجمل كان ردّ الفعل إيجابيّا ، فقد تمّ قراءة المقال على نطاقٍّ واسع وأثار الكثير من  
حول مواقف المسلمين تجاه الإلحاد جيج ذلك الضّ  ظر إلى كلّ وبالنّ  .الفضول والاهتمام

كن نوافقك الرّأي إلّا ردّة الفعل العامّة وكأنّ النّاس تقول أنّنا حتى ولو لم ن بدتْ  ،والرّدّة
 عالمقالة مكّنتني من التّواصل مع المجتم أرائك، بل إنّ أنّنا نتقبّل حقّك في التّعبير عن 

 35"من غير المؤمنين. يالمتنام

أو أنّ دياب كان محظوظا  كون أنّ أحدا  لم يشتكِ منه. لقد وسّعتْ  على تغير الزمن،تلك إشارة   قد تكون 
عبير ل تقييدا  لما يرغبون بالتّ ما يزال يشكّ القانون لكن  قَ أمام غير المؤمنين،الآفا 2011أحداث العام 

 أناسا  يتمّ اعتبارهم  ، وما زال أمام مصر طريق  طويل  حتّى يتمكّن الملحدون من تحقيق حُلمهم بأنْ عنه
 .طبيعيّينو  ينعقلانيّ 
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  الإلحادسياسات  :الفصل العاشر

هذا الدين هو  وفي حال كان ،يكون له تبعات كثيرةالدّين في البلدان العربية عادة  ما  التخلي عنإنّ 
ن تخلي العواقب الاجتماعيّة والقانونيّةة عدا عن سياسيّ  تبعاتيترافق مع عادة  ما  قرار فإنه الإسلام ، وا 

بأنّه  يُتهمأو  ،مالإسلا موضوعا  يتباهى به من يبغضيصبح المسلم عن دينه يُعتبر مجازفة، فهو إما 
على  ةالإلحادي أفكارهعندما يُعتقل شاب فلسطينيّ لمجرّد نشره يشأ خوضها. ففي معركةٍّ لم  عميل  

بحثا  عن الدليل  حسابه المصرفي فتتحقق من اينةالشرطة تلقائيّا  بأنّه مأجور  من الصه تعتبرهالانترنت، 
كان على اتصالٍّ  إنيظهر على التلفزيون المصريّ فقد سُئل ملحد  كان  وكذلك .ادعائهاالذي يثبت صحة 

 كذلك أو أن يكون عميلا  للخارج.أن يكون  لكنه أنكر من خارج البلادمع أيّ أحدٍّ 

حججهم على محمل  أخذحاجةٍّ إلى  ةالمسلمين السابقين عملاء لبعض القوى الأجنبيّة يلغي أيّ  اعتبارإنّ 
المبالغة فيها في  رغملام والمسلمين ليست محض خيال ٍّ أنّ الشّك بوجود مؤامرة ضد الإسالجد، غير 
إثارة التحيّز ضدّ إلى من المنظمات البغيضة في الدول الغربيّة تسعى  الكثير فهناك ،غالب الأمر

في محاولاتهم  مادة دسمةالمسلمين السابقين  عتبر هذه المنظماتوما إلى ذلك، وتَ المسلمين لدوافع عرقيّة 
 تلك.

 خاصّ في حملاتهم ضدّ الهجرة على وجهيركّز المتطرّفون من اليمين السياسيّ في أوربا على الإسلام 
حيث تدعو حركة "أوقفوا أسلمة أوربا" التي  ،على أوربا الاستيلاءأنّ المسلمين باتوا على وشك  بحجة

لى لهجرة من الدول المسلمةا إيقافإلى  الدنماركتأسّست في  من الدول  قاف الهجرةإي بشكل نهائي وا 
 وكذلكإلى أوطانهم  الساخطينالّلاجئين المسلمين  "ترحيل كما تدعو إلى، بشكل مؤقت الأخرى 

السابق  " الزعيم Nick Griffinغريفين نيك " ويزعم 1الآخرين وجميع المجرمين المهاجرين." المهاجرين
باتتا تتحوّلان إلى "حيٍّّ إسلاميٍّّ فقيرٍّ من دول العالم  اوأيرلنديللحزب القوميّ البريطانيّ أنّ بريطانيا 

الشّريفة والمحترمة و  بنبرةٍّ يغمرها الحنين إلى الماضي عن "المسيحيّة التقليديّة النّزيهة ثتحدّ و  2"،الثّالث
 3ا."الإسلاميّ، مسيحيّة الحملات الصليبيّة، مسيحيّة أجدادن الغزوالتي دافعت عن أوربا ضدّ 

رغم أنه اليمين المتطرّف في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في نشر المخاوف من "الأسلمة"، ساهم كما ي
 Robert روبرت سبنسرفعلى سبيل المثال يصرّ ". أكثر من تركيزه على الهجرة على الإرهابيركز 
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Spencer ة وذلك على موقعه على شبكة الانترنت "مراقبفكرة أنّ الإرهاب هو جوهر الإسلام " على
 :" فيقولJihad Watchالجهاد 

والجهاديّين، "في المجتمع الأمريكيّ المسلم لا يوجد هنالك فرق  بين المسلمين المسالمين 
 هم تصوّر أن الغالبيّة العُظمى من المسلمين الأمريكيّينيون إلى الأمريك وفي حين يميل

ممّن يتقبّلون وبكل رحابة صدر المتمدن أصحاب الفكر  ومنمن الشخصيّات الوطنيّة 
 4"على أرض الواقع. يتم إثباتهلم  الافتراضضوابط التعدّديّة الأمريكيّة، إلا أنّ هذا 

، محاربة الإمبرياليّة ستارالفكر اليساريّ الذي يدعم الحركات الإسلاميّة تحت  نجدُ وعلى الطّرف المقابل 
الإسلاميّين والمتديّنين المحافظين  عتبر هؤلاء أنحيث ي ويحمل أصحاب هذا الفكر وجهة نظر استشراقية

التقدّميّة بوصفهم مستغربين ينشرون الفكر الغربيّ  ينبذون أصحاب النظرةفي حين  ،هم ذوو ثقافة أصيلة
والتي سيرفضها اليساريون لو على أساسٍّ دينيٍّّ  التي تُرتكبالانتهاكات فوعملاء للإمبرياليّة. وبالتّالي 

عضو مجلس وهي  تصف مريم نمازي  ل الغربية ستُعتبر مقبولة في السياق العربي، فمثلا  وَقعتْ في الدو 
 للمعارضين"إنّها لخيانة  ليس ، وتقول: على أنّه سياسات الخيانةما سبق  المسلمين السابقين في بريطانيا

نّما  المتشدد وضحايا الإسلام  الاجتماعية العدالةاليسار كالتي لطالما دافع عنها  خيانة للمبادئفحسب، وا 
 5.خوالشمولية.... ال والعلمانية والمساواة

ولا ترى "نامازي" أن هناك فرق كبير بين الإسلاميين في الشرق الأوسط واليمين المتطرف في الدول 
خلفيّاتهم ويلقي باللّوم ل"يتهجّم على النّاس وعلى المساجد لا لشيءٍّ سوى الغربية رغم أن هذا الأخير 

 تقول:و ، واحدة من خلفيّة انينحدر ." وترى أنه كلاهما على جميع السّكانالجماعي 

ات واضحة بين الإسلاميين في الشرق الأوسط واليمين المتطرف في اختلاف لكن هناك"
وسياسة  اوسياستهم الاختلاف في السّلطة، إلّا أنّ فلسفتهمالدول الغربية نتيجة وجود ا

لذا فإنّنا نقاتل على كلا الجبهتين  ،تماما  لبعضها البعضالكراهيّة التي ينتهجونها مشابهة  
 خصوصا  في الغرب.

فليس بمقدورك محاربة طرفٍّ دون الآخر، وخاصّة  أنّ اليمين المتطرّف يقدّم المسلمين 
قضايا الشّريعة وقوانين الرّدّة بمعنى أنّهم  يهاجمون فهم  ،والمهاجرين كبش فداء

لا يأبهوا البتّة في الحقيقة  بينما هم في الدول المسلمةأة دعم المرتدّين والمر ب يتظاهرون 
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، كما أن اليمين المتطرف يسعى في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا والشعوببالنّساء 
على حقوقهم في اللّجوء  في حصول هؤلاءأيّ اهتمامٍّ  ولا يبدون الجميع جاهدا  لترحيل 

 6"والحماية.

 بين محصورأنّه نفسه  يرى مجلس المسلمين السابقين في شمال أمريكا ،نظيره البريطانيومثله مثل 
أنّه يرى و  ى،اليمين المتطرّف من الجهة الأخر و سلام السياسيّ والمدافعين عنه من جهة، نقيضين: الإ

جاء في بيانٍّ له على صفحته الرّسميّة على الانترنت بعنوان "لا للتّعصّب ولا ، وقد منهما كلا  يقاوم 
 ":للدفاع

متعصّبة ضدّ المسلمين وضدّ أيّ إنسان من خلفيّةٍّ و من يروّج لأفكارٍّ عنصريّةٍّ  ك"هنا
تميل هذه )كديانة السيخ(. صلة مسلمةٍّ وحتّى ضدّ النّاس ممن لا يمتّون للإسلام بِ 

 خالٍّ من ككيانٍّ واحد المسلمين الأصناف من النّاس المتعصّبين إلى التعامل مع كلّ 
 الداخليّة.لافات تخوالاالشقاق 

هناك من يردّ على المتعصّبين والمُبغضين للأجانب من خلال تبرير في الطرف المقابل 
، أي النوع الثّاني أمامن بعض المسلمين.  الفظّةالتّصرّفات و الإسلام مظاهر العنف في 

 الإسلام والمسلمين الموجّه ضدنقد المدافعين عن الإسلام، فغالبا  ما يتصدون لكل أنواع ال
الأخرى كالمسيحيّة رغم أنهم يوجهون هذا النقد ذاته إلى الأديان والإيديولوجيات 

 والرأسماليّة والشيوعيّة وغيرها.

لأنّنا لم  تخلينا عنهومن ثمّ  بملء إرادتناالإسلام اعتنقنا أو  مسلمينكوكوننا أناسا  تربّينا 
المتعصّبين هذين النقيضين؛ نجد أنفسنا بين  فإننا نعد نستطيع الإيمان به أكثر من ذلك،

 ضد كلنحن لا نسعى إلى تعزيز الكراهيّة إرضاء أي منهما. و نرفض و المدافعين و 
هم مسلمون، كما نعي  وأصدقائنا وعدد كبير من أفراد عوائلنا فقد كنّا مسلمين المسلمين

الموجود  ونحن لن ولا نشارك في محوِ هذا التّنوّعِ  هناك تنوعا  واختلافا  بين المسلمينأنّ 
 بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

بالفظائع كبيرة ونحن كمجموعة على درايةٍّ  من الأديان، كثيرا   وما زالمُعظمنا  دَرّسلقد 
نحتفظ بحقّنا في التّركيز على الإسلام ، و التاريخ على مرّ التي ارتكبتها الأديان الأخرى 
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الذي حاولنا وهو الدين  رعت غالبيّتنا عليه،فهو الدّين الذي ترع، كونه أكثر دينٍّ جرّبناه
 به من صميم قلوبنا. الإيمان

أولئك الذين ينشرون أفكارهم  عن الذي يصدر ففي الوقت الذي نشجب فيه التّعصّب
 ويةفإنّنا نشجب أيضا  النسب المسلمين، انتقادالعنصريّة والمُبغضةِ للأجانب تحت رداء 

ذوي لئك الذين يُروّجون لفكرة أنّ جميع النّاس لدى أو الموجودة الثقافيّة والأخلاقيّة 
الخلفيّات المسلمة متشابهون وأنّهم يريدون اعتناق الإسلام، وأنّ الإسلام أقلُّ قابليّةٍّ 

 7"غيره من المعتقدات.بطريقةٍّ أو بأخرى للتّمحيص من 

في  والتحامل لتحيّزل وقودا   أن يصبحوا تجنب يةأحد التّحديات التي تواجه المسلمين السّابقين هي كيفإن 
 الغرب.

حيث سُجّل أوّل استخدامٍّ من الزمن،  قرن أكثر من  ذمنموجود مصطلح "الإسلاموفوبيا" المثير للجدل  إن
ة، كما الفرنسيّ  المستعمرات مدراءفي إشارةٍّ إلى موقف  (islamophobia) 1919 سنةله في فرنسا 

والذي ربط هذا  1985 سنة "يدعإدوارد س"أوّل استخدام لهذا المصطلح في بريطانيا على يد  سُجّل
 المعاصرمعاداة الإسلام في المجتمع المسيحيّ الغربيّ تزامنَ ظهور  " المصطلح بمعاداة الساميّة قائلا :

صطلح على قبولٍّ الم هذا حاز 8"عينه.من الجدول  ىوتغذ همن المصدر ذات تَ معاداة الساميّة ونب مع
: ابعنوان: "الإسلاموفوبي 1997 صّدّر سنة "Runnymede Trust رونيميد ترستلـِ " عقب تقريرٍّ  واسع

في  المقيمينتجاه المسلمين يواجهنا جميعا " والذي سلّط الضوء على موقف البريطانيين التحدّي الذي 
يُستخدم من قِبل مختلف الهيئات العالميّة بما في بدأ مصطلح "الإسلاموفوبيا"  وبعد عدّة سنوات 9،بريطانيا

- الباطلة الادعاءاتالتنويه إلى هذه الخلفيّة التّاريخيّة وذلك نتيجة  لتلك ، ومن المهم ذلك الأمم المتّحدة
الإسلاميّون لغايةٍّ  أوجدهُ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة والتي تقول إنّ هذا المصطلح قد  - والمتكرّرة

لة على فعلى سبيل المثال تقول إحدى المقالات المُضلّ ، ةٍّ وهي تصوير أنفسهم على أنّهم ضحايامحدّد
 متطرّف على الانترنت: يموقع يمين

ه المؤسّسة الدّوليّة للفكر تبل اخترع الجديد من العدم "لم يأتِ مصطلح "الإسلاموفوبيا"
 10."شمال فرجينيافي ومركزها  خوان المسلمينللإ تابعة منظّمةوهي الإسلامي 
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انتقاد حرّ أي وأنّه تمّ اختلاق هذا المصطلح لقمع غير موجودة لإسلاموفوبيا ابأنّ القائلة  الفكرةلكن 
 يتفق عليهعدم وجود تعريفٍّ للإسلاموفوبيا  ما تزال قائمة، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسببللإسلام 
فريد هالّيدي "وقد اقترح البروفيسور الرّاحل ، للجدل المصطلح مثيرهذا  كما يعتبر كثيرون أن الجميع،

Fred Halliday " ّمصطلح أنMuslimism-Anti  لأنّه عادة  ما يشير إلى العداء  أكثر دِقّة  سيكون
مُحرّر تقرير " وهو Robin Richardsonروبين ريتشاردسون "وقد اعترف ومبادئه، للمسلمين لا للإسلام 
وقدّم فيما بعد تعريفا  أكثر تعقيدا  الموجهة إلى التقرير قادات بالانت 1997 سنةرونيميد الذي صدر 

 قائلا :"للإسلاموفوبيا" 

"هو مصطلح  مختزل  يشير إلى المزيج المتعدّد الأوجه للسلوك والخطاب والتّراكيب والتي 
في الدّول التي  وخصوصا  تُعبّر عن مشاعر الخوف والقلق والرّفض والعداء للمسلمين 

.يعيش فيها ا  11"لناس من أصولٍّ إسلاميّةٍّ كأقليّاتٍّ

وكان على وجه التحديد  كان معنيّا  بوضع المسلمين في بريطانيا "رونيميد"تجدر الإشارة إلى أنّ تقرير و 
 خالٍّ  المسلمين هم كيان واحديحتوي على تعليماتٍّ "لمواجهة الافتراضات الإسلاموفوبيّة التي تقول بأنّ 

فاقمها تخلقها أو تمخاطر الأساسيّة التي لتنويه إلى الالحوار، وأيضا  لتنوّعٍّ أو الأو  داخليٍّّ التطوّرٍّ ال من
 ."المجتمع ككلّ سعادة الإسلاموفوبيا على المجتمعات المسلمة وبالتالي على 

التحامل والتحيز من النوع الذي فإن ، وبصرف النّظر عن الجدل الذي أُثير حول مصطلح الإسلاموفوبيا
على تعميماتٍّ هذا التحامل مل توعادة  ما يش، تمييزه وليس من الصعب فعلا   جودمو  "ونيميدر "تقرير أورده 
وذلك  - ون مسلم همبالإضافة إلى أناسٍّ آخرين يُفترض أن - ومُضلّلةٍّ عن الإسلام و/أو المسلمين خاطئة

 عقلانيلٍّ بشكيصعب تطبيقه  مصطلح الإسلاموفوبيا أن كثيرا  متفقون بأنإلا لتصويرهم بطريقة سلبية، 
لإسلاموفوبيا تفويضا  يصبح التصدي ل فلا يجب أن ،للإسلام كدين والصادقة على الانتقادات الحقيقيّة

 :المنتدى البريطانيّ ضدّ العنصريّة والإسلاموفوبيا ، وهو ما يوضحهالحر والنزيه النقدلكبت 

ففي الحقيقة لا يُعتبر إسلاموفوبيا،  هموممارساتالمسلمين  معتقدات مخالفة أو رفض إن"
المجتمعات المسلمة  فيالخلافات والمناقشات جزءا  مهمّا  من الإسلام المعاصر تُعتبر 

 لافتخالاملائما ، وبالتالي فإن  الإسلام ليظل ضروريةفي كلٍّّ من بريطانيا والعالم وهي 
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ويجب تقديره ا فحسب بل والنّقد المشروعَين من قبل غير المسلمين ليس متوقّع في الرأي
 12ضمن المعقول."قلانيّةٍّ و أيضا ، غير أن ذلك يجب أن يتم بع

عن  كلمة ألقاهاففي  الإساءات،ولسوء الحظّ يُفسّر هذا الكلام أحيانا  على أنّه بمثابة تفويضٍّ لشتّى أشكال 
"لقد  البريطانيّ اليمينيّ المتطرّف: القومي النائب عن الحزب "Nick Griffin نيك غيفرين"قال  الإسلام

الآن  راحَ إلى أن  سنة 1300من المجانين الغريبي الأطوار منذ حوالي  حفنةالخبيث من  الدينتوسّع هذا 
حُوكم  13أنّ هذا ما يريدونه بالضبط". ستجد القرآن ن تقرأفإ ،يكتسح البلد تلو الآخر في جميع أنحاء العالم

إثارة  يُقصد منهستخدامه كلماتٍّ أو انتهاجه سلوكا  بااتّهاماتٍّ هت له عدة بعد أن وُج "غيفرين"بعدها 
"إنّ هناك فرقا   لمحكمة:ا في قالو  في المحكمة أن تكون كلماته عنصريّة   نفىالكراهية العنصريّة إلا أنّه 

م  على أتباعه فإنّني أنتقد  الإسلام فعندما أنتقدُ ، شاسعا  بين انتقاد دينٍّ ما وبين القول صراحة  أنّ هذا تهجُّ
تمّ تبرئته من  وبعد إعادة محاكمته لا المسلمين كمجموعةٍّ بالتأكيد...". الدّين والثّقافة التي يؤسّسها هذا

 14.في نهاية الأمر جميع التُّهم المنسوبة إليه

على فالعِرق على سبيل المثال موروث  ولا يمكن تغييره ، بلا شك بين الدّين و العِرق  اختلافاتهناك 
 أكثرأنّ الدّين قد يكون  إدراكمن الضروريّ  لكن ،على الأقل من الناحية النّظريّة، وهذا عكس الدين

هناك ، فوأحيانا  سياسيّا   - فهو في الغالب يشكّل هويّة  وانتماء  ثقافيّا   بكثيرٍّ من كونه مجرّد نظامٍّ عقائديّ 
شخص  رجلا  من سيّارته مطالبا   أخرجَ الشّماليّة حيث  اأيرلنديالطائفيّة في  الاضطراباتقديمة  عن نكتة  

 في محاولةٍّ لتجنّب المشاكل - الرّجلب افأج ،أرثوذكسيا  إيّاه بالإفصاح فيما إذا كان مسيحيّا  كاثوليكيّا  أو 
فيما إذا كان ملحدا  يهوديّا   بالجوابوهو غير راضٍّ  المُعتديالرجل سأله ، فبأنّه يهودي  ملحد   -

كان هذا أحد الأسباب التي دفعت باللجنة الأوروبيّة المناوئة  .ا  ملحدا  يهوديّا  كاثوليكي أمبروتستانتيّا  
العِرق واللون واللغة والدين والجنسيّة ك أمورا  بأن للتعصّب والعنصريّة إلى تعريف العنصريّة بأنّها "الاعتقاد 

 بأنها الاعتقادأو  شخاص،من الأشخصٍّ أو مجموعة  ازدراء تبررعرقيّةٍّ القومية أو الصولٍّ الأأو القوميّة و 
 ."تفوّق شخصٍّ أو مجموعةب

 منإلى بديلٍّ لأشكالٍّ أكثر صراحة   والملبسغالبا  ما تتحوّل الإشارة إلى "العلامات" الثقافيّة كالدّين واللغة 
 على أسس"فالعنصريّة لا تعني بأيّ شكلٍّ من الأشكال النّقاش المباشر حول مواضيع  ،العنصريّة
حوارٍّ مع أعضاء آخرين من مجلس  خلالملحدة عربيّة وهي هبة كريشت  تقول "واضحة.عنصريّةٍّ 

 :المسلمين السابقين في شمال أمريكا
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فقد معينة،  ليست موجّهة  إلى شعوبٍّ  هي في ظاهرها"إنّ معظم المواقف العنصريّة 
التي تحمل طوابع الو  وموسيقى الرّاب المواقف العنصريّة حول الأمّهات العازبات كثرت

أو شعوبا  م، وهذه ليست كرة القد )شعارات( وتمائمذوات القبعة  والسُتر لطّعامصورا  ل
معتقدات يمكن اختصارها ب التي دارت حولهافالنقاشات العنصريّة  ا،بحدّ ذاتهأعراقا  
 .ةتصدر عنهم هذه المواقف العنصريبعادات ومجتمعات أولئك الذين  فيما يتعلقمة مُعمّ 

 مناقشة مسألةأنّ  العرق، وحتى هو في صُلبه تعصب ضدفالتّعصّب ضدّ المسلمين 
الذي تعرض له هؤلاء السّرقة والإغراء ك أمورتشتمل على  الذين يعتنقون الإسلام البِيض
 عندما نختبئلا نسدي معروفا  لأحد نحن البشرة الحنطية، و ذوي من قِبل الناس البيض 
 15..". أنّ "الإسلام ليس عِرقا   مقولةخلف 

والتحامل ذاته الذي واجهوه  إنّ المسلمين السابقين في الغرب يواجهون التّحيّز كما تقول هبة كريشت
أنّنا نتبنّى مشاعر المسلمين  "إنّ العنصريّة التي تسمح للآخرين بالافتراضعندما كانوا مسلمين، وتقول: 

التي يعاني ذاتها إنّما هي العنصريّة ا يصدر منا أفعال وأقوال أو معتقداتهم بسبب انتماءاتنا العرقيّة رّغم م
 ."منها المسلمون 

كان أعضاء مجلس المسلمين السابقين في شمال أمريكا يتناقشون حول أيّ مصطلحٍّ يستخدمون للتمييز 
و أنّ مصطلح ه كريشت برأي والسّبب في ذلك ".النّقد المعقول للإسلامضدّ الإسلام و  طالمفر التمييز "بين 

دانة التعصّب ما ولإلإسكات النّقد المشروع لأيديولوجية  يُستخدم مصطلحا  جامعا  أصبح  الإسلاموفوبيا
لم  مفهوم."يجب ابتكار مصطلحين جديدين لكل بل ويجب التفريق بين هذين المفهومين  ضدّ المسلمين،

 التّوصّل إلى حلّ إلا أنّه يشكّل وبوضوحٍّ مشكلة  معقّدة  بالنسبة للمسلمين السابقين. إلىالنّقاش  يؤدي

أمّا التّمييز ضدّ الناس  هو أمر مقبول،أيديولوجيّة  ةنقد أيّ  بأن أعتقد" :تقول المصريّة ريم عبد الرازق و 
ضدّ شخصٍّ ما لأنّه  أن نتحيّزأمّا ، أن تنتقد فكرة  ما بأس يجب رفضه، ولاهذا ما ف على أساس معتقداتهم

ما كانت لتسخر من الناس بسبب نمط لباسهم ترى أنها  ." كماالإسلاموفوبيا فهذه هي نمعيّ  دّينبمؤمن  
 متهكما  أمّا أنا فأشعر أنّه أن تُصبح فحسب، لديّ أصدقاء  يقومون بأمورٍّ لغرض السّخرية ، وتقول: "الدينيّ 

 ."لن يحقّق أيّ إنجازٍّ على أرض الواقع فحسبية لهذه الغا
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فقد تمّ استجواب أُناسٍّ اتُهموا ، الخارجيّ مبدأ عامّا  جيّدا   هامظهر الأمور وفقا  لقد يكون عدم الحكم على 
ولكن هل من الخطأ القيام بهذا دائما ؟ ضمن –مسلمين أو عرب كبالإرهاب لمجرّد أنّهم "كانوا يَبدون" 

، وهذا ما "لمظهر المسلمين فإنّ أنماطا  محدّدة  من اللباس تشير إلى طريقة تفكيرٍّ محدّدةٍّ  النطاق العام
" وهي أحد مؤسسي Kiran Opal كيران أوبال" يقصده من يتبنى ويرتدي هذه الأنماط، حيث تستشهد

يقارب حية  مثالٍّ عن رجلٍّ مسلمٍّ يرتدي ثوبا  طويلا  و له لبمجلس المسلمين السّابقين في شمال أمريكا 
، وتقول أنها حين ترى منظرا  كهذا كان يمشي برفقة امرأتين مُنقّبتين وستّة أطفالٍّ خلفهم سم 15 طولها

المرأة ويؤمنون بتفوقهم  يقمعون أنّهم  وأعتقدالنّاس  هؤلاء أحكم علىأستطيع أن "تقول في نفسها: 
والأقليّات ن جنسيا  وثنائيي الجنس والسحاقيات والمتحوليلأشخاص المثليّين كمجموعة ويسيؤون إلى ا

 16؟"(إسلاموفوبيّةمبغضة للإسلام )فهل يعني ذلك بأنّي  ... الدينيّة

الملحدين  يدلي عدد من المسلمون السابقون للنأي بأنفسهم عن التعصّب ضدّ المسلمين، وبينما يصارع
تغريدة   ريتشارد دوكينز المثال نَشرعلى سبيل ف، تزيد الأمر تعقيدا  بتعليقات وتصريحات الغربيّين البارزين 

 مثيرة للجدل يقول فيها:

 كلية أقل من تلك التي حصلت عليهاالعالم  مسلمي إن جوائز نوبل التي حصل عليها جميع"
 17."إنجازات عظيمة في العصور الوسطى أنهم حققوا رغم وحدها كامبريدج في ترينيتي

عامة  رغم كون لمسلمين با لاستخفافا نه يهدف إلىسوى أ المنشورمن الصّعب أن تجد مبرّرا  لهذا 
في العصر الحديث  المسلمين العلمية اتإنجاز  ندرة دقيقة في الواقع، وتشكّل المعلومات الوردة فيه

 موقع تويتر الذي يحددعلى  الموضوعهذا  إثارةإلا أنّ  18،وتفسيراته مُعقّدة موضوعا  مهمّا  وقابلا  للنّقاش
، بل إنه يغذي الخطاب المعادي مُسهبإلى نقاش بالكاد يشكّل دعوة   حرفا  فقطبمئة وأربعين  التغريدة

أنّ مصطلح الإسلاموفوبيا إنّما مقولة يؤكّد  على تويتر مقالٍّ نشر رابط كما قام دوكينز بإعادة . للمسلمين
 19.خطأه كونه أدرك قصيربعد وقتٍّ  التغريدة أنّه ما لبث أن حذف رغم هو من اختراع الإخوان المسلمين

قيود على عدد حيث المجال مفتوح  أمامه للحديث بإسهابٍّ دونما  أمّا على صفحته الخاصّة على الانترنت
 من قبيللإسلام دون إسهاب أو خوضٍّ في التفاصيل يوجه انتقادات لاذعة لدوكينز راح فقد الكلمات 

: وقال 21.لإسلامإلى اديّة الثقافيّة" في أوروبا إنّما ترمز أنّ كلمة "التّعدّ كما اقترح  20"تنامي تهديد الإسلام"،
إن رأيتَ مسلما  يضرب و"  22،"في عالمنا اليوم شر من صنع الإنسان"إنّ الإسلام بات يشكّل أعظم قوةٍّ 
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لأنّ العديد من رجال الشرطة في بريطانيا يخشون أن يُتَهموا  فلا جدوى من الاتصال بالشرطةزوجته 
 23.لإسلاموفوبياابالعنصريّة أو 

" Christopher Hitchens كريستوفر هيتشنز"والرّاحل  "Sam Harris سام هاريس" و "دوكينز"يُعتبر 
 ناثان لين"فقد كتبت ، والعدوانيّ أحيانا   اللاذع وي المعروفين بمنهجهم الشعب من "الملحدين الجدد"

Nathan Lean"  ٍّّمجلّة  فيفي مقالٍّ نقديSalon: 

يرا  رغم أنهم ملحوظا  كثعلى السّاحة العامّة " ورفاقهم هاريس" و "دوكينز"لم يكن حضور "
مهنة  بحدَّ  عظيما  ولم يكن بمثابةأمرا  حينها الإلحاد موجودون منذ سنين حيث لم يشكل 

ونسف برجي  خطف الطائراتإلى أن قرّر محمّد عطا ورفاقه من الشّرق الأوسط  ذاته
 وعندئذٍّ تغيّر كلّ شيء....  2001 سنةأيلول من /التجارة العالميّين في سبتمبر

حتّى تاريخ الحادي عشر من  "الملحدين الجدد"لم يبرز الإسلام بشكلٍّ علنيٍّّ في هجمات 
في  نشأتللمسيحيّة كونه ظّاهرة  الأبرزكان الإلحاد العدوّ عادة  ما و  .أيلول /سبتمبر
إلا أنّ الملحدين الجدد  لمسيحية أيضا ،أعداء  لاليهود واليهوديّة رغم اعتبار البعض  أوربا

بدافعٍّ من حماسهم الجديد في أعقاب  عاظمةالمت انخرطوا في جوقة "المُبغضين الجدد"
 بين اشمئزازهم من الدّين بشكلٍّ عام وكرههم للإسلام فراحوا يخلطون  الهجمات الإرهابيّة،

 على وجه الخصوص...

ة لوجود علميالحول اللاعقلانيّة و لوجود الله النّقاشات حول الاستحالة العمليّة  تحولّت
فقد أصبح ، هجرة المسلمين أو إلى موضوع الحجابالحياة الآخرة إلى رُهاب من 

 ه اللغةوأصبحت إهاناتهم للمسلمين تشب الإسلاموفوبيّين الجددهم  "الملحدون الجدد"
إلى العقل والمنطق  ا  مُستند أكثر من كونها تقييما   جهلةللعنصريّين ال الغوغائية
 24."والعقلانيّة

لا نّ المشكلة في هذا النّهج أ "Russell Blackford راسل بلاكفورد" الأسترالي الكاتب والفيلسوف يرى 
ساعد اليمين يبل إنّه  اليمين المتطرّف فحسب،وأفكار ساوي بين نقد الإسلام ي مجرّد أنّه تكمن في
أحد الملحدين الأمريكيّين البارزين وهو  "سام هاريس"ذهب  قدفي كسب مزيد من الاحترام، و المتطرّف 
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إلى أبعد من ذلك حيث قال إنّ النّاس الذين يتحدّثون بعقلانيّةٍّ عن التّهديد الذي يشكّله الإسلام على 
 25."فاشيّون  في الحقيقة أوروبا هم

سياسيّا  للفكر الإسلاميّ  العقلانيةاليمين المتطرّف سيستفيد من توفّر الانتقادات  أن "بلاكفورد" يرى 
كمعارضة الزّواج القسريّ  الليبراليّة بالقضاياما كان يُعرف تبني ويشمل ذلك ، والأنشطة الثّقافيّة المرافقة له

 "الشّرف" وختان النّساء وفرض الضّوابط على لباس المرأة. وجرائم

إلى استحضار الحجج المُرتكزة متطرفة الويضيف بلاكفورد:" إنّ هنالك أسبابا  دفعت بالمنظّمات اليمينيّة 
مفيدة  كونها تُحاكي العقل والعاطفة باستقلاليّةٍّ بعيدا  عن  حجج   وهي، ومناصرة حقوق المرأةعلى العلمانيّة 

إلا أنّها  وبصرف النّظر عن الجهة التي تستخدم هذه الحجج،، استرضاء الانتهازيّين في اليمين المتطرّف
أو على الأقلّ على المواقف والممارسات  عناصر مُعيّنةٍّ في الإسلام، تنطبق وبشكلٍّ معقول على

 المرتبطة به."

بأنّه "يجب نُصح المعارضين للإسلام ممّن لا يريدون الظّهور  "بلاكفورد"يرى  وعلى المستوى العمليّ 
توضيح عليهم ، و أن ينتبهوا للانطباع الذي ينقلونهأو المغفلين ببمظهر المتعاطفين مع اليمين المتطرّف 

 تأتيبأنفسهم عن الشخصيّات اليمينيّة المتطرّفة التي ينؤوا وأن إن أمكن  مواقفهم بأوضح صورةٍّ ممكنة
قد  مثلا   في مقالٍّ فلسفيٍّّ  ما هو عمليّ " مهمّة  جدّا  لأنّ إن أمكن" عبارة:"إنّ  قائلا   يضيفذاتها،" و  بالحجج

من أو حتّى في كتابٍّ جدليٍّّ موجّهٍّ إلى جمهورٍّ  الرّسم الكاريكاتوريّ السّاخر لةلا يكون عمليّا  في حا
المحدود مع التّواصل  تدريبهمأو  مزاجهمتوافق يالذين لا  الأشخاص نستبعد مواهب يجب ألاّ العامة، و 

ينبغي علينا ين، ولا كما ولا يجب أن يكون تواصلنا دائما  بطرقٍّ مملّةٍّ و رتيبةٍّ في نظر الكثير والدفاعي، 
 26."البَيض للحصول على شيءٍّ ما رالمشي على قش

يقولون أشياء يجب  "الملحدين الجدد"يجادل بعض المسلمين السابقين بأنّ  وبصرف النّظر عن ردّة الفعل،
 .قولها على حتى المسلمون السابقون  يجرؤأشياء قد لا  – قولها

من الحجج  الكثير"بإمكانك تقديم : شمال أمريكاتقول سارة حيدر عضو مجلس المسلمين السّابقين في 
إلّا أنّه لا  وربّما ليس الأنسب بشتّى الطّرق، التي تثبت بأنّ النّهج الذي ينتهجونه ليس الأكثر عقلانيّة ،

ومن  ."كما وأنّه لا يبدو عنصريّا  بأيّ شكلٍّ من الأشكال يبدو متعصّبا  من وجهة النّظر التي انطلقنا منها،
لديهم ممّن و الذين يعيشون في الغرب "الليبراليين من  للإسلام السابقين تأتي الانتقادات سلمينبين الم



206 
 

." كما ترى سارة حيدر أيّ شيءٍّ يمكن أن يمتَّ للتّعصّب بِصلةتجاه أو  لتعصّبا مفرطة تجاه حساسيّة
 و "دوكينز"ي يقولها بالأشياء الت سيفرحون المهاجرين الجدد  وأيعيشون في الغرب لا أولئك الذين أن" 

 ." وتضيف قائلة:هاريس"

بل  ،"الملحدين الجدد" يُدعىليس لدى الكثير من المسلمين السّابقين أدنى مشكلة مع ما "
إذ تُعتبر هذه نقطة خلافٍّ في جدا ، إنّهم يرون أنّ هذا النّهج في المواجهة ضروريّ 

 قلّيلة قلّة وأودّ الإشارة إلى أنّ فهناك من يدافع عن رأيه في كلا الجانبين. ، المجتمع
الخلاف في و ، في الحقيقة متعصّبون  "ريتشارد دوكينز" و "سام هاريس"يعتقدون أّنّ 
 ت التي يتبعونها."تكتيكاالحول فعاليّة هو غالب الأمر 

عندما يكون شخص  ما مُتعمّقا  جدّا  في الدّين فإنّ تصريحا  صادما  واحدا  كفيل  بجعله 
لطالما قيل لي إنّ الإسلام هو الدّين الأكثر  ةفعندما كنتُ مسلم، معتقداته يعيد تقييم

لماذا ف - هالتّحقّق من أتكلف عناءوهو شيء  أؤمن به ولم ، تقدّما  فيما يتعلّق بحقوق المرأة
؟ يكذب شيخي س وكان لقائي بملحدٍّ وقحٍّ هو ما دفعني في الواقع إلى مراجعة عليَّ

 ، وسألتُ أكثر منّي ة من دينيالنّهاية أنّه يعرف نصوص دينيواتّضح في  معتقداتي
إلا أنّني ما كنت  نعم، هل آذى "مشاعري الدينيّة"؟ لي؟ نعم! هذا الرجل هل أساءنفسي: 

 27عدوانيته."لولا  لأترك النقاش

بصدمة  التسببتتضمّن حرّيّة التعبير كما نصّت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان الحقّ في "الإهانة و 
بل إنّ هناك  ،لأتفه الأسبابفي قول أشياء هجوميّة لديهم الحرية الناس  ذلك لا يعني أنّ  لكن والإزعاج"

إذ إنّه من الممكن قمع النّقاش المشروع بسهولةٍّ لولا وجود هذا ، مناسباتٍّ معيّنةٍّ يحقُّ لهم فيها القيام بذلك
 التطرق إليهاوهناك الكثير من الأمثلة التي تمّ ، ءةلإسال سيدعي أنه تعرض البعض لأنالحقّ في الإهانة 

 في فصولٍّ سابقةٍّ من هذا الكتاب.

لتّعايش في جوٍّ من التّعدّدية والتّسامح وعدم المختلفة بحاجة إلى االأفكار والمعتقدات  ولكن الناس ذوي 
،رغم صعوبة التّوفيق بين هذه المطالب المُتو ، التّمييز واحترام حقوق بعضهم البعض  ضاربة بشكلٍّ كاملٍّ

 بينها.فيما إلا أنّ الهدف في الحقيقة هو في إحداث توازنٍّ عادلٍّ قدر الإمكان 
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مجلس الرعاية ب 2008 سنة" Venice Commission "البندقيّة  مفوضيةوقد قدّمت دراسة  أجرتها 
 :المفوضيةتقول  28التّوازن.هذا بعض الاقتراحات عن المواضع التي يجب أن يحصل فيها بي ورو الأ

ن فهمَه البعض على أنّه إيذاء  لمشاعرهم الدينيّة "يجب أن يكون انتقاد الأفكار الدينيّة ممكنا ، . إن حتى وا 
لا ترقى بالضّرورة إلى درجة إهانة مشاعر الشخص الذي يؤمن ما أو ممثّلِ دين  إهانة مبدأ أو عقيدة

هانات إلى المشاعر الدينيّة ما لم تحتوي على الإ تجريميتمّ  ألايجب  وعلاوة  على ذلك ".بذلك الدين
 .تحريضٍّ على الكراهيّة

"غالبا  ما يصعب  بأنّ الخط الفاصل بين الحديث المُهين والتحريض على الكراهية المفوضيةوأقرّت 
والسّياق ما يصدر عنه أثير تتتضمّن العوامل ذات الصّلة نيّة المتكلّم المُتّهم أو المؤلِّف ومدى و  ".تحديده

إذا كان الشّخص الذي صرّح بذلك التّصريح يتحدّث  وماوالجمهور المقصود  الذي صدر فيه التّصريح
 بصفةٍّ رسميّة.

 تخلقُ كونها قد  وقد حذّر التّقرير أيضا  من كثرة الاعتماد على القانون كوسيلةٍّ لقمع أحاديث الكراهيّة
 . يقول التقرير:شهداء تحويلهم إلىمن خلال  ا  إعلاميّ  صرا  نلمُذنبين لتقدّم قد و  تحقيقهاتوقّعاتٍّ لا يمكن 

فإنّ إيجاد التّوازن بين حريّة الدّين وحريّة  "حالها حال المشاكل الأخرى في المجتمع
بل هي مَهمّة المجتمع ككلّ وذلك من  التّعبير ليست مَهمّة المحاكم في المقام الأول،

بما في ذلك المؤمنين وغير  المجتمع خلال المناقشات العقلانيّة بين جميع فئات
 ."المؤمنين

إلى حدٍّّ ما أنّ هناك فرقا  بين الإهانات العنصريّة المفوضية  أقرّتفقد  وفيما يتعلّق بمسألة العِرق والدّين
 الاستنتاجأنّ "هذا الفرق قد دفع بالبعض إلى المفوضية  وترى  ،والإهانات الموجّهة ضدّ أتباع دينٍّ معيّنٍّ 

نّه إ ولكنها قالت "،مقبول  حينما يتعلّق الأمر بالدّين أكثر منه فيما يتعلّق بالعِرق  لا  أوسع من النقدمجاأنّ ب
التي تدور حول  الصادقةالحدود بين "المناقشة الفلسفيّة  لإلغاءذريعة كهذا الأمر  استخداملا يجب 

 ."الدّينيّة الغير مُبرّرة الإهاناتالأفكار الدّينيّة وبين 

وقد تكون اختبارا   ،المفوضيةفي مواضع عدّة من تقرير  وَردتأنّ كلمة "غير مُبرّرة"  الإشارة إلىوتجدر 
 . وحدّدت اللجنة اختبارا  آخر وهو أن نسأل فيما إذا كان التّعبير عن الأفكارالمرفوضمُفيدا  للكلام 
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كما ترى  29الإنسانيّة". القضايافي التّقدّم  تعزيز الذي من شأنه"يساهم بأيّ شكلٍّ من أشكال النقاش العامّ 
 تستحق أن يتم تداولها حيث تقول:الأفكار  المفوضية أن ليس جميع

، نتوقع من كل "وبما أنّ ممارسة حريّة التّعبير تحمل في ثناياها واجباتٍّ ومسؤوليّاتٍّ 
ازدراء أو  فيهالتّعابير التي اقدر الإمكان  أن يتجنب أيّ مجتمعٍّ ديمقراطيّ عضو في 

 .حقوقهمتتعدى على ي تسيء للآخرين دون أيّ مبرّر و الت

بإمكان الرّقابة الذّاتيّة المعقولة أن تساعد في إحداث توازنٍّ بين حريّة التّعبير والسّلوك 
قد يكون الامتناع عن التّفوّه بتعابير معيّنةٍّ مقبولا  تماما  عندما تكون الغاية ، و الأخلاقيّ 

في حين أنّه غير مقبولٍّ بصورةٍّ واضحةٍّ ، بلا مُبرّرمنه عدم إيذاء مشاعر الآخرين 
 "ناجما  عن الخوف من ردود الفعل العنيفة. هذا يكون  عندما

 وتضيف: ،عندما تواجَه بردود فعلٍّ عنيفةٍّ  "كيفما اتفقأنّه يجب ألا "تتراجع حريّة التّعبير  المفوضيةوتقول 
ذلك  يكون ظروفٍّ معيّنة...ولا يجب أن  فيحساسية مفرطة تجاه النقد أشخاص بعينهم  يكون لدى"قد 

 النقاش." من أشكال ذريعة  لمنع أيّ شكلٍّ 

على وغير الناشطين )الذين لا يفضلون تغيير الواقع(، و من النّاشطين  من كلغير المؤمن ال العرب يتألف
 من لبنان:وهي تقول بدرا حيث  تفادي التّسبب في الإساءة " يفضل بعضهمالملحدين الجدد"عكس 

عدم المواجهة لأنّ  أختارقد  ممارسة حقوقي على أتمّ وجه أنني عاجزة عنعندما أشعر "
غير أن يتمّ استدراجي إلى معركةٍّ غير مُجدية أو  أرغبالثمن سيكون غاليا  وأنا لا 

نّما عند نقطةٍّ مُعيّنةو ليس بالضّرورة مباشرة   أختارُ المُغادرةما دائما  و  مفيدة، أعتقد ، و ا 
أو  تمكنت من الحصول على الحياة التي أريد دون أيّ أضرار باتباعي لهذا الخيار أنّني

 "بأقلّ ضررٍّ ممكن.

كملحد في  والعيش ،يعتمد مدى قدرة غير المؤمنين على المُضيّ في تأكيد ذاتهم على ظروفهم الشخصيّة
، وهو ما ر من أيّ مكانٍّ آخرتقديم المزيد من التنازلات أكثيستوجب دولةٍّ كالمملكة العربيّة السّعوديّة 

 ي بقوله:عمر هاد يوضحه
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 لكنيفأنا لا أصوم ، إلا أنّني لا أريد مهاجمة المجتمع سيَستاءُ المُتطرّفون من أيّ شيءٍّ "
فأنا أحبها لا أتناول الطّعام في شهر رمضان أمام أُمي لأنّ ذلك من شأنه أن يضايقها 

لكيلا عن طريقي  أحيدوأنا لا أبدا   لا تسألني لكنها أحيانا  في أمري أمي . تَشُكُّ كثيرا  
 فإنّني لا أريد إغضاب المجتمع. أريها أيّ شيء. وكما أنّني أحترم أمّي ولا أريد إغضابها

من الواضح أنّ هناك بعض الشخصيّات الدينيّة التي تحظى بشعبيّةٍّ واسعةٍّ...في  
ولكنّني أدرك في الوقت  المالمنافقون وما هم عليه إنّما هو لأجل السلطة و  هماعتقادي 

 يبنفس وأرى أنه عليّ ولا أريد الإساءة لأيّ شخص، تحترمهم غالبيّة الشّعب  أنذاته 
. كما أعي أن هذا يتعارض مع مفهوم حرية التعبير والحق في الإساءة، لكن هذا هو فقط

 الواقع الذي نعيشه."

 وممارساته سؤالا  مُهمّا  بالنّسبة للمسلمين السّابقين،وتعتبر معرفة أين نرسم الخطّ الفاصل في نقد الإسلام 
 ظى هؤلاءكيف يح الذين يعيشون في الشّرق الأوسط فإنّ هناك سؤالا  أكثر أهميّة وهو: كلأولئأمّا بالنّسبة 

ل حوّ ي وفه، ثقافيّة  وسياسيّة مسألة بقدر ما هودينيّة   يُعتبر هذا الأمر مسألةلا  .الإلحادبقبول حقّهم في 
هنالك حاجتان  بعيدا  عن الأديان.الاجتماعي والتحامل الحكومات والتّحيّز  تحدي تركيز الصراع باتّجاه

، وكلاهما والثانية دولة علمانيّة المعتقدالأولى هي حرّيّة  :ببعضها البعضإلا أنّهما مرتبطتان  مختلفتان
 بقين على حدٍّّ سواء.المسلمين وغير المسلمين والمسلمين السا سيعودان بالفائدة على

المؤمنين  المعتقد، ومما لا شك فيه أن غيرحرّيّة  منبالضّرورة  يعزز لاتحدّي آراء الناس الدينيّة إن 
لّا فإنّه قد يتمّ تجاهل حقوقهم بكلِّ بساطةٍّ، إلىبحاجةٍّ   "الملحدين الجدد"منهج  غير أن إثبات وجودهم وا 

إلى نتائج  عادة   وهذا ما يؤدّي يميل أكثر إلى محاولة تشويه صورة الدّين بدلا  من التّشجيع على التّسامح،
 عندما يتعلق الأمر بالعالم العربي. عكسيّة

 متردّدة  في تقبُّله، المنطقةيُعدّ التّسامح مع الأقليّات بكافة أنواعها مبدأ  ما زالت الحكومات والمجتمعات في 
أدّى تطوّر السياسات  ممكنة، كماقوّة  نقطة ر إلى التّعدّديّة على أنّها نقطة ضعفٍّ بدل أن تكون يُنظو 

لا يدركون  حيث ةبالبعض إلى الإفراط في تبسيط فكرة الأغلبيالانتخابيّة في بعض الدّول العربيّة أيضا  
 أهميّة حماية حقوق الأقليّات. حتى الآن
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إلّا أنّهم لا يستطيعون  غيرَ المؤمنين على تحقيق حرّيّتهم سيساعد هذا الواقع العمل على تغيير إن
تغيير سّياسيّ  لتحقيقتحالفاتٍّ مع الآخرين ممّن يسعون تشكيل فهم بحاجةٍّ إلى  فردهممتحقيقها ب

أنّ حرّيّة الإيمان تصبّ الذين قد يعتريهم الشك بوقد يُضطرّون إلى إقناع الحلفاء المُحتَملين  واجتماعي،
 بما في ذلك المؤمنين. صالح الجميعفي 

إحدى العقبات إلي تحول دون القبول الشعبيّ العامّ هي تلك الفكرة السّائدة بأنّ الإلحاد من شأنه أن إن 
شاعة الفجور يقود إلى الانهيار الاجتماعيّ  ، بكثرةو والأدلّة اللازمة لذلك متوفّرة  مواجهته  ، وهو ما يجبوا 

 المتدينة، ولاالعالم أنّه من الممكن أن تزدهر المجتمعات غير  من ماكن أخرى أتُظهر الأمثلة من حيث 
لولايات المتّحدة إذ يُظهر مثال ا في المُعتقد الدّينيّ، انحدارا  بالضّرورة أنّ هناك  يةيندة الّ يّ حر التعني 

هذا النّوع من الدّعم  على الازدهار دون اللجوء إلى في ظروفٍّ معيّنةٍّ  ادرةق الحرية الدينيّة الأمريكيّة أن
يعاني الدين على المدى الطّويل إذا  ، وفي الواقع قدالمتواصل والإجراءات التي تُطبِّقها الحكومات العربيّة

 كان مدعوما  من الحكومات.

العلمانيّة لا  إحراز تقدم فيإلّا أنّ ، يحتاج غير المؤمنين إلى دولةٍّ علمانيّةٍّ  ولتحرير أنفسهم من الدّين
لعلمانيّة ليس أفضل حالا  من من ا التسلطيوع إذ إنّ الن ينيّةالضّرورة تطوراتٍّ في الحريّة الدبجلب ي

 سامح.الت لذا يجب تطوير العلمانيّة في إطارٍّ من ين،لدالتسلطية من االأنواع 

بإجحافٍّ مع ولطالما تمّت مساواتها  نطاقٍّ واسعٍّ في البلدان العربيّةعلى  العلمانيّةمفهوم سيء فهم ألقد 
 يجبولإحراز أيّ تقدّمٍّ في هذا الاتّجاه  ،وكلّما استمرّ هذا الفكر كلّما قلّ احتمال علمنة الدّولة، الإلحاد

نّما هي طريق  إقناع الناس أنّ العلمانيّة ليست طريقا  خفيّا  للإلحاد الناس من  أنها تمنعوذلك  لحريّةإلى اوا 
إلى جانب  الوقوف غير المؤمنين يجب فيها على حالاتهناك قد تكون ، و على الآخرين فرض معتقداتهم

ي فرضته الذبالحظر  فمثلا  قد يرحب غير المؤمنين .الشديدي العداء للدينالمؤمنين بدلا  من العلمانيّين 
المؤمنين.  على حرية التأثير السلبي الذي تركه ذلك إدراكأ من المهم سويسرا على بناء المآذن، لكن

عارض فيه نفي الوقت الذي  - على ارتداء الحجابالتي فرضتها فرنسا يود تشديد الق تأييد، فإن وبالمثل
ثابتا  موقفاُ  للوهلة الأولى يبدولا  - المرأة بارتداء زي معيّن في المملكة العربية السعودية التي تلزم قوانينال

 الحرّية الشّخصيّة.ب فيما يتعلقومنسجما  
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في  عليه الحال تماما  لما كان هةلدّين في الدّول العربيّة اليوم مشابا بها ة التي يحظىالمتميّز  المكانةإن 
عن آلهة  "يتكلّمون أو يتصرّفون بوقاحةٍّ" عِقاب أولئك الذينكان يدعو إلى  دماأفلاطون عن، فأوروبا

بعض رجال الدّين السّعوديّين في القرن الحادي ب هو أشبهاليونان القديمة قبل أكثر من ألفي عام 
 والعشرين.

 منحلة الممتدّة إذ إنّ الر ، شائعا  جدّا  الآن الإلحاد أمرا  علمانيّة  وبات اتجهت تدريجيا  نحو الأوروبا  أن غيرَ 
لا يستطيع أحد   كون أنه - بعدم جدوى معاقبة غير المؤمنين"  Thomas Moreتوماس مور "اعتراف 

تطوّر مفهوم  بمعزل عن أمور أخرى، فقدلم تحدث  الإلحادتقبّل الحقّ في  إلى - بالقوةاختيار الإيمان 
وسيادة الشّعب واستقلال الفرد بالإضافة إلى  الحرّيّة الدّينيّة بالتّوازي مع أفكارٍّ سياسيّةٍّ عن حكومةٍّ محدودةٍّ 

 ":Steven Geyحيث يقول " ستيفن غاي  مُناخٍّ فلسفيٍّّ متغيّر

 ظل الاستمرار في في أوروبا الإلحاددّ الهجمات الرّسميّة ض يكن ممكنا  الاستمرار فيلم "
 والشّكّ الفكريّ  التّجريبيّة ، وقد جَعلتْ التّنويرعصر الذي خلقه  الأوسعالجوّ الفلسفيّ 

الذي حدثت السّياق الاجتماعيّ والاقتصاديّ و  التنوير التي رافقت عصر ةالعلمي ةوالثور 
 30"الحفاظ على الحماية القانونيّة للسّلطة الدّينيّة. فيه من الصعب

هو وضع  غير قابلٍّ للاستمرار يطرح احتمال أن تحذو الدول  الإلحادبأنّ قمع  إدراك أوروبا التدريجيإنّ 
الخطاب العام في السّنوات القليلة الماضية الذي طرأ على لانفتاح ا في نهاية المطاف، فاالعربيّة حذوَه

في أوروبا وقد يكون التّنوير ما جرى خلال عصر  ما يشبه إلى حد لأفكار وتحدّي الوضع الرّاهنوتدفُّقِ ا
 لذلك التأثيرات ذاتها.

 مفيدةالدّين أداة  ترى فيهي أنّ الأنظمة العربيّة ما زالت  إنّ أحد العقبات الأساسيّة من النّاحية السياسيّة
عندما تزعم أنها تتصرف في فرض إرادتها ضع أفضل تكون في و الحكومات  ، فهذهفي ممارسة السّلطة

، وهذا أوروبا حُكمت لقرونٍّ من قِبل ملوكٍّ طالما ادّعوا "حقّهم الإلهي" بعروشهم كما أن ،ة اللهوفقا  لرغب
الأكثر الحكومات العربيّة  أنحتّى  ـ بلأجزاء من الشّرق الأوسطالأمر ما زال موجودا  حتى اليوم في 

 مزاعمإذ لطالما كانت  ستمرّ طويلا  ي قد لا لى إظهار مؤهلاتها الدينية، غير أن ذلكتميل إعلمانيّة  
لكن هذا الأمر يصبح أقل قبولا  لدى الشعوب  بالشّرعيّة الدّينيّة بديلا  عن الشّرعيّة الانتخابيّة، اتالحكوم



212 
 

أنّ الحكومات التّقيّة فقد بدأ العرب يدركون ، المستقبليتحول إلى نقطة ضعف في  وقد العربية اليوم
 ت المؤهلة والكفؤة. والورعة ليست كالحكوما

تتصدى  - وهي الحالة الأكثر تطرّفا   - المملكة العربيّة السّعوديّةإن الأمر بلا شك ليس بهذه البساطة، ف
على المدى المنظور، من الصّعب رؤية أيّ تغييرٍّ  سيكون ثّورة ، ومالم تحدث ةينيّ الد الحريةبحزمٍّ ضدّ 

على بشأن صورتها جدا  الحكومات العربيّة قلقة  أمكنة أخرى، كما أنّ تظهر في  بدأت ولكن التّصدّعات
 إلى تقديم الوعود بإعطاء الناس حقوقهم ةمُضطر  تبات ابأنّه وتشعر المستوى الدولي وبدرجات متفاوتة

"على  الثّورة على أنّه دبعما التونسي دستور التطبيقها على أرض الواقع. ينصّ  تعارضُ  تحتى لو كان
أما الدستور المصري الذي أُقر  ".ينيّةمير والممارسات الدوالض المعتقدوضمان حريّة  الدّولة حماية الدّين

ام حسين على أنّ ستور العراقيّ ما بعد صدّ وينصّ الد "،مُطلقة المعتقدة "حريفينص على أن  2014 سنة
، لكن ذلك كان رسميّا   لقد قبلت الحكومات العربية بهذه المبادئ ".ة الفكر والمعتقد والضميري"لكلّ فردٍّ حر 

 .إلى واقعٍّ ملموسٍّ  هذه المبادئ الآن هي الشرّوع في تحويللأجل المداهنة فحسب، وما عليها فعله 
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